
الجمعي قاسمي

 تونــس – يُحــــاول راشــــد الغنوشــــي، 
رئيــــس حركــــة النهضة الإســــلامية، بكل 
الطرق والوسائل اســــتمالة رجل الشارع 
العــــادي، والتقــــرب منه بصــــور خادعة، 
في وقت بدأت تبرز فيــــه الخلافات داخل 
حركته المحســــوبة على جماعة الإخوان 
المســــلمين على نحو ظاهر، لتُضيف إلى 
مخاوفــــه المزيد من الهواجس التي باتت 

تؤرقه.
فبعد البدلــــة الزرقــــاء، وربطة العنق 
التي لــــم تعد تفارقه، ظهر الغنوشــــي في 
صــــورة تعمّد مكتبه الإعلامي تســــريبها، 

وهو في لباس البحر.
هــــذه  خــــلال  مــــن  الغنوشــــي  وأراد 
الصورة إرســــال إشــــارات إلــــى المواطن 
التونســــي العادي، مفادها أنه لا يختلف 
عنــــه في شــــيء، لكنه فشــــل مــــرة أخرى، 
حيث أثــــارت الصــــورة المســــربة موجة 
مــــن الانتقــــادات فــــي مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي، وســــط اســــتهجان واستنكار 
خاصــــة وأن الغنوشــــي ظهــــر فــــي تلــــك 

الصورة مُحاطا بعدد من حراسه.
ورغم ســــقوط هذه المحاولة الجديدة 
لتغييــــر صورة الغنوشــــي، فــــإن توقيت 
نشــــر هذه الصورة فرض مــــع ذلك الكثير 
من الأســــئلة لاعتبارات لا تتصل بالمكان 
الذي ظهر فيه الغنوشــــي، بقدر ما ترتبط 
بمبررات دوافع نشرها التي تقاطعت على 
ســــطح المعــــادلات السياســــية المُتغيرة 
داخل حركته، وعلى مســــتوى التطورات 
غيــــر المحســــومة في خارطــــة الأولويات 

التي تحكم المشهد العام في البلاد.
ويُــــدرك الغنوشــــي جيــــدا أنــــه ليس 
شخصية توافقية، ولا يحظى بقبول لدى 
المواطن التونســــي، بحســــب مــــا تؤكده 
نتائج سبر الآراء الكثيرة التي تضعه في 
أســــفل ترتيب الشــــخصيات القادرة على 
كســــب ثقة المواطن العادي، لذلك يُحاول 

يائســــا تغيير هــــذه الصورة، في ســــياق 
مقاربة جديدة محكومة بالكثير من القلق 
والخوف على مكانتــــه داخل حركته التي 

بدأت الخلافات تنخر تماسكها.
وتُجمــــع القــــراءات السياســــية التي 
رافقــــت التعليقــــات علــــى تلــــك الصورة، 
أن لدى الغنوشــــي ما يكفي مــــن الدوافع 
والأســــباب للشــــعور بالقلق، وأن تنتابه 
مشــــاعر الخوف وحتــــى الهلــــع، بالنظر 
إلــــى ما تحمله الخلافات داخل حركته من 
رســــائل سياســــية تنطوي على سلسلة لا 
تنتهي من الافتراضات الموازية في علاقة 
بمستقبله السياسي في خارطة أولويات 

حركته.
ويــــرى مراقبون أن كل الدلائل تُشــــير 
إلــــى أن حركة النهضــــة دخلت في مرحلة 
هي الأكثــــر مدعــــاة للقلق بالنســــبة لها، 
لاســــيما في هــــذا الوقت الــــذي تنذر فيه 
المخاضــــات داخلها بمناخ يدفع بتبدلات 
فــــي تركيبــــة مشــــهدها تقتضي تســــريع 
عمليــــة البحث عن بديل للغنوشــــي يكون 

جاهزا خلال مؤتمرها القادم.
وبدأت مظاهر تلك التبدّلات في البروز 
عبر الكثيــــر من التســــريبات التي تتالت 
خــــلال الأيــــام القليلــــة الماضيــــة، والتي 
تُشــــير فــــي مُجملهــــا إلى أنها لــــن تكون 
مجــــرد تغييرات في المنحى السياســــي، 
بل تتجاوز ذلك إلى الإقرار المُســــبق بأن 
تغييــــر رئيــــس الحركة أصبحــــت عجلته 
تقتــــرب كثيــــرا من خط النهايــــة، وهو ما 
ســــاهم في مزيد ارتباك الغنوشــــي الذي 

ســــعى إلــــى توظيف تلــــك الصورة في 
السباق الانتخابي.

وتؤكد تلك التسريبات حدوث 
تطورات دراماتيكية تنتظر 

القيادة الحالية لحركة النهضة 
على ضوء ما يُشاع من خلافات 

تتجاوز بكثير تباين المواقف 
بين الدوائر التي تتحكم في 

نهاية المطاف بالتوجهات 
الأساسية لهذه الحركة على 

وقع الاستعدادات 
للانتخابات 
التشريعية 

المُقرر 
تنظيمها 

في السادس 
من أكتوبر 

القادم.

ويتردد أن المكتــــب التنفيذي لحركة 
النهضة وبإيعاز من الغنوشــــي، وبضغط 
منه، أعاد النظر في القائمات التشــــريعية 
الداخليــــة  الانتخابــــات  أفرزتهــــا  التــــي 
للحركة خلال الأشــــهر الماضية، ليفرض 
بذلك تحولات جديدة بقياســــات سياسية 

على المقاس.

وفرضت تلك القياســــات نفســــها من 
خلال تمكين الغنوشــــي من رئاسة قائمة 
ووضــــع  الانتخابيــــة،  تونــــس 1  دائــــرة 
الوزير الأســــبق في عهد الترويكا ولاعب 
المنتخــــب الســــابق طارق ذيــــاب المقيم 
حاليــــا في قطر، علــــى رأس قائمة تونس 
2، إلى جانب استبعاد العديد من الوجوه 
القيادية الأخرى، وذلك في خطوة وُصفت 
بـ“الانقــــلاب“ علــــى إرادة أعضــــاء هــــذه 

الحركة الإسلامية.
تلــــك  النهضــــة  حركــــة  تنــــف  ولــــم 
التســــريبات، التــــي ستُشــــكل إن صحت 
اســــتدارة لافتة في مرحلة فاصلة ستكون 
لها انعكاســــات مُتعددة الأبعاد، وسيكون 
من الصعب على الغنوشــــي بعدها ترميم 
صورته الصادمة، رغم محاولاته اليائسة 

لتجميلها.
المشـــهد  هـــذا  وضمـــن 
الـــذي تأخذ فيـــه مناورات 
جديدا  ســـياقا  الغنوشي 
على أبواب الانتخابات 
التشـــريعية، تتشكل 
بذلك الكثير من المشاهد 
الأخرى المتباينة، وسط 
من  مُتعـــددة  فرضيـــات 
شأنها إعادة رسم صورة 
جديـــدة لحركة النهضة 
الإســـلامية وفق حسابات 
ومعـــادلات 

جديدة.

 بيروت – تظاهر لاجئون فلســـطينيون، 
الثلاثـــاء، فـــي مناطـــق عـــدة فـــي لبنان 
ضـــد إجـــراءات اتخذتهـــا وزارة العمـــل 
اللبنانية لمواجهة العمالة الأجنبية غير 
الشرعية، رغم تأكيد الأخيرة أنها تحترم 

الاستثناءات المخصصة لهم.
وقـــاد التعاطي اللبنانـــي الحازم مع 
الســـوريين إلى التذكير بأزمة  اللاجئين 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين المحاصريـــن 
بدورهم والممنوعين من العمل في قائمة 

طويلة من المهن.
اللبنانيـــة،  العمـــل  وزارة  وأطلقـــت 
الشـــهر الماضي، حملة تستهدف العمالة 

”الأجنبية غير الشرعية“ في البلاد. 
مهلة  المؤسســـات  أصحاب  ومنحت 
شـــهر لتســـوية أوضاع عمالهـــا من غير 
الأســـبوع  تبـــدأ،  أن  قبـــل  اللبنانييـــن، 

الماضـــي، بمداهمات أغلقت خلالها عددا 
من المؤسســـات غير مســـتوفية الشروط 
القانونيـــة وأنذرت أصحاب مؤسســـات 
أخـــرى بالحصـــول علـــى إجـــازات عمل 

لعمالها الأجانب.
ونُظـــر إلى هـــذه الخطـــوة على أنها 
تعني بشكل أساسي اللاجئين السوريين 

في لبنان. 
إلا أنهـــا طاولـــت وبشـــكل محـــدود 
لاجئين فلســـطينيين، ما دفـــع هؤلاء إلى 

التحرّك خشية تداعيات أكبر.
لبنـــان  فـــي  الفلســـطيني  والعامـــل 
مســـتثنى من دفع رســـوم إجازة العمل، 
وفق القانون رقم 129. أما أصحـاب العمل 
الفلسطينيون فيتوجب عليهم دفع نسـبة 
25 في المئة مـن قيمة رســـم إجازة العمل 

المخصصة للأجانب.

وتظاهـــر، الثلاثـــاء، العشـــرات مـــن 
الفلسطينيين في مخيمات عدة في بيروت 
والجنوب اللبناني والبقاع (شـــرق)، كما 
تظاهر 200 شخص على الأقل في بيروت. 
ووصـــف المتظاهرون قـــرار وزير العمل 

بـ“الجائر“.
ومنعـــت القوى الأمنيـــة المتظاهرين 
في بيروت من التوجه إلى مقر البرلمان، 
مشـــروع  لـــدرس  جلســـة  تعقـــد  حيـــث 

الموازنة.

وجاءت هـــذه التظاهرات رغم اعتبار 
وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان أنّ 
”ردة الفعل الفلســـطينية غير مفهومة ولا 

معنى لها“.
وبـــرر ذلك فـــي تغريدة علـــى تويتر 
بالقـــول ”من أصـــل 550 مخالفـــة لقانون 
العمـــل ضبطـــت منذ الأربعـــاء الماضي، 
هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين 

كبيرتين يملكهما فلسطينيون“.
وأضاف ”مســـتعدون أن نبدي مرونة 
لمساعدة الإخوان الفلسطينيين للحصول 
على إجـــازات عمل، وهم يحصلون عليها 
مجانـــا“، موضحـــا ”إذا كان هناك بعض 
المستندات المطلوبة للحصول على ذلك، 

فنحن مستعدون لتسهيل الأمر “.
في الوقت نفســـه، أكد أبوســـليمان، 
الـــذي التقـــى، الاثنيـــن، أشـــرف دبـــور 

السفير الفلســـطيني في لبنان كما لجنة 
الحوار اللبناني الفلســـطيني، عزمه على 
الاستمرار في تطبيق القانون وأكد أن ”لا 

قرار بالتراجع عن ذلك“.
ودعا الســـفير الفلسطيني ”الحكومة 
اللبنانيـــة إلى اســـتثناء الفلســـطينيين 
الموجودين قسرا على الأراضي اللبنانية 
من هذه الإجراءات“، كما دعا إلى ”الحوار 
الهـــادئ والبناء“، مؤكـــدا الحرص على 

”استقرار لبنان“.
وطالبت حركة حماس من جهتها في 
بيان علـــى موقعها الإلكترونـــي بـ“إنهاء 

فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع“.
وأعـــرب رئيـــس المكتب السياســـي 
للحركـــة إســـماعيل هنيـــة عن ”أســـفه“ 
حيال الإجراءات اللبنانية الصادرة بحق 

العمال والمؤسسات الفلسطينية.

كمـــا أجـــرى القيـــادي فـــي منظمـــة 
التحريـــر  عـــزام الأحمـــد اتصـــالات مع 
عدد من المســـؤولين اللبنانيين. واعتبر 
أن هذه الإجـــراءات تتناقـــض مع جهود 
”تنظيم إقامـــة وعمل وحقـــوق اللاجئين 

الفلسطينيين في لبنان“.
ويستضيف لبنان، وفق آخر إحصاء 
نشرته الحكومة اللبنانية، 174 ألف لاجئ 

فلسطيني موزعين على 12 مخيما.
وتســـمح الســـلطات من حيث المبدأ 
للاجئيـــن الســـوريين بالعمل فـــي ثلاثة 
مجالات هي البنـــاء والزراعة والتنظيف، 
لكن لا يتـــم التقيد بذلك من أرباب العمل، 
فيمـــا يُمنع اللاجئون الفلســـطينيون من 
العمل في المهن الحـــرة بينها المحاماة 
والطب والهندســـة. وهـــم ممنوعون من 

التملك.
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 عدن – كشــــفت مصادر سياسية يمنية 
عــــن رصد تحركات مشــــبوهة  لـ“العرب“ 
تقــــوم بهــــا عناصــــر لخلية مســــقط التي 
يشرف عليها ضباط استخبارات عمانيون 
وقطريــــون بهدف رفــــع منســــوب التوتّر 
الأمني في محافظــــة المهرة على الحدود 
اليمنية العمانيــــة ودفع الأوضاع باتجاه 
الصــــدام بين المســــلحين المدعومين من 
مســــقط والدوحة والســــلطة المحلية في 
المحافظــــة التي تتلقى دعما من التحالف 
العربــــي لتثبيت الأوضــــاع الأمنية ومنع 

تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية.
تحدثــــت  التــــي  للمصــــادر  ووفقــــا 
فقد شــــهدت محافظــــة المهرة  لـ“العرب“ 
أقصى شــــرق اليمــــن تدفقــــا متزايدا في 
الآونــــة الأخيــــرة لعناصــــر مــــن خــــارج 
المحافظة عمل على اســــتقدامها القيادي 
الإخوانــــي المقيــــم فــــي مســــقط حمــــود 
المخلافي وعدد من الموالين لعمان، حيث 
تشارك هذه العناصر في المظاهرات التي 
يقودها علي ســــالم الحريزي الذي يتزعم 
الاحتجاجات المناوئــــة للتحالف العربي 

في المهرة.
ولفتت المصادر إلى تزايد المؤشرات 
علــــى محــــاولات أطــــراف خارجيــــة جــــرّ 
محافظة المهرة إلى مربّع صراع عسكري 
مــــن خلال الشــــروع في تزويــــد العناصر 
التابعة للحريزي والمدعومة من مســــقط 
والدوحة بالســــلاح، بالتزامن مع تأجيج 
إعلامي ممنهج يستهدف التحالف العربي 
والسلطة المحلية ويسعى لتقويض الأمن 
وتفكيك إجراءات ضبط المنافذ الحدودية 
بيــــن اليمن وعمــــان، التي تشــــير تقارير 
إعلامية إلى اســــتخدامها خلال السنوات 
الماضية في تهريب الأســــلحة والمعدات 
العسكرية والطائرات المسيرة للحوثيين.
وجــــددت الحكومــــة اليمنيــــة موقفها 
الرافض للخطوات التصعيدية التي تقدم 
عليها العناصــــر التابعة لخلية مســــقط، 
محــــذرة المواطنيــــن من الانجــــرار خلف 
دعــــوات العنــــف والفوضى فــــي محافظة 

المهرة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
مســــؤول  مصدر  عن 

فــــي الحكومــــة قولــــه إن ”مــــا تقــــوم به 
بعض الشــــخصيات والجهات التي فقدت 
مصالحها وتعمل لخدمة الانقلاب الحوثي 
في آن واحد، من دعوات للفوضى وأعمال 
خــــارج إطــــار القانــــون وتهديــــد بإقلاق 
الســــكينة العامة في المهــــرة وفي مقدمة 
هؤلاء المدعو (علي ســــالم الحريزي) هو 

أمر مرفوض“.
وطالــــب المصدر مــــن أبنــــاء المهرة 
“تفويت الفرصة على مشــــعلي فتيل الأزمة 
والمتزعميــــن لجــــرّ المحافظــــة إلى مربّع 

الفوضى والعنف“.
وفــــي المقابــــل اعتبــــر بيــــان صادر، 
الثلاثاء، عن ”اللجنــــة المنظمة لاعتصام 
الموقــــف  الســــلمي“،  المهــــرة  أبنــــاء 
الحكومــــي بمثابة تهديــــد، وقالت اللجنة 
حقوقهــــم  يمارســــون  ”المعتصميــــن  إن 

المشروعة التي كفلها الدستور“.

وحث رشدي معيلي، مدير عام الإعلام 
والعلاقــــات العامــــة بمحافظــــة المهــــرة، 
القوى السياســــية الحية علــــى التعاضد 
والتقــــارب وتغليــــب مصلحــــة محافظــــة 
المهرة على ما دونها من مصالح فئوية. 

وقــــال  رشــــدي معيلــــي فــــي تصريح 
إن هــــذا التحرك يهدد بحرمان  لـ“العرب“ 
المحافظة من طفرة الفرص الاســــتثمارية 
والتنموية التي تســــعى السعودية ودول 

التحالف إلى تقديمها للمهرة.
وأضاف  أن من يؤيد شــــرعية هادي، 
لا يجــــب عليــــه أن ينصب العــــداء لقوات 
التحالــــف العربي، التــــي كان لها الفضل 
الكبير في صد التمــــدد الحوثي الإيراني 
فــــي اليمــــن، ولا أن يعمــــل على تشــــويه 
المحافــــظ الذي عينــــه هادي بنفســــه أو 
محاولة إدخال المهرة في أتون صراعات 

إقليمية لن تنتهي إلا بفناء المحافظة.

تدفق عناصر من خارج المحافظة لتحريك المظاهرات 

ورفع شعارات معادية للتحالف العربي
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 القاهــرة - وافـــق البرلمان المصري، 
مساء الاثنين، بشكل نهائي على تعديلات 
واســـعة على قانون الجمعيـــات الأهلية 
المجمـــد منذ صـــدوره في العـــام 2017. 
وحقق القانون في شكله الجديد جملة من 
المكاسب المهمة التي طالب بها المجتمع 
المدني، على رأســـها عودة نظام تأسيس 
وتســـهيل  بالإخطار  الأهلية  المنظمـــات 
الجوانب الإدارية الخاصة بنظام عملها، 
وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة 
المالية التي وصلت إلى مليون جنيه في 

بعض الحالات (55 ألف دولار تقريبًا).
وحاولت القاهرة أن تلعب بسياســـة 
علاقتهـــا  فـــي  والحجـــر“  ”البيضـــة 
بالمنظمـــات الأجنبية خلال هذا القانون، 
إذ أنهـــا أفســـحت المجـــال أمـــام غيـــر 
المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة 
أو مؤقتة في مصر للاشتراك في عضوية 
منظمـــات المجتمع المدنـــي أو مجالس 
إدارتهـــا، وأجـــازت للجاليـــات الأجنبية 
إنشـــاء جمعية تعني بشـــؤون أعضائها 
بعد الحصول علـــى ترخيص من الوزير 

المختص.
بالمقابـــل حظر القانـــون تحويل أي 
أموال مـــن تلك المنظمـــات إلى أي هيئة 
أو مؤسســـة في الخـــارج إلا بعد موافقة 
الوزير المختص (لم يحدد بعد)، ومنعت 
تلقيهـــا أمـــوال من أي شـــخص طبيعي 

بخـــلاف مصـــادر تمويلهـــا المنصوص 
عليها في تصاريح عملهـــا، وأخضعتها 
لإشـــراف الجهة الإداريـــة المختصة (لم 
تحـــدد بعـــد) وألزمتها بتقديـــم عدد من 

المستندات الخاصة بها لتلك الجهة.
الحكومـــة  بيـــن  العلاقـــة  وتوتـــرت 
المصرية والمنظمات الحقوقية الأجنبية 
منـــذ العـــام 2011، بعـــد أشـــهر قليلة من 
الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، 
إذ بدأت جهات قضائية تطالب الحكومة 

المصرية التحقيق في تمويل الجمعيات 
المحلية والأجنبية.

وصـــدرت بالفعـــل أحـــكام بالإدانـــة 
وإغـــلاق مكاتـــب 17 منظمـــة دولية غير 
حكوميـــة، وأعقبها إغلاق عـــدد كبير من 
المنظمـــات أبوابها في العـــام 2013، قبل 
أن تصـــدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا 
نهائيا في ديسمبر الماضي قضى ببراءة 
43 متهما بينهم أميركيون وأجانب بتلقي 

تمويل أجنبي بشكل غير مشروع.

وغالبـــا مـــا تصـــدر دول ومنظمات 
حقوقيـــة دوليـــة ومحلية تقاريـــر تنتقد 
أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وشكّلت 
حرجا بالغا بالنسبة للحكومة المصرية 
في مناســـبات عدة، وترتّب عليها تجميد 
المســـاعدات  مـــن  الـــدولارات  ملاييـــن 
العســـكرية الأميركية لمصـــر لنحو عام، 
فيمـــا انعكســـت تلـــك الانتقـــادات على 
تقديم المجلس الدولي لحقوق الإنســـان 
300 توصيـــة للحكومة المصرية من أجل 

إصلاح الأوضاع الحقوقية.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان عصام شيحة، إن قانون 
الجمعيـــات يفســـح المجال أمـــام عودة 
المنظمـــات الأجنبية، ولكـــن تحت رقابة 
الحكومة المصرية بعد أن نظمها القانون 
الذي أنهـــى حقبة 60 عامـــا كان يخضع 
فيها عمل المنظمات الأجنبية للموائمات 
السياســـية، متوقّعا عودة عـــدد من تلك 

المنظمات التي تعمل بشكل مستقلّ.
وأضـــاف شـــيحة فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“، أن القاهـــرة تترقـــب عـــودة 
عدد من المنظمـــات الأجنبية التي كانت 
تربطها بها علاقـــات قوية قبل اقتحامها 

في ديسمبر من العام 2011،.
وأوضح أن الحكومة المصرية غيّرت 
من خـــلال القانون الجديد فلســـفتها في 
التعامل مـــع المنظمات الحقوقية، والتي 

قامت خـــلال الســـنوات الماضيـــة على 
التنظيم  بسياسة  واستبدلتها  التضييق 

وإتاحة العمل تحت أعينها.
ويرى مراقبـــون أن قبـــول الحكومة 
المصريـــة بعدد كبير من طلبات منظمات 
المجتمـــع المدنـــي وإشـــراكها معها في 
عملية إعـــادة صياغة القانـــون وموافقة 
أي  إدخـــال  دون  مـــن  عليـــه  البرلمـــان 
تعديلات، يبرهن على رغبتها في إيصال 
رسائل خارجية بأنها ماضية في تحسين 
ســـجلها الحقوقي، وأنهـــا منفتحة على 
جميع الأطراف شريطة الالتزام بالشروط 
الإجرائيـــة التـــي وضعتها بمـــا يضمن 

الحفاظ على أمنها القومي.
التضامـــن  وزارة  واســـتخدمت 
الاجتماعـــي التي قادت المشـــاورات مع 
المنظمات الحقوقية سياســـية التفاوض 
والتنازل، إذ أنها اختارت أن يكون هناك 
تواجد حكومي قـــوي في بعض تفاصيل 
عمل هـــذه المنظمات، لكنهـــا في الوقت 
ذاته اســـتجابت للمطالب الأساسية التي 
تضمن وجـــود مجتمع مدنـــي قادر على 

التحرك بالحد الأدنى من قدراته.
غيـــر أن القانون لم يحـــز على رضاء 
المجتمـــع المدني بكافة أشـــكاله، وقالت 
عشـــر منظمات حقوقيـــة مصرية ودولية 
الأســـبوع الماضـــي إن التعديـــلات غير 
كافية، وأنه مازالـــت هناك قوانين أخرى 

تفرض قيودا مشددة على المنظمات غير 
الحكوميـــة والمجتمـــع المدني قد تؤدي 

إلى عرقلة العمل في المجال الإنساني.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق 
الإنســـان (حكومي)، حافظ أبوسعدة، إن 
القانون الجديد لم يحقق جميع طموحات 
العامليـــن في المجـــال الحقوقـــي، لكنه 
يعتبر متقدما مقارنة بما كان عليه سابقًا.

ويخشى العديد من الحقوقيين من أن 
تكون اللائحة التنفيذية للقانون الجديدة 
مقيّدة بشكل أكبر لعمل المنظمات، خاصة 
وأنـــه لم يتم بعد تحديـــد الجهة الإدارية 
التي ســـتتولى الرقابة، وأن التوسع في 
تدخل الحكومة بشـــأن أنشطة الجمعيات 
قد يؤدي إلـــى الإخلال بجوهـــر القانون 

الجديد القائم على الإتاحة بشكل عام.
وأضـــاف أبوســـعدة لـ“العـــرب“، أن 
الحكومـــة المصريـــة لديها رغبـــة في أن 
يكون هناك تحسن نسبي في علاقتها مع 
المجتمع المدني، ولكن في إطار قانوني 

تتحكم فيه.

مصر تترك الباب مواربا أمام عودة عمل المنظمات الأجنبية

 بيــروت – عاد التوتر ليســــود الشــــارع 
اللبنانــــي مجددا مع بــــدء مجلس النواب، 
الثلاثاء، مناقشة موازنة العام 2019، التي 
تتضمن جملة مــــن الإجراءات التقشــــفية 
ســــتنعكس بشكل مباشــــر على العديد من 
الفئــــات المجتمعية من بينهــــم المتقاعدون 
اقتصــــاد  خبــــراء  ولكــــن  العســــكريون، 
يرونهــــا ضرورية وملحة على ضوء الأزمة 
الاقتصاديــــة والضغــــوط الدوليــــة التــــي 

تطالب بإصلاحات جوهرية.

وتستمر الجلســــات على مدار 3 أيام، 
تتخللهــــا مداخــــلات للنــــواب لا تخلو من 
شــــعارات الدفــــاع عن الطبقتــــين الكادحة 
والمهمشة، هدفها التســــويق الداخلي بيد 
أن جميع المؤشــــرات توحي بأنه سيتم في 
النهاية إقــــرار الموازنة وتمريرها كما هي، 
حيــــث أن القوى الممثلة فــــي الحكومة هي 

ذاتها في المجلس.
ونفّذ عســــكريون لبنانيون متقاعدون، 
الثلاثاء، اعتصاما مؤقتا وســــط العاصمة 
بيروت، تزامنا مع بدء مناقشــــة مشــــروع 
شــــعارات  المحتجــــون  ورفــــع  الموازنــــة، 
تندد بالطبقــــة السياســــية الحاكمة التي 
يحمّلونها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
فــــي البلاد، متهمــــين إياها بالســــعي إلى 

إضعــــاف المؤسســــة العســــكرية وضــــرب 
معنويات منتسبيها.

وكانــــت العاصمة بيروت قد شــــهدت 
في يونيو الماضي، اعتصاما مشــــابها من 
جانب عسكريين متقاعدين، للضغط باتجاه 
إســــقاط بعض بنود الموازنة التي اعتبروا 
أنها تمس برواتبهم، وإحالة أي مشــــروع 
يتعلق بهم إلى رؤساء الأجهزة العسكرية 
برئاســــة قيادة الجيش، وبمشاركة ممثلين 

عن العسكريين المتقاعدين.
ويعترض العسكريون المتقاعدون على 
فرض مشروع قانون الموازنة ضريبة دخل 
علــــى التعويضات الإضافية، التي يحصل 
عليها العسكريون المتقاعدون، وعلى المادة 
76 من مشــــروع قانون الموازنة، التي تمنع 
الإحالة على التقاعد في الســــنوات الثلاث 
المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد.
كما يرفض العسكريون رفع نسبة بدل 
الطبابة التي يدفعونهــــا في فترة الخدمة 
العســــكرية من 6 بالمئة إلى 9 بالمئة أســــوةً 

ببقية الموظفين في الإدارة العامة.
وكان عدد من أعضاء حراك العسكريين 
المتقاعديــــن بــــدؤوا بالتجمع في ســــاحة 
الشهداء منذ مساء الاثنين ونصبوا خيمة 
فيها، وأعلنوا البــــدء بإضراب عن الطعام 
حتى انتهاء المجلس النيابي من مناقشــــة 

الموازنة، وباتوا ليلتهم في الساحة.
وانضــــم الثلاثــــاء إليهــــم النائب عن 
تكتل لبنان القوي شــــامل روكز داعيا إلى 
”إســــقاط المــــواد التــــي تنال من العســــكر 
والقطاع العام بضريبــــة الدخل“. ورفض 
روكز في تصريحات له التساؤلات حول ما 

إذا كان موقفه ينسجم مع كتلته قائلا ”أنا 
أقول الــــكلام الذي أنا أريــــد قوله وعصب 

تكتل لبنان القوي هو العسكر“.
وشــــامل روكــــز هــــو عميــــد متقاعــــد 
بالجيــــش اللبنانــــي وهــــو صهــــر رئيس 
الجمهورية العماد ميشــــال عــــون ولطالما 
تحدثت تسريبات إعلامية عن تنافس بينه 
ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
الذي هو أيضا صهر للرئيس (تولى سابقا 

قيادة الجيش).
ويقول محللون إن انضمام روكز لحراك 
العســــكريين يمكــــن قراءته ضمــــن عملية 
توزيع أدوار يقوم بها التيار الوطني الحر 
هدفها توجيه رســــائل للرأي العام المحلي 
وللعســــكريين بشــــكل خاص بأنه يقف في 
صفهم ويتبنّى مطالبهــــم، في المقابل فإنه 
أحد مهندسي مشــــروع الموازنة وبالتأكيد 
سيذهب نوابه في اتجاه المصادقة عليها، 
أســــوة بباقي القــــوى السياســــية. ويقدر 
مشــــروع الموازنة اللبنانية مجمل النفقات 
المتوقعة فــــي موازنة 2019، نحــــو 23.340 
تريليون ليرة (15.56 مليار دولار)، ومجمل 
الإيــــرادات المالية تبلغ 19.16 تريليون ليرة 

(12.77 مليار دولار).
وبذلــــك، يكون مجمل العجز المالي قبل 

المنح الخارجية، يبلغ 2.79 مليار دولار.
وفي 2018، بلغ حجم موازنة لبنان 15.8 
مليار دولار، مع عجــــز 4.8 مليارات دولار، 
وهــــو أقل مــــن عجز موازنــــة 2017 بمقدار 
145 مليون دولار. ووصف رئيس الحكومة 
اللبنانية ســــعد الحريري في وقت سابق، 
الموازنة، بالأكثر تقشفية في تاريخ البلاد، 
بســــبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني 

منها.

البرلمان اللبناني يتجه لإقرار موازنة 

٢٠١٩ بالرغم من الاحتجاجات

انتفاضة المتقاعدين لا تلقى صداها في أروقة البرلمان

يصادق على رؤية الحكومة للعمل الجمعياتي

عصب تكتل لبنان 

القوي هو المؤسسة 

العسكرية

شامل روكز

القانون لم يحقق جميع 

طموحات العاملين في 

المجال الحقوقي

حافظ أبوسعدة

ان تعين اللوزي سفيرا فوق العادة في الدوحة
ّ
عم

 عمــان – صدرت الثلاثــــاء إرادة ملكية 
أردنيــــة بتعيين زيد اللوزي، ســــفيرا فوق 
العادة في قطر، في خطوة متوقعة، خاصة 
وأن العلاقــــة بين عمان والدوحة شــــهدت 
في الأشهر الماضية تطورا ملحوظا ترجم 
في زيــــادة التعــــاون الاقتصــــادي وتبادل 

الزيارات رفيعة المستوى بينهما.
وتقــــول دوائــــر أردنية إن قــــرار عمان 
بتعيين ســــفير فوق العادة وهو ما قابلته 
قطــــر بالمثل بتســــمية الشــــيخ ســــعود بن 
ناصر بن جاســــم آل ثاني ليكون ســــفيرا 
فــــوق العــــادة ومفوضــــا لها لــــدى البلاط 
الملكي الهاشمي، يحمل بين طياته رسائل 
سياســــية عــــدة منها ما هــــو موجه للدول 
المقاطعة لقطر، بأن عمان ستنتهج سياسة 
متمايــــزة عنها، وهذا مــــا قد تكون له كلفة 
سياســــية واقتصادية باهظة، خاصة وأن 
السعودية تعدّ أحد أبرز الداعمين للأردن.

وترجّح الدوائر أن تعقب خطوة إعلان 
عمان عودة العلاقات الدبلوماســــية كاملة 
مع الدوحــــة لقاء قمة يجمع بــــين العاهل 
الأردنــــي الملك عبداللــــه الثاني وأمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكانت عمّــــان قد خفضت فــــي يونيو 
2017 مســــتوى تمثيلها الدبلوماســــي في 
قطــــر بعد أيام من قرار كلّ من الســــعودية 
ومصــــر والإمــــارات والبحرين قطع جميع 
العلاقات مــــع الدوحة على خلفية تورطها 
في دعم جماعات مصنّفــــة إرهابية، وربط 

علاقــــات مــــع دول مثل إيــــران وتركيا لها 
أجندات مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ورغم تماهــــي الموقــــف الأردني آنذاك 
مــــع الدول التي تقود ما يســــمّى بـ“محور 
حريصــــا  كان  الأردن  أنّ  بيــــد  الاعتــــدال“ 
علــــى إبقاء قنــــوات تواصل مــــع الدوحة، 
فيمــــا بــــدا أن قــــراره كان مجــــرد خطــــوة 
شــــكلية هدفها البحث عن المزيد من الدعم، 
خاصــــة وأن اقتصــــاده يمرّ منذ ســــنوات 
بأزمــــة خانقة جرّاء الصراعات المشــــتعلة 
بجواره وتفشي الفساد بأشكاله المتعددة، 
وغيــــاب اســــتراتيجية اقتصادية واضحة 

للحكومات المتعاقبة.
وعبّر مسؤولون أردنيون في أحاديث 
خاصة عن استيائهم لأن المساعدات المقدّمة 
من السعودية، ومانحين رئيسيين آخرين، 
لم تصل في السنوات القليلة الماضية إلى 
مســــتويات ما كان يحصل عليه الاقتصاد 

الأردني الذي يفتقر إلى السيولة النقدية.
وبدا أن الدول الداعمة وعلى رأســــها 
الســــعودية قد قررت تغيير أسلوب دعمها 
المالي لــــلأردن، مــــن خلال التشــــديد على 
قنــــوات صرفه، خاصــــة وأن المملكة تضخ 
ومنــــذ عقود أموالا ضخمة في شــــكل منح 
وقــــروض بفوائــــد مخفضة، جــــدا بيد أن 
تلــــك الأمــــوال لا تجد طريقهــــا إلى محرك 

الاقتصاد الأردني.
وعمدت قطر التــــي تبحث عن تخفيف 
العزلــــة الخانقة التي تعيــــش على وقعها 

إلى تقديم نفســــها الطرف المنقذ للاقتصاد 
الأردنــــي فــــكان أن قدّمــــت العــــام الماضي 
حزمة مســــاعدات للأردن بقيمة 500 مليون 
دولار وتعهــــدات بتشــــغيل 10 آلاف أردني 
علــــى أراضيها (لم يتجــــاوز عدد الذين تم 
تشــــغيلهم ربع هــــذا الرقم بحســــب تأكيد 
وزيــــر العمل الأردني خــــلال لقائه بنظيره 
القطري على هامش مؤتمر العمل الدولي).

وجــــاءت الخطــــوة القطرية بعــــد أيام 
من تعهد السعودية والإمارات بتقديم 2.5 
مليــــار دولار لمســــاعدة الأردن، بعد موجة 

احتجاجات غير مسبوقة.
ويــــرى مراقبون أن رهــــان عمّان على 
الدوحــــة محفــــوف بالمخاطر، فــــي ظل ما 
تواجهه الأخيــــرة وحليفتها الكبرى تركيا 
من صعوبات يتوقّــــع أن تزداد حدّتها في 
الفترة المقبلة.  ويحذّر سياسيون أردنيون 
من أن تعيين ســــفير فوق العــــادة، وقبلها 
إعــــادة تدويــــر جماعة الإخوان، ســــيضع 
عمّــــان في موقــــف صعب، خاصــــة وأنها 
تحتــــاج في هذا التوقيــــت بالذات لالتفاف 
عربي جرّاء ما تواجه من تحديات داخلية 
وخارجية، الدوحة غير قادرة على تأمينه.

واحتفت وســــائل إعلام قطرية بعودة 
العلاقات بين عمّان والدوحة، وسوّقت تلك 
الوســــائل على أن ما حدث يعــــدّ انتصارا 
كبيــــرا يحســــب للدبلوماســــية القطريــــة، 
وكســــرا لعزلتهــــا، مع أنه فــــي واقع الأمر 
العلاقات القطرية الأردنية لم تتوقف يوما.

 دمشــق – أثــــارت تصريحات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بشأن مراقبته 
عــــن كثب الوضع في كل من ليبيا وتونس 
والجزائر غضب الجزائريين الذين أعلنوا 
منذ اندلاع الاحتجاجــــات على نظام حكم 
الرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقة رفضهم لأي 

تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية.
وجاء الرد الجزائري على تصريحات 
أردوغــــان التي عدّت اســــتفزازية بمطالبة 
تركيا بوقف تدخلها العسكري في منطقة 

إدلب السورية.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عــــن مصدر مســــؤول بــــوزارة 
الخارجية، ”تضامن الجزائر مع الحكومة 
والشــــعب الســــوري الشــــقيق“، منوّهــــا 
”بالجهــــود المبذولــــة والتضحيات المقدمة 
من أجل اســــتعادة الســــلم والأمن وبسط 
ســــيادة الدولة والشعب على كامل التراب 

السوري“.
وأعــــرب المصــــدر عــــن شــــجب بلاده 
التدخــــل العســــكري التركــــي فــــي إدلــــب 
السورية، مؤكدا أن ذلك سيطيل عمر الأزمة 

ويقوّض فرص حلها. وتسيطر تركيا على 
محافظة إدلب ومحيطهــــا عبر الجماعات 
الجهادية التي تقودها جبهة فتح الشــــام 
(النصرة سابقا)، وصعّد الجيش السوري 
منــــذ أبريل الماضي من حملته العســــكرية 
لاســــتعادة الســــيطرة على المنطقــــة، بيد 
أنــــه يواجه مقاومة شرســــة نتيجة تعزيز 
أنقــــرة لدعمها لتلك الجماعات لوجســــتيا 

وعسكريا عبر مستشارين على الأرض.
وقال المســــؤول فــــي وزارة الخارجية 
العســــكري  ”التدخــــل  إن  الجزائريــــة 
الموصــــوف فــــي منطقــــة إدلب مــــن طرف 
بلــــد جار مدان، معتبرا بــــأن هذا التدخل، 
إضافة إلــــى كونه إخلالا بمبادئ حســــن 
الجوار واحترام ســــيادة الــــدول، فإنه من 
شــــأنه إطالة عمر الأزمــــة وتقويض فرص 

حلّها عن طريق الحوار السياسي.
ولطالما أظهــــرت الجزائر موقفا يميل 
إلــــى دعم دمشــــق، بيد أنهــــا تجنّبت على 
مــــدار الســــنوات الماضيــــة، التعليق على 
العمليــــات القتاليــــة التــــي تجــــري هناك 
وإدانــــة أي طــــرف. ويقــــول متابعون إن 

الموقف الجزائري المســــتجد هــــو رد فعل 
على ما جاء على لســــان الرئيس التركي، 
الذي يكشــــف بشــــكل ســــافر عــــن عقلية 
موهومة باستعادة الخلافة العثمانية في 

المنطقة العربية.
وقــــال أردوغــــان، فــــي تصريــــح أدلى 
بــــه خــــلال اجتمــــاع عقــــده الأحــــد، مــــع 
رؤســــاء تحرير عــــدد من وســــائل الإعلام 
فــــي إســــطنبول، حســــبما نقلتــــه وكالــــة 
”الأناضول“ الرســــمية، إن تركيــــا ”تتابع 
عــــن كثــــب جميــــع التطــــورات فــــي دول 
المنطقــــة وعلى رأســــها الجزائــــر ومصر 
وليبيــــا وتونس“، وكذلك ”جميع تحركات 
السعودية والإمارات في منطقة الخليج“.

وأردف أن بــــلاده تتابــــع أيضا جميع 
الأحداث في جنوب آســــيا في أفغانستان 
وباكســــتان والهنــــد، كما تتابــــع عن كثب 
قضية العقوبــــات الأميركية علــــى إيران، 
وكل ما يحدث في البلقان وشــــرق أوروبا 
والقوقــــاز وآســــيا الوســــطى، لأن جميع 
التطورات في تلك المناطق ”يصل تأثيرها 

إلى تركيا“.

الأردن يراهن على الوعود القطرية 

في مواجهة أزمته المركبة

الجزائريون غاضبون من أردوغان ويردون: 

اخرج من إدلب

البرلمان اللبناني بدأ الثلاثاء مناقشة مشروع موازنة العام 2019، التي تثير 
جدلا كبيرا على الساحتين السياسية والشعبية، وسط قناعة بأنه ستتم في 
النهاية المصادقة عليها، رغم الشــــــعارات التي يرفعها نواب المجلس بشأن 

ضرورة حماية الطبقة الكادحة.
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 الكويت – ســـلّط القبـــض مؤخّرا في 
الكويت على خلية إرهابية تابعة لجماعة 
الضـــوء  بمصـــر،  المســـلمين  الإخـــوان 
مجـــدّدا على الإشـــكاليات التي يطرحها 
العمـــل الخيـــري والاجتماعي فـــي البلد 
والجمعيات الناشـــطة تحت يافطته وما 
ينطـــوي عليه من ثغـــرات يمكن للبعض 
النفـــاذ مـــن خلالهـــا لتمويـــل أنشـــطة 
سياســـية، وحتّى إرهابية داخل الكويت 

وخارجها.
وجاء الرّبط بين الأمرين بعد أن تبينّ 
أن عددا من عناصـــر الخلية التي أعلنت 
لنظيرتها  تســـليمها  الكويتية  السلطات 
المصرية كانوا فـــي كفالة جمعيات حيث 
يتطلّـــب دخـــول الأجانـــب وإقامتهم في 
الكويت وجود كفيـــل محلّي، بينما نقلت 
صحيفة القبـــس الكويتية عن مســـؤول 
أمني كشـــفه عن شروع جهاز أمن الدولة 
مؤخـــرا فـــي التدقيـــق بملفـــات العمالة 
الوافدة المسجلة في الجمعيات الخيرية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بشأن 
الجمعياتي  للعمـــل  المصاحبة  المخاطـــر 
والخيـــري فـــي الكويـــت إنّـــه تمّ ”ضبط 
جمعيات تحمل أفكارا تدعو إلى الكراهية 
وتتخذ العمل الخيري ســـتارا لها، وهو 
الأمر الذي تؤكـــده التقارير الصادرة عن 

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل“.
ولـــدى الكويـــت مثـــال واضـــح في 
ممارســـة العمل السياســـي تحت يافطة 
العمـــل الخيري والنشـــاط المجتمعي من 
خـــلال ”جمعيـــة الإصـــلاح الاجتماعي“ 

التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
ويقـــول الخبير السياســـي والأمني 
الكويتي فهد الشليمي إنّ تنظيم الإخوان 
ينظـــر إلـــى الخليـــج العربـــي باعتباره 
”حصالة أمـــوال“، داعيا ســـلطات بلاده 
لإصدار تشريعات وقوانين تجرّم الانتماء 
للتنظيم، والاستفادة من تجارب خليجية 
أخرى في تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وبعد أن أصبح إخوان مصر ملاحقين من 

سلطات بلادهم بتهمة الإرهاب ما اضطر 
الكثيـــر من عناصرهم إلـــى الفرار خارج 
البلاد، بما في ذلك إلى وجهتهم المفضّلة 
تركيا، برز مجدّدا دور إخوان الكويت في 
تمويل عناصر التنظيـــم خارج الحدود، 
حيث تقول مصادر كويتية إنّ ”آلة“ جمع 
التبرّعات الإخوانية نشطت بشكل لافت، 
وإنّ أمـــوالا طائلة تمّ جمعها وإرســـالها 
بطرق متعدّدة نحو تركيا بهدف مساعدة 
الإخوان هنـــاك على الاســـتقرار وإيجاد 

موارد رزق وإنشاء مشاريع لهم.
التبرعـــات  إنّ  الشـــليمي  ويقـــول 
حصـــل  وإن  حتـــى  للخـــارج  الخيريـــة 
القائمـــون علـــى جمعهـــا علـــى موافقة 
وزارة الخارجيـــة فالدولـــة لا تعلم في ما 
يتـــم صرفهـــا، متّهما جمعيـــة الإصلاح 
الإخوانية بتوجيه أموال تبرعات كويتية 
للاســـتثمار في تركيا وماليزيا وغيرهما 

على أساس ارتباطات أيديولوجية.

وفـــي ظـــلّ التوتّرات التي شـــهدتها 
المنطقـــة خـــلال الســـنوات الماضية وما 
رافقهـــا مـــن تصاعـــد فـــي التهديـــدات 
الإرهابية، ومع بروز الســـاحة الكويتية 
بمـــا يميّزهـــا مـــن ثـــراء مـــادّي كنقطة 
تركيز من قبل تنظيمات متشـــدّدة باحثة 
عـــن مصـــادر للتمويل، نحت الســـلطات 
الكويتيـــة بشـــكل واضـــح نحـــو ضبط 
العمل الخيري منعا لانزلاقه نحو تمويل 
دة. ومع ذلك  الإرهاب والجماعات المتشـــدّ
لا تـــزال ســـلطات الكويت تصـــارع نفوذ 
جمعيات نافذة تمارس السياسة وتمتلك 
تتخذها غطـــاء لتمويل  ”أذرعا خيريـــة“ 

أنشطتها.

 أديــس أبابــا – تعهّدت دولــــة الإمارات 
بتمويــــل مشــــاريع جديــــدة فــــي إثيوبيا 
مواصلــــة بذلــــك تنويع مســــاعداتها لهذا 
البلد ومرسّخة دورها في عمليته التنموية 
تشجيعا لتجربته الناشــــئة والمتدرّجة به 
نحو التحوّل إلى قوّة للاستقرار في القرن 
الأفريقــــي ذي الموقع الاســــتراتيجي المهمّ 
لأمن المنطقــــة ككل وللأمن القومي العربي 

على وجه التحديد.
ووقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع 
ووزارة الماليــــة الإثيوبيــــة، الثلاثــــاء، في 
العاصمــــة الإثيوبية أديــــس أبابا اتفاقية 
لدعم وتمويل المشاريع الريادية والابتكار 
فــــي إثيوبيــــا بقيمــــة 100 مليــــون دولار 

أميركي.
وتمّ توقيــــع الاتفاقية من قبل حســــين 
جاســــم النويــــس رئيــــس مجلــــس إدارة 
المشــــاريع،  لتطويــــر  خليفــــة  صنــــدوق 
وأدامســــو نيبيبي وزير الدولة للشــــؤون 
المالية الإثيوبي بحضور آبي أحمد رئيس 
وزراء إثيوبيا وعلي ســــعد العميرة القائم 

بالأعمال في ســــفارة دولــــة الإمارات لدى 
أديس أبابا.

الاتفاقيــــة  هــــذه  إنّ  النويــــس  وقــــال 
”تهــــدف إلى تعزيــــز الابتكار ودعــــم ريادة 
الأعمــــال وتمكــــين سلســــلة من المشــــاريع 
الرياديــــة للمســــاهمة في تعزيــــز الجهود 
الحكوميــــة الإثيوبية الهادفــــة إلى إيجاد 
اقتصاد مســــتقر ومتوازن يعــــزز التنمية 
الاقتصاديــــة لديهــــا، بالإضافــــة إلى خلق 
فرص عمل للشــــباب وتمكــــين المرأة وبناء 
قدرات رواد الأعمال والمؤسسات المحلية.. 
فضــــلا عــــن المســــاهمة في تعزيــــز جهود 
التنميــــة المســــتدامة في مختلــــف مناطق 
الجمهورية الإثيوبية“، مؤكدا أن صندوق 
خليفــــة لتطوير المشــــاريع ســــيقدم الدعم 
الفنــــي الــــلازم فــــي مجال تنفيــــذ الخطط 
والاســــتراتيجيات التــــي تخــــدم الأهداف 

المنشودة من الاتفاقية.
وأثنى أدامســــو نيبيبــــي وزير الدولة 
للشؤون المالية الإثيوبي على الدعم الكبير 
الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة 

لبلاده، والمســــاندة الكاملة له في المجالات 
كافــــة والتركيز على أولويــــات احتياجات 
الشــــعب الإثيوبي، خاصة فــــي ما يتعلق 

بالجوانب الاقتصادية والتنموية.
وتوقــــع نيبيبــــي أن يســــهم التمويل 
الإشــــراف  ســــتتولى  الــــذي  الإماراتــــي 
عليــــه وتنفيــــذ برامجــــه وزارة الابتــــكار 
صندوق  مــــع  بالتعــــاون  والتكنولوجيــــا 
خليفــــة فــــي تعزيــــز الجهــــود الحكومية 
الرامية إلى خلق كيانات اقتصادية قادرة 
علــــى دعم وتعزيز الاســــتقرار الاقتصادي 
خــــلال الفتــــرة المقبلــــة، فضلا عــــن خلق 
فرص العمل والحد من البطالة والفقر في 

مختلف مدن ومناطق جمهورية إثيوبيا.
وتتجــــه الإمــــارات فــــي إطــــار دعمها 
لإثيوبيا نحو فتح الباب لاســــتقبال الآلاف 
مــــن العمــــال الإثيوبيــــين، وفق مــــا أعلنه 
مؤخــــرا رئيس وزراء إثيوبيــــا آبي أحمد 
بشــــأن توجّه بلاده لإرســــال 50 ألف عامل 
إثيوبي إلى دولة الإمارات في أفق ســــنتي 
2019-2020 على أن يرتفع العدد لاحقا إلى 
200 ألــــف عامل، وذلك في ســــياق برنامج 
يهدف إلــــى تطوير اليــــد العاملة المحلية، 
ومن شــــأنه أن يخفّف الضغط على سوق 
العمــــل الإثيوبيــــة بســــبب كثــــرة المقبلين 
الجــــدد عليه، حيث يتجاوز عدد الســــكان 
المئة وخمســــة ملايــــين نســــمة جلّهم من 

الشباب.
وســــبق أن أعلــــن العــــام الماضي عن 
اعتــــزام دولة الإمارات ضخ ثلاثة مليارات 
دولار في الاقتصاد الإثيوبي القسم الأكبر 

منها في شكل استثمارات.
الإماراتــــي لإثيوبيا  الدعــــم  ويرسّــــخ 
الدور التنموي الذي تقوم به الإمارات في 
القارّة الأفريقية، وخصوصا منطقة القرن 
الأفريقــــي الاســــتراتيجية التــــي تمثّل في 
المنظور الإماراتي أحــــد أحزمة الدفاع عن 

الأمن القومي العربي وحمايته.
وســــبق للإمارات أن شــــاركت بفعالية 
في ترسيخ الاســــتقرار في القرن الأفريقي 

من خــــلال رعايتها إلى جانب الســــعودية 
اتفــــاق ســــلام أبــــرم منتصــــف 2018 بين 
إثيوبيــــا وجارتها إريتريا وطويت بفضله 

صفحة أطول نزاع في القارة الأفريقية.
ويهــــدف الدور الإماراتــــي في أفريقيا 
لبسط الاســــتقرار في دول القارّة الواقعة 
في الجــــوار العربي، ثم تثبيته بتنشــــيط 
عمليــــة التنمية في تلك الــــدول، ليس فقط 
عن طريق بذل المساعدات لها، ولكن أيضا 
عن طريق الدخول في شــــراكات اقتصادية 

مربحة معها.

على  الإماراتية  السياســــات  وتنطوي 
فوائــــد كثيــــرة للمنطقــــة العربيــــة، ليس 
أقلّهــــا مــــلء الفراغات وســــدّ الطريق على 
قوى خارجية منافســــة مثل تركيا وإيران 
اللتين اعتادتا على تسويق الأيديولوجيا 
والأجندات السياسية ضمن إطار المصالح 
الاقتصادية والتبادلات التجارية. ومن هذا 
المنطلق يتمّ تصنيف الحراك الإماراتي في 
أفريقيا فــــي صميم خدمة الأمــــن القومي 

العربي.
وتعيش إثيوبيا فــــي المرحلة الحالية 
فترة انتقــــال نحو الاســــتقرار والازدهار، 
بدأت تنعكس بشكل إيجابي على مكانتها 

ودورها في القارّة الأفريقية.
وتجلّى ذلــــك عمليا فــــي قيامها بدور 
إلــــى جانب الاتحّــــاد الأفريقي فــــي رعاية 
محادثات بين الأفرقاء السودانيين أفضى 
إلــــى التوصّل إلى اتفاق ينص على تنظيم 
عمليــــة تقاســــم الســــلطة خــــلال المرحلة 
الانتقالية بين المجلس العســــكري الحاكم 

وتحالف المعارضة وجماعات الاحتجاج.

ضبط خلية الإخوان يعيد فتح 

ملف الجمعيات في الكويت

الإمارات تساهم في تثبيت التجربة الإثيوبية 

عبر البوابة التنموية

ب استخدام الشارع لإسقاط حكومة عبدالمهدي
ّ

الحكيم يجر

 البصــرة (العــراق) – وجّـــه رجل الدين 
الشـــيعي العراقـــي عمار الحكيـــم الذي 
يتزعّم تيارا منشـــقّا عـــن المجلس الأعلى 
الإســـلامي يحمـــل اســـم تيـــار الحكمة، 
اهتمامه نحو الشـــارع المحتقن بالغضب 
من الفساد وســـوء الأوضاع الاجتماعية، 
الحكومة  لإســـقاط  كوسيلة  لاســـتخدامه 
التي لم يحصل التيار على حصّة مجزية 
من حقائبها الوزارية ومناصبها الإدارية 
فرفـــع لـــواء المعارضة لهـــا، دون عرض 
برنامـــج بديل عن برامجهـــا عدا عناوين 
عامّة وشـــعارات فضفاضة يكاد يشـــترك 

جميع السياسيين العراقيين في رفعها.

ويعتـــزم الحكيم حشـــد جمهوره في 
أربع عشرة محافظة عراقية للتظاهر ضد 
حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في 
تصعيد جديد يهدد الاســـتقرار السياسي 
الهش فـــي البـــلاد. وحدّد تيـــار الحكمة  
الجمعة القادم موعـــدا لتظاهراته منبها 

جمهوره إلى ضرورة التزام السلمية.
وبالرغـــم مـــن أن تيـــار الحكيم نفى 
أن تكـــون حركته الشـــعبية موجهة نحو 
إسقاط الحكومة، فإنه أقر بسعيه لإطاحة 
كبار المســـؤولين التنفيذيـــين في عدد من 
المحافظات وفي مقدمتها البصرة الغنية 
بالنفط التي ســـبق له أن خســـر منصب 

المحافظ فيها.
وقال القيادي البارز في الحكمة بليغ 
أبوكلـــل إن ”هناك فشـــلا حقيقيا يتحمله 

رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي والقوى 
المشـــكلة للحكومـــة والداعمة لـــه والتي 

لديها وزراء في التشكيلة الحكومية“.
ولا يشـــغل تيار الحكمة أي مقعد في 
الكابينـــة الوزارية لكنـــه لا يزال يفاوض 
للحصـــول على مناصـــب ذات درجة أقل 

تلعب أدوارا مؤثرة في هيكلية الدولة.
وقـــال أبوكلل إن تظاهـــرات الجمعة 
لن تســـتخدم فيهـــا شـــعارات حزبية أو 
سياسية، مؤكدا أنها تظاهرات ”مطلبية“.
وأضاف أن تياره يعمل على ترســـيخ 
منهج المعارضـــة للحكومة، مشـــيرا إلى 
أن المعارضة تتجســـد في شـــكلين؛ الأول 
سياسي عبر البرلمان والثاني شعبي عبر 

الشارع.
ويشـــكك كثيرون داخـــل العراق بما 
يقوله تيـــار الحكمة عـــن جماهيره. ذلك 
لأن التيار لا شـــعبية له، في ظل ســـيطرة 
الأحزاب الكبـــرى على الشـــارع والدولة 
معـــا. وهو ما يفتقد إليه التيار الناشـــئ 
الذي لم يحظ لأسباب خفية بدعم إيراني 
بالرغم من أن مؤسســـه إيراني الجنسية 

والهوى والولاء.
أمـــا الأســـباب التـــي يدعـــو التيـــار 
”جماهيـــره“ للتظاهـــر من أجلهـــا فإنها 
لا تتعلـــق كما يُشـــاع بالمصالـــح العامة 
أو الخدمـــات بل برغبـــة زعماء التيار في 
تذكيـــر الآخرين بوجود تيارهـــم بعد أن 
تم عزل مؤسســـه الحكيم واستبعاده من 
نظام المحاصصة في المغانم بالرغم من أن 
الحكيم شخصيا لا يأمل في أن يعود إلى 
الواجهة السياسية. فهو من رجال مرحلة 

طويت صفحاتها.
ومن المســـتبعد أن ينجح الحكيم في 
اســـتعراضه. أولا لانفضـــاض الجماهير 
عن تياره وثانيا لأن سمعته ليست أفضل 
من سمعة الآخرين ممن تلاحقهم شبهات 
الفســـاد، وثالثـــا وهو الأهـــم لأن القوى 
المهيمنـــة على الدولة لن تســـمح للحكيم 

بأن يســـتعيد مكانته التي فقدها بســـبب 
ضعف شـــخصيته القيادية مقارنة بأبيه 

وعمه.
امتـــدت  الماضـــي  الصيـــف  وخـــلال 
الاحتجاجـــات فـــي البصرة إلـــى محيط 
المبانـــي والمنشـــآت ذات الصلـــة بقطاع 
النفـــط التي حاول المحتجـــون اقتحامها 
احتجاجا على تبديد الثروة النفطية التي 
يُنتَج القســـم الأكبر منها فـــي المحافظة، 

وعلى عدم استفادة الأهالي منها.
وأقـــر المســـؤول الإعلامي فـــي تيار 
الحكمة أحمد الســـاعدي بأن التظاهرات 
في البصرة سترفع شعار إسقاط  المحافظ  
أسعد العيداني، متهما إياه بسوء الإدارة 
والفساد، ومطالبا سكان المدينة بالتوجه 
الجمعة إلـــى الســـاحة المواجهـــة لمبنى 

الحكومة المحلية.

وحـــاول تيـــار الحكمة الإيحـــاء بأنه 
ينســـق مع قوى شـــعبية عرفت بنشاطها 
خـــلال حـــركات الاحتجاج الســـابقة في 
مختلـــف مناطـــق البـــلاد، لكن نشـــطاء 
فـــي  نشـــطة  مدنيـــة  تيـــارات  يمثلـــون 
التظاهرات قالوا إنهم لن يدعوا الجمهور 

للنزول إلى الشارع الجمعة.
وتشـــكل هـــذه التظاهـــرات اختبارا 
مزدوجـــا لتيار الحكمـــة وحكومة رئيس 
الـــوزراء العراقـــي عـــادل عبدالمهدي في 

الوقت نفسه.
وســـيكون على التيار أن يبرهن على 
مزاعمـــه بشـــأن امتلاكه قاعدة شـــعبية 
عريضة ســـتقف خلفه خلال التظاهرات، 
فيمـــا يواجـــه عبدالمهـــدي إشـــكالية في 
التعاطـــي مع تظاهرات حليف سياســـي 

سابق.

وينحدر كل مـــن الحكيم وعبدالمهدي 
من المجلس الأعلى الإســـلامي الذي تفكك 
إلـــى فصيلـــين سياســـيين. ولـــم يلتحق 
عبدالمهـــدي بالحكيم عندما غادر المجلس 
الأعلـــى، لكنه لم يســـتجب أيضـــا لدعوة 

عودته إلى المجلس.
ويســـتغرب مراقبون مـــن توجه تيار 
الحكمة نحو خيار التظاهرات بالرغم من 
تمســـكه بخوض المفاوضات السياســـية 
مع باقي الأحزاب من جهة، والحكومة من 
جهة أخرى، للحصول على مناصب كبيرة 

في الدولة.
وقبـــل أيـــام حصل أحـــد ممثلي تيار 
الحكمـــة على منصـــب كبير في رئاســـة 
الجمهوريـــة فيمـــا يســـتمر ممثله محمد 
المياحي في شغل منصب محافظ واسط.

وأثار المياحي نفسه الغضب ضدّه وضدّ 

التيار الـــذي ينتمي إليه، عندما ظهر قبل 
أيام في شـــريط فيديـــو صورته كاميرات 
مراقبة بصـــدد الاعتداء مـــع عناصر من 
حمايته الشـــخصية على ضابط شـــرطة 
في إحدى النقـــاط الأمنية التابعة لوزارة 
الداخليـــة، وذلـــك بعـــد أن علـــق موكب 
المحافـــظ لبعـــض الوقـــت فـــي اختناق 

مروري.
ويقـــول مراقبـــون إنّ الازدواج فـــي 
تحركات تيار الحكمة ســـيفرغ تظاهراته 
مـــن مضمونهـــا ويبطـــل مفعولهـــا رغم 
ترويجـــه لاحتجاجات لا تكتســـي صبغة 
مناطقيـــة أو طائفيـــة إذ سيشـــارك فيها 
جمهـــور شـــيعي وســـني، لكـــن أحزابا 
سياســـية تتوقع عـــدم نجـــاح التيار في 
حشـــد جمهور واســـع في أكثر من ثلاث 

محافظات.

المعارضة السياسية التي يرفع لواءها زعيم تيار الحكمة في العراق ويأمل 
بتجســــــيدها في تظاهرات احتجاجية تعمّ أغلب مناطق البلاد، لا تخرج عن 
كونها طريقة أخرى من طرق الصراع على السلطة والتنافس بين التيارات 
والأحزاب على تحصيل أكبر قدر ممكن من المناصب وما تدرّه من مكاسب 
ــــــي بين برامج مختلفة وأفكار  ــــــة ومعنوية، دون وجود أي تنافس حقيق مادي
متباينة لدى من هم في الســــــلطة ومن ركنوا إلى المعارضة المزعومة لمجرّد 

أنّهم لم يحصّلوا ما كانوا يطمحون إليه من مناصب.

أرجوكم.. تظاهروا لأجلنا

محاولة لتوظيف موجة الغضب الجماهيري في الصراع على المناصب

الازدواج في تحركات تيار 

الحكمة بين التفاوض على 

المناصب ومحاولة استخدام  

الشارع يفرغ التظاهرات من 

مضمونها

 تنظيم الإخوان ينظر 

إلى منطقة الخليج 

الة أموال
ّ

باعتبارها حص

فهد الشليمي

تجسيد المنظور الإماراتي القائم على اعتبار التنمية أساسا للاستقرار

100
مليون دولار قيمة تمويل إماراتي 

للمشاريع الريادية والابتكار

في إثيوبيا 



الإســـلام  تيـــار  يقـــود   – طرابلــس   
السياســـي في ليبيا حملة تشكيك حول 
جدية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق فايـــز الســـراج فـــي التصـــدي 
للمعركة التي يقودهـــا الجيش الوطني 
حفتـــر، على  خليفـــة  المشـــير  بقيـــادة 

ميليشياته في طرابلس.
ويقـــود عبدالرحمن الشـــاطر عضو 
مجلس الدولة (جســـم استشاري مشكل 
من أعضـــاء المؤتمر الوطنـــي من تيار 
الإســـلام السياســـي) تلك الحملة حيث 
لا يتوقف عن اتهام الســـراج بالســـلبية 
في طريقـــة التعامل مع الـــدول الداعمة 

للجيش الوطني.
وقال الشـــاطر في إحـــدى تغريداته 
علـــى موقع تويتر عقب اعتراف فرنســـا 
بملكياتها لصواريخ جافلين التي قالت 
الميليشيات إنها عثرت عليها في مواقع 
كانت تحت ســـيطرة الجيـــش في مدينة 
غريـــان، ”لا تلوموا حكومتنا الرشـــيدة 
لعـــدم الاحتجاج على الدول المشـــاركة 
في العـــدوان وقتل الليبيين بعد ثبوتها 
واعترافها بالجرم فهي تراعي العشـــرة 
وتعمـــل بمقولـــة النبـــي عيســـى عليه 
السلام: من ضربك على خدك الأيمن ادر 

له خدك الأيسر“.

وقبل ذلك قـــال الشـــاطر إنه ”لاحظ 
عـــدم توازن وتناغم في الأداء بين العمل 
الحربـــي والعمل السياســـي ففي حين 
اكتفـــى القائـــد الأعلى للجيـــش الليبي 
فايز السراج بإعلان النفير العام للقوات 
السياســـية  الأذرع  بقيـــت  المســـلحة 

والدبلوماسية للدولة شبه معطلة“.
والثلاثاء أكد عميـــد بلدية تاجوراء 
حســـين بن عطية أنه قام بدعوة عدد من 

أعيان وحكماء ونشطاء المجتمع المدني 
بالمنطقـــة الغربيـــة لاجتمـــاع الســـبت 
ســـيبحث فصل الحكومة عـــن المجلس 
الرئاســـي وتغييـــر بعـــض المناصـــب 
الحساسة، إضافة لتغيير لجنة الطوارئ 

التي شكلها السراج.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك نقـــل موقـــع 
”عيـــن ليبيا“ المقـــرب من الإســـلاميين 
تصريحـــات عن مصدر مجهـــول وصفه 
أن  بـ“المقرب مـــن المجلس الرئاســـي“ 
مستشـــاري الســـراج، يقيمون في مصر 

والإمارات.
وتصر الميليشيات على الزج بمصر 
والإمـــارات في الأزمة الليبيـــة رغم عدم 
توفر أي دليل يؤكد دعم البلدين للجيش 
الليبـــي في حربـــه على الإرهـــاب، على 
عكس الدعم التركي الذي بات على الملأ.

ولم تتوان الميليشـــيات فـــي اتهام 
بصواريخ  الجيـــش  بإمـــداد  الإمـــارات 
جافلين، قبل أن تعترف فرنسا بملكيتها 
لتلـــك الصواريـــخ التي أكـــدت أنها غير 
صالحة للاستعمال، لكنها لم تبين كيف 
وصلت لمعســـكرات كانت تحت سيطرة 

الجيش.
وبحســـب نفس المصدر فإن ”جميع 
المستشـــارين يُصـــرون على عـــدم ذكر 
الداعمـــة للحرب علـــى العاصمة  الدول 
والداعمة للانقلاب على الشرعية بسبب 
طموح الســـراج السياسي والذي يمنعه 
مـــن مقاطعة هذه الدول حتى يظل خيارا 

توافقيا لأي مفاوضات في المستقبل“.
وفســـر المحلـــل السياســـي الليبي 
محمـــد الجـــارح الهجمـــة التي يشـــنها 
الإسلاميون على السراج بوجود خشية 
مـــن توصلـــه إلى تســـوية مـــع الجيش 
تخرجهم من المشـــهد السياســـي. وقال 
الجـــارح فـــي تغريـــدة علـــى صفحتـــه 
بموقـــع تويتر ”من الواضح أن الفصائل 
الإسلامية في طرابلس ومصراتة تشعر 
بالقلـــق إزاء احتمـــالات التوصـــل إلـــى 
اتفاق مســـتقبلي قد يتركهـــا خارجه أو 

يهملها في أحسن الأحوال“.
وأضـــاف أن ”الهجوم على الســـراج 
وحكومـــة الوفاق هو بمثابـــة دعوة إلى 
تشكيل ’حكومة حرب‘ أو ’حكومة ثوار'“.

وكانـــت الخلافـــات داخـــل حكومـــة 
الوفـــاق قد ظهرت بعد أقل من شـــهر من 
معركـــة تحريـــر طرابلـــس عندمـــا اتهم 
رئيس الحـــزب الديمقراطي الليبي أحمد 
الشـــيباني المقـــرب مـــن تيار الإســـلام 
السياســـي، مستشـــاري فايـــز الســـراج 
بفتح قنوات تواصل مـــع القيادة العامة 

للجيش.
تصريحـــات  فـــي  الشـــيباني  وأكـــد 
صحافية محلية أن كبار مستشـــاري فايز 
السراج وهم تاج الدين الرزاقي والطاهر 
السني ومازن رمضان على تواصل يومي 
مع قيادات في الجيـــش من بينهم صدام 
نجـــل حفتر فـــي إطار مفاوضـــات تهدف 

للتوصل إلى تسوية.
وأضـــاف أن مستشـــار الســـراج تاج 
الديـــن الرزاقي الذي وصفـــه بـ“المحرك 

الرئيســـي في المجلس الرئاسي“ يرفض 
التعامـــل مع الـــدول الداعمـــة للحكومة 
بحجـــة أنهـــا دول إخوانية وإســـلامية، 

ويعرقل دعم جبهات القتال بالأموال.
وقبـــل ذلـــك تحدثـــت تســـريبات عن 
انقسام الحكومة إلى تيارين: تيار يقوده 
فايز السراج وآخر يتزعمه وزير الداخلية 
فتحي باشـــاغا المحســـوب علـــى تنظيم 

الإخوان المسلمين.
وكان السراج توصل مع القائد العام 
للجيش المشـــير خليفة حفتر في فبراير 
الماضي في أبوظبـــي، لاتفاق على إنهاء 
المرحلـــة الانتقالية وإجـــراء انتخابات. 
وتحـــدث في ما بعد مقربون من حفتر عن 
اتفاق الطرفين أيضا على دخول الجيش 
إلى طرابلس بشكل سلمي وهو ما رفضه 

الإسلاميون. 

علــــى  الإســــلاميين  حملــــة  وتأتــــي 
السراج في وقت تصاعد فيه الحديث عن 
الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وسط تكثيف الجيش لضرباته على معاقل 

الميليشيات والمجموعات المتطرفة.
ودعـــا اجتمـــاع حول الأزمـــة الليبية 
في القاهرة، الاثنين، إلى تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية وخارطة للحل وآليات تنفيذ 

واضحة.
جاء ذلـــك في بيـــان لنحـــو 70 نائبا 
من مجلـــس النواب الليبـــي المنعقد في 
طبرق عقب اجتماع مع ”اللجنة الوطنية 
في مصر لمدة  المعنية بالأزمـــة الليبية“ 
3 أيام وفق وســـائل إعلام مصرية بينها 
موقـــع ”النيل للأخبـــار“ الحكومي. وأكد 
المجتمعـــون على 5 نقـــاط وهي ”وحدة 
ليبيـــا وســـيادتها على كامـــل أراضيها“ 

وأن ”حل الأزمة يكـــون من خلال مجلس 
النواب الليبي بصفته الســـلطة الشرعية 
الوحيـــدة المنتخبـــة بالبـــلاد مـــن قبل 

الشعب والممثل الشرعي له“.
كما أكدوا على ”مدنية الدولة الليبية 
والمحافظـــة علـــى المســـار الديمقراطي 
والتـــداول الســـلمي للســـلطة“، و“العمل 
مجـــدداً على دعـــوة كافة النـــواب الذين 
لم يحضـــروا الاجتماع وذلك لاســـتكمال 
النقاشـــات المتقدمة لحـــل الأزمة الليبية 

والعودة إلى الحوار السلمي“.
وأشاروا إلى أن ”كل ما تقدم سيُنجز 
في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي 
مدينـــة يتم الاتفاق عليهـــا في أقرب وقت 
بهدف الدعوة لمناقشـــة تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية ووضـــع خارطة للحل وفق 

جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة“.
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تعمقت في الأيام الأخيرة أزمة الثقة بين الإسلاميين ورئيس حكومة الوفاق 
فايز السراج الذي يتهمونه بعدم الجدية في التصدي للمعركة التي أطلقها 
ــــــر العاصمة من الميليشــــــيات والمجموعات المتطرفة  ــــــش الوطني لتحري الجي

وسط دعوات لتشكيل حكومة حرب تكون أكثر حزما في المعركة.

تفاقم أزمة الثقة بين السراج والإسلاميين في ليبيا
انتقادات لأداء حكومة الوفاق تمهيدا لتشكيل {حكومة ثوار}

 الربــاط –  أطلقـــت الســـلطات المغربية 
حملة ضد تفشـــي الرشـــوة والفســـاد في 
المؤسســـات الحكومية دشـــنتها باعتقال 
مديـــر الوكالة الحضريـــة بمراكش، نهاية 
الأسبوع الماضي في قضية تلبس بتسلم 

رشوة من مواطن.
وعبر عـــدد مـــن المهتميـــن بالقانون 
والجمعيـــات الحقوقيـــة عـــن ارتياحهـــم 
بعـــد اعتقـــال مديـــر الوكالـــة الحضريـــة 
بمراكش وطالبوا بالكشـــف عن الشـــبكات 
المتحالفـــة معـــه. ولفت محمد الغلوســـي 
رئيـــس الجمعية المغربيـــة لحماية المال 
العام إلى تفشي الفساد الذي ضرب قطاع 
العقار بصـــورة خاصة واســـتثراء بعض 
المســـوؤلين من خلال توظيـــف مواقعهم 

الوظيفية واستغلال مجال التعمير كحقل 
خصب للإثراء الســـريع، مطالبـــا بتعزيز 

حماية المبلغين عن الرشوة.
وكشفت دراسة جديدة أنجزتها وزارة 
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 
وسياسة المدينة، نشرت نهاية مايو 2019، 
أن الغش والرشـــوة فـــي قطاعـــي العقار 
والتعمير بالمغرب سجلا نسبة 78 بالمئة، 
معتبرة أن الرشوة والفساد من بين الأكثر 
انتشـــارا في قطاعي التعمير والعقار بـ39 
بالمئة لكل منهما، ينضاف إليهما الابتزاز 

بـ18 بالمئة ثم المحسوبية بـ4 بالمئة.
ولمحاصرة الفساد بجميع أشكاله في 
ـــل المغرب عددا من الإجراءات  الإدارات فعَّ
لمحاربـــة الرشـــوة منهـــا القانـــون 22.01 
المتعلـــق بالمســـطرة الجنائية في شـــأن 
حمايـــة الضحايـــا والشـــهود والخبـــراء 
المبلغين عن جرائم الرشـــوة والاختلاس 
واســـتغلال النفوذ، كما تـــم تعديل بعض 

الفـــروع في القانـــون الجنائـــي المتعلقة 
بشطط الموظفين في اســـتعمال سلطتهم 
إزاء الأفـــراد، وبالغـــدر والاختـــلاس الذي 
وبالرشوة  العموميون،  الموظفون  يرتكبه 

واستغلال النفوذ.
كما قامت الحكومـــة المغربية بوضع 
خط أخضر على ذمـــة المواطنين من أجل 
التبليـــغ، وكشـــف رئيـــس وحـــدة قضايا 
الجرائـــم الماليـــة والمخـــدرات والســـير 
والتعمير برئاسة النيابة العامة، القاضي 
سمير ســـتاوي، أن الخط المباشر للتبليغ 
عن الرشـــوة أســـقط 85 حالـــة وأن الخط 

يتلقى حاليا 120 مكالمة يوميا.
وشـــدد رئيس وحدة قضايـــا الجرائم 
المالية والمخدرات والسير والتعمير، في 
اللقاء الذي نظمته رئاســـة النيابة العامة 
بالشـــراكة مـــع جمعية ”إعلاميـــي عدالة“ 
بمراكش، على أن هذا الخط لم يكن ليحقق 
النتائـــج المرجوة لـــولا حماية الشـــهود 

والخبراء، حيث اســـتفادت حوالي ثلاثين 
حالة من ذلك، حالتان استفادتا من حماية 

أمنية.
الدولية  وتحث منظمة ”ترانسبارنس“ 
الحكومات على وضـــع التزامات لمكافحة 
الفســـاد، عبر إجراءات عدة، على رأســـها 
التحقيـــق ومحاكمة ومعاقبـــة المتورطين 
فـــي جميع حـــالات الفســـاد المبلـــغ عنها 
من عموم النـــاس والقطـــاع الخاص دون 

استثناء.
وشرح مراد العلمي رئيس شعبة تتبع 
تنفيذ السياســـة الجنائية وتحليل ظاهرة 
الجريمة، آليات تنفيذ السياسة الجنائية، 
مشـــيرا إلى أن النيابة العامـــة بالمحاكم 
تتولـــى تنفيذها عبر عدة آليـــات قانونية، 
تتمثل في تلقي الشكاوى المرتبطة بوقوع 
أفعال إجرامية، وفتـــح الأبحاث الجنائية 
للتحقـــق من وقوع الجريمـــة وجمع الأدلة 

وضبط مرتكبيها.
ويربـــط المهتمون بالشـــأن الحقوقي 
الرشـــوة  اســـتفحال  التنميـــة  وخبـــراء 
بتعطيل المســـار الديمقراطي في المغرب 
والاعتداء على مبدأ سيادة القانون، وتتفق 
باتريشـــيا موريـــرا، المديـــرة التنفيذيـــة 
لمنظمة الشـــفافية الدولية، مع هذا الرأي 
حيث تقـــول إن ”الفســـاد يعـــوق التنمية 
الاقتصادية والسياســـية والاجتماعية في 

أفريقيا“.
وأضافـــت المديـــرة التنفيذية لمنظمة 
الشـــفافية الدوليـــة، في تقديمهـــا لتقرير 
الخـــاص  للفســـاد  العالمـــي  المقيـــاس 
بأفريقيـــا، أن الحكومـــات أمامهـــا طريق 
طويل لاستعادة ثقة المواطنين والحد من 

الفساد المستشري في بلدانها.
وأوضـــح رئيـــس الحكومـــة المغربية 
سعدالدين العثماني خلال افتتاح المجلس 
الحكومـــي، الخميس الماضي، أن المغرب 
يتقدم في مجال النزاهة ومجال الشـــفافية 
وفي مجال ملامســـة الرشـــوة، مضيفا أن 
هـــذا الجهد، الـــذي فتحتـــه المملكة بداية 
مـــن إخـــراج القانون الـــذي يتعلق بالحق 

في الحصول علـــى المعلومة، والانضمام 
إلى الشـــراكة من أجل الحكومة المنفتحة، 
بالإضافـــة إلـــى جهـــود أخـــرى، مكن من 
تحقيق قفزة في ترتيب المغرب في مؤشر 
إدراك الرشـــوة، الذي تحســـن بــــ17 نقطة 

خلال سنتين.
وبـــدوره أكد محمد بشـــير الراشـــدي 
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة على ضرورة 
التنســـيق والتعاون وتضافر الجهود مع 
والهيئـــات  والمؤسســـات  القطاعـــات  كل 
الوطنيـــة المعنيـــة، كل فـــي مـــا يخصه، 
من أجـــل التعبئـــة الجماعيـــة، وتوظيف 
جميع الآليات الممكنة التحسيســـية منها 
والقانونية والتنظيميـــة، من أجل الوقاية 
من ظاهرة الرشوة ومحاربتها في مختلف 
تجلياتهـــا، وإعمال المســـاطر الردعية في 

حق مرتكبيها.
ولتأكيد حضورها في محاربة الرشوة 
والفســـاد أُحدثت الحكومة المغربية هيئة 
وطنيـــة للنزاهـــة والوقايـــة من الرشـــوة 
ومحاربتها، وهي هيئة رســـمية دستورية، 
كمـــا احتضنـــت المملكة المؤتمـــر الرابع 
للهيئـــة الدوليـــة لمحاربة الرشـــوة الذي 
أصدر لأول مرة إعلان مراكش للقضاء على 
مظاهر الفساد والرشوة، ناهيك عن قيامه 
بوضع خط أخضر رهن إشارة المواطنين 

من أجل التبليغ عن حوادث الرشوة.
وأعـــدت وزارة إعداد التـــراب الوطني 
والتعميـــر والإســـكان وسياســـة المدينة، 
خطة عمل للوقاية من الرشـــوة في قطاعي 
التعميـــر والعقـــار والتـــي تنســـجم مـــع 
لمكافحة  الوطنية  الاستراتيجية  توجهات 
الفســـاد، وتتمحور حـــول 9 ورش مهيكلة، 
وهي تحســـين الولـــوج للمعلومة وتقوية 
آليـــات الحوكمـــة والتتبـــع والتقييـــم في 
مختلـــف المجـــالات المرتبطـــة بالتعمير 
والعقار وتحسين وتحديث الخدمات التي 
تقدمهـــا الإدارة لفائدة المواطـــن وتعزيز 
آليـــات المراقبة ووضع مدونات أخلاقيات 
المهنة وحسن الســـلوك موجهة للمهنيين 

وموظفي القطاع العام.

 نواكشــوط  –  قالــــت تقاريــــر إعلامية 
موريتانية، الثلاثــــاء، إن الرئيس المنتخب 
محمد ولد الغزوانــــي انطلق في مباحثات 
تشكيل حكومته التي من المرتقب أن يعلن 
عنها بعد مراســــم تنصيبه في 1 أغســــطس 

المقبل.
ونقلــــت وكالــــة ”الإعــــلام“ المحلية عن 
مصادر لــــم تذكرها أن المعارضة ســــتكون 
ممثلة بقــــوة في الحكومــــة الجديدة، وذلك 
بعــــد دخول مرشــــحي المعارضة في حوار 

سري مع النظام.
ولفتــــت بعــــض التســــريبات إلــــى أن 
الرئيــــس المنتخب، بــــدأ فور العــــودة من 
سفره إلى الخارج نهاية الأسبوع الماضي، 
فــــي اســــتقبال العديد من أصحــــاب القرار 
إلــــى  واســــتمع  السياســــيين  والفاعليــــن 
تشــــخيصهم لواقع البــــلاد حاليا ورؤيتهم 

لما ينبغي أن يكون عليه الحال مستقبلا.
وأكدت أن المشــــاورات، التــــي تتم في 
مقر الحملة في وســــط العاصمة نواكشوط، 
تشــــمل تشــــكيل الحكومــــة ونــــوع وعــــدد 
الحقائب الوزاريــــة والطاقم الوزاري الذي 

سيعمل مع الرئيس المنتخب.
لدعوات  الموريتاني  النظام  واستجاب 
كانت قد أطلقتها المعارضة للحوار، لتجنب 
تصاعد المزيد من العنف في البلاد. وأعلن 
ولد عبيد عــــن بدء مفاوضات مــــع النظام، 
وذلــــك في مؤتمر صحافــــي جمعه بالناطق 
الرســــمي باسم الحكومة ســــيدنا عالي ولد 

محمد خونا، مساء الثلاثاء الماضي.
الأربعــــة  المعارضــــة  مرشــــحو  وكان 
قــــد دعــــوا إلى حوار مــــع الســــلطة لتهدئة 
السياســــية  الســــاحة  وتطبيع  الأوضــــاع، 
بعــــد رفض المعارضة لنتائــــج الانتخابات 

الرئاسية.
وشــــهدت البلاد احتجاجــــات ضد فوز 
مرشــــح الأغلبية ولد الغزواني بنســــبة 52 
بالمئة في الــــدور الأول للانتخابات، بعدما 

اتهمت المعارضة السلطة بالتزوير.

حزم مغربي في مكافحة الرشوة داخل الإدارات الحكومية
ولد الغزواني يبحث 

إشراك المعارضة 

في الحكومة

السراج تحت ضغوط الإسلاميين

الفصائل الإسلامية في 

طرابلس ومصراتة تشعر 

بالقلق إزاء احتمالات 

التوصل إلى اتفاق مستقبلي 

قد تكون خارجه

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

رهان كبير على المبلغين في محاربة الظاهرة



 جنيــف -  يجتمع ممثلون عن الولايات 
المتحدة وروســــيا فــــي جنيــــف الأربعاء 
لبحث اتفاق جديد يقيد التســــلح النووي 
بما قد يشــــمل الصيــــن في نهايــــة الأمر، 
فيما يتنامى قلق واشــــنطن مــــن أن يرفع 
انســــحابها من معاهدة نشــــر الصواريخ 
القصيرة ومتوســــطة المدى مع موســــكو 
قيود التسلح أمام بكين التي لم توقّع على 

الاتفاقية.
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
ترامــــب قال إنــــه يرغب في رؤيــــة ”الجيل 
التالــــي“ مــــن اتفــــاق الحــــد من التســــلح 
مــــع روســــيا والصين وأن يشــــمل ذلك كل 
أنواع الأســــلحة النووية، حيث أثار الأمر 
مــــع الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
والرئيس الصيني شي جين بينغ كل على 
حــــدة خلال قمــــة مجموعة العشــــرين في 

أوساكا الشهر الماضي.
ورفضــــت الصيــــن فــــي وقت ســــابق 
اقتراحا بإجــــراء محادثات مــــع الولايات 
المتحدة وروســــيا بشأن اتفاق جديد يحدّ 
من التســــلح النووي، قائلة إنها لن تشارك 
فــــي أي مفاوضــــات ثلاثية لنزع الســــلاح 

النووي. وقال كنغ شوانغ المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــــة الصينيــــة إن القــــوات 
النووية في البلاد عند ”أدنى المستويات“ 
التــــي تطلبهــــا احتياجات الأمــــن القومي 
وإنها لا تقارن بما لدى الولايات المتحدة 

أو روسيا.
وأضــــاف كنــــغ ردا علــــى ســــؤال عن 
تصريحات ترامب ”الصين تعارض حديث 
أي دولــــة، في غير محله، عــــن الصين في 
ما يتعلق بمسألة الحد من التسلح، ونحن 
لن نشــــارك في أي مفاوضات ثلاثية بشأن 

اتفاق لنزع السلاح النووي“.
وتابع أن الصين تعتقد أن الدول التي 
تملــــك الترســــانات النوويــــة الأكبر عليها 
مســــؤولية، خاصة فــــي ما يتعلــــق بنزع 
السلاح النووي، ويتعيّن أن تواصل الحد 
من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق 
منــــه ولا عدول عنــــه مما يهيــــئ الظروف 

لمشاركة دول أخرى.
ويقول مســــؤولون أميركيــــون، إنه لو 
كانت الصين شــــريكا في معاهدة الحدّ من 
الصواريخ النووية القصيرة ومتوســــطة 
المــــدى، فــــإن نحــــو 95 فــــي المئــــة مــــن 

صواريخها الباليســــتية وصواريخ كروز 
التي تشكّل جزءا جوهريّا من إستراتيجية 

بكين الدفاعية، تنتهك تلك المعاهدة.
ويحل أجل اتفاق نووي بين الولايات 
المتحدة وروسيا يعرف باسم نيو ستارت 
لعام 2011 فــــي فبراير عام 2021 لكن يمكن 

مده لخمس سنوات بموافقة الطرفين.
وهــــذا هو الاتفاق الأميركي الروســــي 
الوحيــــد الذي يحدّ من الأســــلحة النووية 
الاســــتراتيجية المنشــــورة، حيــــث يقول 
أنصار الحد من التســــلح إنه دون الاتفاق 
ســــيكون من الأصعب على كل طرف قياس 

نوايا الآخر.
فبرايــــر  الأميركــــي  الرئيــــس  ونفّــــذ 
الماضي تهديده وأعلــــن تعليق التزامات 
بــــلاده فــــي معاهــــدة الأســــلحة النوويــــة 
متوســــطة المــــدى المبرمــــة مع موســــكو 
عــــام 1987 أثنــــاء الحــــرب البــــاردة، وبدء 
انســــحابها منها بحجة انتهاك موســــكو 

للمعاهدة.
وقد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة 
مــــن المعاهدة إلــــى توجيــــه الأنظار نحو 
الصيــــن التــــي يمكن أن تطــــور دون قيود 
أســــلحتها النووية متوســــطة المدى، بما 

أنها لم توقّع على الاتفاق.
وعلى الرغم من أن العلاقات الأميركية 
لا تزال متوترة مع روسيا، إلا أنّ مخططي 
الدفــــاع الأميركيين ركزوا في شــــكل كبير 
علــــى الصين بســــبب إنفاقها العســــكري 
المتزايد، وزيادة جهودها لترسيخ نفوذها 

فــــي الميــــاه المختلــــف عليها في آســــيا. 
وقــــال ترامب في بيان ”ســــتعلق الولايات 
المتحــــدة كل التزاماتها في معاهدة الحد 
من الصواريخ النووية المتوســــطة وتبدأ 
عمليــــة الانســــحاب مــــن المعاهــــدة التي 
ســــتكتمل خلال ستة أشــــهر، إلا إذا عادت 
روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة ودمرت كل 
الصواريــــخ والمنصات والمعــــدات التي 

تنتهكها“.
وأضاف البيان أن ”الولايات المتحدة 
التزمت بالمعاهدة بشــــكل كامل لمدة تزيد 
عــــن 30 عامــــا، ولكننــــا لن نبقــــى مقيدين 

ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك“.
وقال وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيو أثناء إعلانه القرار إن واشنطن لا 
تــــزال راغبة في الدخول في مفاوضات مع 
روسيا حول ضبط الأسلحة، وتأمل في أن 

تلتزم روسيا بالمعاهدة.
وأضــــاف ”تأمــــل الولايــــات المتحدة 
أن نتمكــــن من إعادة علاقاتنا مع روســــيا 
إلــــى وضع أفضــــل، لكن الكــــرة في ملعب 
روســــيا لتغييــــر مســــارها الــــذي يتميــــز 
بالنشــــاطات المزعزِعة للاســــتقرار، ليس 
في هذه المسألة فحسب بل في العديد من 

المسائل الأخرى“.
بإزالــــة  البلديــــن  المعاهــــدة،  وتلــــزم 
الصواريخ النوويــــة والتقليدية القصيرة 
ومتوســــطة المدى، فيما يخشى مراقبون 
أن يؤدي انقضاء المعاهــــدة إلى إمكانية 

اندلاع سباق متزايد للتسلح.

الأربعاء 2019/07/17 
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 واشــنطن - لم يخف الرئيــــس دونالد 
ترامــــب سياســــاته عن العالــــم، ودائما ما 
كانت تصريحاته صريحة وواضحة، حيث 
رسم المحللون نمطا مألوفا اتبعه الرئيس 
الأميركــــي في جل النهج التــــي اتبعها أو 
أعلــــن رغبته فــــي اعتمادهــــا دون اهتمام 
بنتائجهــــا والــــردود التي من شــــأنها أن 
تحشــــدها، فهو يخلق أزمة ثم يتراجع عن 
دعواتــــه ليعلن نصره وينتقل إلى مســــألة 

أخرى ليتناولها بنفس الطريقة.
ويــــرى الكاتب زيــــك ميلــــر أن أحدث 
مثال علــــى هذا النمط تراجــــع ترامب عن 
دعوته إلى إضافة ســــؤال حول الجنسية 
الأميركيــــة إلى نمــــاذج الإحصاء المتعلقة 
بتعــــداد ســــكان الولايات المتحدة ســــنة 

.2020
وتوجّه إلى شــــعبه مؤكدا أنه ســــيجد 
طريقا آخر للتأكد من تنظيم إحصاء كامل 
”للســــكان غير المواطنين“. ومثلما يصوّر 
النمط، جاء هــــذا التراجع إثر أزمة خلقها 
ترامب عند إعلانــــه لرغبته، حيث تزامنت 
مع إعداد خطــــط لمداهمة المهاجرين غير 
الشــــرعيين الذين تمكنوا من دخول حدود 

البلاد.
وحــــول الرئيس ”جرّافــــة الإدارة“ إلى 
الاتجاه المعاكس عندما أعلن عن تراجعه 
المتعلق بمســــألة التعداد السكاني، وأمر 
وزارة التجــــارة بتجميع بيانات المواطنة 
عبر التوســــع نحو وســــائل أخرى عوض 
التقيــــد بالتعــــداد الســــكاني الــــذي ينظم 
مــــرة كل عشــــر ســــنوات، حيــــث أصبحت 

المؤسســــة قادرة على التعاون مع وزارة 
العــــدل وغيرها من الأطراف التي يمكن أن 

تمدها بالبيانات التي تحتاجها.
والأســــبوع الماضي، ظهر ترامب في 
حديقــــة الورود بالبيــــت الأبيض ليتحدث 
عن التطورات في قضية التعداد السكاني 
بعــــد أن منعــــت المحكمة العليــــا الإدارة 
الأميركية طلب إدراج سؤال عن المواطنة. 
وحتى في مواجهة الهزيمة، بقي الرئيس 
مصمما علــــى إبراز أنه ربح فــــي النهاية 

بفضل الأمر التنفيذي الذي أصدره.
وقــــال ”إننــــا لا نتراجع عــــن جهودنا 
الهادفة إلى تحديد نســــبة مواطنة سكان 

الولايات المتحدة“.
ولــــم يعتــــرف ترامب يومــــا بالأخطاء 
التــــي اقترفتها إدارته منــــذ توليه الحكم، 
حتــــى وإن كانت البســــيطة منهــــا. وذهب 
الرئيــــس إلى حد لوم القضــــاء والمحكمة 
العليــــا التــــي طلبــــت أن تبــــرر الســــلطة 
التنفيذية الســــبب وراء رغبتها في إدراج 

سؤال عن المواطنة.
وبعد نــــزاع دام عامين فــــي المحكمة 
ومع الصحافة لتضمين مسألة الجنسية، 
أصــــرّ ترامــــب علــــى أن هــــذا الأمــــر غير 
ضروري. وادعى أن تبــــادل البيانات بين 
المؤسسات هو الذي سيعطي نتائج أكثر 

دقة.
وبعــــد 12 ســــاعة مــــن توقيــــع الأمــــر 
التنفيذي، ادّعى ترامب دون أن يقدّم دليلا 
على قوله إن إدارته اكتشفت بالفعل نسبة 

المواطنين الدقيقة.

وقال ديــــل هو، مدير مشــــروع حقوق 
التصويــــت بالاتحاد الأميركــــي للحريات 
المدنيــــة ”قــــد يعلن ترامب نصــــره اليوم، 
لكــــن القضية مثلت هزيمــــة كاملة ومهينة 
له ولإدارته“. وقوبل إعلان ترامب بصمت 
معظــــم حلفائه بدلا من صخبهــــم المعتاد 

الذي يرافق الإجراءات الرئاسية.

ويذكرنا المشــــهد بما حدث قبل ستة 
أشــــهر في نفس المكان، حين أعلن ترامب 
بالإعلان عن إنهاء إغلاق  أنه ”فخور جدا“ 
المؤسســــات الحكومية الجزئي الذي بدأ 
إثر فشــــل المفاوضــــات حــــول الميزانية 
مــــع طلب تمويــــل الجدار الحــــدودي بين 
المكســــيك والولايات المتحدة الذي أصرّ 
ترامب على بنائه لوقف عبور المهاجرين 

إلى بلاده.
وعلى الرغم من تبجح ترامب، لم يتلق 
مشــــروعه أي تمويل من المشرعين، حيث 
تراجــــع الرئيس في مواجهــــة الانتقادات 
المتزايــــدة وادعى النصر علــــى أي حال. 
وقال في كلمة ألقاها في حديقة الورود إن 

المعارضيــــن الديمقراطيين أكدوا له أنهم 
”يرغبون في إعطاء الأولوية لأمن الشــــعب 

الأميركي“.
وبعد أسابيع، رفض المشرعون طلب 
ترامب مرة أخرى، لكنــــه ادعى أن الجدار 
كان يبنــــى حينها وزعم أن ”تســــلق جبل 
إفرســــت ســــيكون أســــهل من عبــــور هذا 

الجدار“.
وفــــي الحقيقــــة، أمــــر ترامــــب بتعلية 
وتبــــدو  الموجــــود،  الحــــدودي  الســــياج 
النتيجة نســــخة فاشــــلة من الجدار الذي 

وعد ببنائه خلال حملته الانتخابية.
واتبــــع ترامب نمطا مشــــابها بعد أن 
فقــــد حزبه الأغلبية في انتخابات التجديد 
لمجلــــس النواب، وهــــي هزيمة  النصفي 
مكّنت خصومه الديمقراطيين من الإشراف 
على تحقيقات الكونغــــرس وقال الرئيس 
حينها ”أعتقد أننا حققنا نسبة قريبة جدا 

من النصر الكامل“.
ومــــن وجهــــة نظــــر ترامــــب، يشــــكل 
الاعتــــراف بالهزيمــــة مخاطرة سياســــية 
وجوديــــة للمرشــــح الــــذي حشــــد مؤيديه 
بوعود وشعارات تعد بالفوز حتى الملل.

وحتى فــــي سياســــاته خــــارج حدود 
الولايات المتحدة، يندفع ترامب إلى إعلان 
النصر على الرغم من أن الحقائق ترســــم 
صورة مختلفة تماما. وبعد اجتماعه الأول 
مع زعيم كوريا الشــــمالية كيم جونغ أون، 
أعلــــن ترامب على تويتر أنه ”لم يعد هناك 
على  تهديد نــــووي من كوريا الشــــمالية“ 
الرغــــم من عدم حــــدوث تغيير في مخزون 

البــــلاد، ثم أصرّ علــــى أن اللقاء 
الثاني الذي عقد في فيتنام كان 
ناجحا على الرغم من انسحابه 
الــــذي أكــــده للصحافــــة خلال 
مغادرته  قبل  صحافي  مؤتمر 
العاصمــــة الفيتناميــــة. حيث 
المحادثــــات  إلــــى أن  أشــــار 
تأثــــرت بمســــألة العقوبــــات 
المفروضــــة  الاقتصاديــــة 
الشــــمالية  كوريــــا  علــــى 
النوويــــة  برامجهــــا  بســــبب 

والباليستية.
وفي الشهر الماضي، أعلن 

ترامب فــــي تغريدة علــــى تويتر 
أن واشــــنطن توصلت إلى اتفاق مع 

المكســــيك بشــــأن الهجرة، وأنهــــا علّقت 
الرســــوم الجمركية العقابيــــة التي كانت 
تهــــدد بفرضهــــا إلــــى أجــــل غير مســــمى 
للحــــد من زيــــادة المعابــــر الحدودية غير 
القانونيــــة. وعلى الرغم من تراجعه، وجد 
الرئيــــس نافذة لإعلان فــــوزه حيث قال إن 
المكسيك وافقت على اتخاذ تدابير لوقف 
تدفــــق المهاجريــــن إلى حــــدود الولايات 
المتحــــدة الجنوبيــــة، وعلى أن تســــتقبل 
المهاجريــــن الذين يعبــــرون أراضيها في 
اتجاه أميركا طلبا للجــــوء في انتظار رد 

محاكم البلاد.
وجاءت تصريحاته كمــــا لو أنه حقق 
أحــــد الوعــــود المركزيــــة التــــي أدلى بها 
أثناء ترشحه لولاية أولى أثناء استعداده 

لإطلاق حملته الرسمية الثانية.

 ترامب لا يعترف بالهزائم: يخلق أزمة ثم يتراجع ليعلن نصرا زائفا

تسعى الولايات المتحدة التي انسحبت مؤخرا من معاهدة نشر الصواريخ 
النووية القصيرة ومتوســــــطة المدى الموقعة مع روســــــيا منذ عام 1987، إلى 
صياغة معاهدة جديدة تضم الصين، في وقت يعتقد المسولون الأميركيون 
أن نحو 95 في المئة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تشكّل 

جزءا جوهريا من استراتيجية بكين الدفاعية، تنتهك تلك المعاهدة.

ترسانة نووية غامضة

واشنطن تسعى إلى احتواء بكين 

عبر ضمها لاتفاق نووي جديد
الولايات المتحدة قلقة من حجم الإنفاق العسكري الصيني

 بروكســل - هـــدد الاتحـــاد الأوروبي 
الثلاثاء بتوسيع العقوبات على فنزويلا 
ما لم تتوصل المحادثـــات بين الحكومة 
والمعارضـــة إلـــى ”نتائـــج ملموســـة“، 
وطالب نظام الرئيـــس نيكولاس مادورو 
بوقـــف الانتهـــاكات التي تطـــاول حقوق 

الإنسان.
إلـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وســـعى 
المســـاعدة في حلّ الأزمة السياســـية في 
فنزويلا من خلال إنشاء مجموعة اتصال 
دولية. ودعـــا الجانبين إلى ”المشـــاركة 
فـــي المحادثات التي تتوســـط  الفعلية“ 
فيها النرويج وتعقد في جزيرة باربادوس 

في البحر الكاريبي.
وصرّحـــت وزيـــرة خارجيـــة الاتحاد 
فيديريـــكا موغيريني في بيـــان أنه ”في 
حال لم يتم التوصل إلى نتائج ملموســـة 
فـــي المفاوضـــات الجارية، فـــإن الاتحاد 

العقابية. الأوروبي سيوسع إجراءاته“ 
ويتواجـــد ممثلون عن مادورو وزعيم 
المعارضة خـــوان غوايدو في باربادوس 
لإجـــراء مفاوضـــات بعـــد الاتفـــاق على 
إنشـــاء منصة للحوار الجاري، لتوســـيع 
الاتصالات الأولية التي جرت في أوســـلو 

في مايو.
وتعانـــي فنزويلا من أزمة سياســـية 
منـــذ يناير عندمـــا أعلن غوايدو نفســـه 
رئيســـا بالوكالة، وحصـــل على دعم أكثر 

من 50 دولة.
بالنفط،  الغنيـــة  فنزويـــلا،  وتشـــكو 
مـــن انهيـــار الاقتصاد والركـــود العميق 
منذ خمس ســـنوات. وينتشر فيها نقص 
الغذاء والأدوية كما يشهد قطاع الخدمات 

العامة انهيارا.
وقـــال الاتحاد الأوروبي إنه مســـتعد 
لفرض عقوبـــات على عناصـــر من قوات 
الأمن مســـؤولة عـــن ممارســـة التعذيب 
وغيره من الانتهاكات الخطيرة بعد وفاة 
ضابـــط متقاعد في البحريـــة الفنزويلية 
أثناء اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة 

انقلابية.
وأعربـــت المفوضـــة الدولية لحقوق 
الإنســـان ميشال باشـــليه عن ”الصدمة“ 
بســـبب وفـــاة الضابط الذي يشـــتبه في 

تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.
وقـــال الاتحـــاد الأوروبـــي إن تقرير 
بوضـــوح  ”يؤكـــد  الأخيـــر  باشـــليه 
وبالتفصيـــل مـــدى وخطـــورة انتهاكات 

حقوق الإنسان“ في فنزويلا.
وأضافـــت موغيريني فـــي بيانها أنه 
”في ضوء الوضـــع الخطير الذي تحدثت 
عنـــه المفوضية العليا لحقوق الإنســـان 
فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء العمل 
لتطبيق إجـــراءات محـــددة على عناصر 
قـــوات الأمـــن الضالعيـــن فـــي عمليـــات 
التعذيـــب وغيرها من انتهـــاكات حقوق 

الإنسان الخطيرة“.
وقـــام الاتحـــاد الأوروبـــي بتجميـــد 
أرصـــدة نحو 18 من أعضاء نظام مادورو 
وحظر عليهم الســـفر. كمـــا فرض حظرا 
على مبيعات الأســـلحة والمعـــدّات التي 

يمكـــن اســـتخدامها في عمليـــات القمع 
الداخلي في فنزويلا.

وتوجـــه ممثلـــو زعيـــم المعارضـــة 
في فنزويلا خـــوان غوايـــدو الأحد، إلى 
باربادوس لمواصلـــة الحوار مع حكومة 
الرئيس نيكولاس مـــادورو بحثا عن حل 

للأزمة السياسية في البلد.
وأعلـــن المكتـــب الإعلامـــي التابـــع 
لغوايـــدو على تويتـــر أن ”الوفد المعيّن 
من الرئيس غوايدو يعود إلى باربادوس 
لمواصلة آلية أوسلو للتفاوض على وجه 
الســـرعة من أجل التوصل إلـــى التغيير 

الذي يضع حدا لمعاناة الفنزويليين“.
واســـتؤنف الحـــوار بيـــن الحكومة 
فـــي  يوليـــو  و10   8 بيـــن  والمعارضـــة 
باربـــادوس الواقعـــة في جـــزر الكاريبي 
برعايـــة النرويج التي أعلنت أن الطرفين 
اتفقا على تشكيل مجموعة للعمل ”بشكل 
متواصـــل وســـريع“. وكانت هـــذه ثالث 

جولة حوار منذ مايو.

ويرى غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا 
بالوكالة واعترفت به نحو خمسين دولة 
بينهـــا الولايات المتحـــدة، أن نيكولاس 
مادورو ”دكتاتور“ و“مغتصب للســـلطة“ 
لأن انتخابـــات عـــام 2018 التي ســـمحت 
للرئيس التشـــافي البقاء فـــي الحكم ”لم 
بحســـب المعارضـــة التي  تكـــن نزيهة“ 
تطالب بتنحيه وإجراء انتخابات جديدة.
واستبعد ديوســـدادو كابيو مساعد 
مـــادورو الأســـبوع الماضي إجـــراء أي 
انتخابات مبكرة. وقال لشبكة التلفزيون 
الحكومية ”يقولون إن الحكومة ستذهب 
إلى باربـــادوس لأن انتخابات رئاســـية 
ســـتجري خـــلال فتـــرة لا أعـــرف مدتها 

وسيكون هناك هذا المرشح وذاك“.
وأضـــاف كابيـــو رئيـــس الجمعيـــة 
التأسيســـية وثانـــي أقـــوى شـــخصية 
سياسية في البلاد ”لن تجرى انتخابات 
رئاسية. اسم الرئيس نيكولاس مادورو“.

ويصف مادورو من جهته المعارضة 
خصوصـــاً منذ دعوة  بأنهـــا ”انقلابية“ 
غوايدو إلـــى انتفاضة فـــي 30 أبريل لم 
تؤد إلى نتيجة. وصرّح المفاوض باسم 
رودريغيز  إيكتـــور  الفنزويلية  الحكومة 
أنه يتوقع ”مســـارا معقدا“ لكنه سيؤدي 
إلـــى ”اتفاق على تعايـــش ديموقراطي“، 
مؤكدا أن وفده ”ســـيجري مشاورات من 
أجـــل التقدم ووضع 

حد للمعاناة“.

 الاتحاد الأوروبي يهدد بتوسيع 

العقوبات على فنزويلا

يشكل الاعتراف بالهزيمة 

مخاطرة سياسية وجودية 

للمرشح الذي حشد مؤيديه 

بشعارات تعد بالفوز حتى 

الملل

في حال لم يتم التوصل 

إلى نتائج سنوسع 

إجراءاتنا العقابية

فيديريكا موغيريني



  أنقــرة – بينمــــا كان الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان يفتتــــح متحــــف 
”الذاكرة 15 يوليو“، في الجانب الآســــيوي 
من إســــطنبول، بمناســــبة ذكرى التصدي 
لمحاولــــة الانقلاب الفاشــــلة ليلة 15 يوليو 
عــــام 2016، كان أغلــــب الأتراك منشــــغلين 
بمتابعــــة الأخبــــار العاجلة التــــي تأتيهم 
كل مرة بخبر عقوبة جديدة ستســــلط على 

تركيا بسبب سياسات أردوغان.
يســــتمد أردوغان قوته من صلاحياته 
المطلقة في الداخل، والتي تكفل له كل سبل 
القمــــع والتحكم في السياســــة الداخلية، 
فيمــــا يراهن على مســــتوى الخــــارج على 
روســــيا والصين، وحتى إيــــران، وغيرها 
مــــن الدول التي تظهــــر، أحيانا، خلافا مع 
السياسة الأميركية أو تسعى إلى اختراق 
النظــــام العالمي. كما يراهن على انقســــام 
أوروبي يضعف داخليــــا القرار الأوروبي 

العام.

بداية النهاية

بدأت قاعدة التذمر الداخلي تتوســــع 
في تركيــــا من سياســــات الرئيس التركي 
الــــذي يعيش وفق عدد مــــن المنتقدين، في 
عصــــر غير هذا العصر، فيما يقول آخرون 
إن تمسكه باســــتعادة مجد الإمبراطورية 
العثمانية جعله يتصرف وكأنه ”سلطان“ 
فعــــلا، حيــــث يعيــــد أردوغــــان أســــلوب 
العثمانيــــين القدامــــى في التوســــع دون 
مراعــــاة لاختــــلاف الوضــــع، الأمــــر الذي 
يوسع دائرة ورطاته الخارجية، بما يعود 

بالعقوبات على الداخل.
ويشــــبّه الخبراء ما يجــــري في تركيا 
العثمانية.  الإمبراطوريــــة  انهيــــار  بفترة 
ويتطلــــع الأتــــراك بحــــذر إلى سياســــات 
أردوغــــان التي تذكرهــــم بمرحلة تاريخية 
كانت فيها بلادهم سبب صراع بين العديد 
من الدول، منها بريطانيا وفرنسا وروسيا 
من أجل تقاسم ثرواتها. واليوم، لا يختلف 
الوضــــع في بعــــض جوانبــــه، خاصة أن 
علاقات تركيا في الفترة الماضية شــــهدت 
مــــدا وجزرا مــــع الدول التــــي تراهن على 

التحالف معها اليوم، خاصة روسيا.
ويرى الكاتــــب التركي إرغون باباهان 
أن التاريخ يعيد نفسه في تركيا. ويوضح 
قائلا ”تركيا أصبحت مجددا رجل أوروبا 
المريــــض، فالاقتصــــاد ينهــــار، وبتنا دولة 
تحوم الشــــكوك حــــول قوتها العســــكرية؛ 
لاســــيما بعــــد المحاولــــة الانقلابيــــة التي 
شــــهدتها البــــلاد يــــوم 15 يوليــــو 2016. 

وحينمــــا وصفــــت الدولــــة العثمانية في 
الســــابق بـ‘رجل أوروبا المريــــض‘، كانت 

الإمبراطورية العثمانية منتهية تماما“.
ســــنان  الســــياق  ذات  فــــي  ويذهــــب 
ســــيدي، عضو في مجلس المســــاهمين في 
مركز ســــتراتفور للدراسات الاستراتيجية 
التطــــورات  أن  إلــــى  مشــــيرا  والأمنيــــة، 
السياســــية الأخيرة قد تمثــــل بداية نهاية 
حكم أردوغان. ويتخذ سيدي من انتخابات 

بلدية إسطنبول مؤشرا على ذلك.

الأزمة في الداخل

وجــــد الأتراك فــــي الانتخابات البلدية 
فرصــــة للتعبيــــر عــــن غضبهــــم ورفضهم 
لسياســــاته التي ســــتعيد تركيا إلى مربع 
شــــهدتها قبل  الاقتصاديــــة التي  الأزمــــة 
وصــــول حــــزب العدالة والتنميــــة للحكم، 
والتي كانت في جزء منها أحد أهم أسباب 

صعوده في سنة 2002.
وفعــــلا، يخشــــى أردوغــــان أن تؤثــــر 
هــــذه النتيجة على مســــتقبله، خاصة في 
ظل التمرد الحاصــــل في صفوف أنصاره 
وداخــــل حزبه. ويقول ســــنان ســــيدي، إن 
أكــــرم إمام أوغلــــو، الفائز برئاســــة بلدية 
إســــطنبول، أصبح يتمتع بشــــعبية يمكن 
أن تضعــــه فــــي مواجهــــة أردوغــــان فــــي 

الانتخابات العامة المقــــرر إجراؤها خلال 
سنة 2023.

المقبلــــة  الأربــــع  الســــنوات  وتمنــــح 
لأردوغان فرصة للتركيــــز على إعادة بناء 
صورتــــه وقاعــــدة داعمــــي حــــزب العدالة 
والتنميــــة. ويجــــب عليــــه أن يعمــــل على 
ضمان نمو اقتصادي قوي إذا أراد تحقيق 
مبتغاه قبل نهاية هذه المهلة التي تفصله 

عن الامتحان القادم.
يعتبر الانكماش الاقتصادي الحاد في 
تركيا كعب أخيــــل أردوغان، مما قد يعني 
تحوله خلال الأعوام الأربعة المقبلة للعمل 
على تقويض رؤســــاء بلديــــات المعارضة 
المنتخبــــين حديثــــا فــــي إســــطنبول وفي 
العاصمــــة أنقــــرة وغيرهما، حتــــى يعتقد 
الناخبون أن حزب العدالــــة والتنمية هو 

الوحيد القادر على إدارة تركيا.
لكــــن، لــــن يكــــون الأمر ســــهلا، حيث 
توجــــد العديد من المتغيرات في الســــاحة 
السياســــية التركية، وقد تؤدي أي واحدة 
(أو مزيج منها) إلى تدمير سلطة أردوغان 
وإنهــــاء مســــيرته السياســــية. يأتي على 
رأس هذه المتغيرات الانشقاقات الحاصلة 

في صفوف الإسلاميين.
وقــــد يظهر هــــذا التأثير بشــــكل جلي 
خــــلال الانتخابــــات، حيث يفــــرض نظام 
الانتخابات الرئاسية في تركيا على الفائز 
تأمــــين نصف عــــدد الأصوات علــــى الأقل 
(زائــــد واحد). وتمكن أردوغــــان من الفوز 
بالرئاســــة عندما تحالف مع حزب الحركة 
القومية، لكن، حتى إذا استمر هذا الدعم، 
فمن المحتمل أن يفشل تحالف الحزبين في 
الوصول إلى عتبة الخمســــين بالمئة سنة 

.2023
وبغض النظر عن الدور الذي ستلعبه 
هــــذه المتغيرات ومهما كانت النتائج التي 
ســــتنبثق عنها، أصبح أردوغــــان وحزب 
العدالــــة والتنمية ضعيفــــين. وتبقى قدرة 
الحــــزب الحاكم ورئيســــه على اســــتعادة 
ثقة الناخبين أمرا مســــتبعدا، خاصة وأن 
الأمــــر بات يتعلــــق بعقوبــــات دولية على 
تركيا ووضع قد يحوّلها إلى ”دولة مارقة“ 
وانغلاق يخشــــى الأتراك أن يحولهم إلى 
نسخة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

عقوبات دولية

اكتســــب أردوغان مؤيدين عندما أجّج 
المشــــاعر القومية عبر تحدياتــــه المتكررة 
للضغــــوط الغربية المزعومة ضــــد بلاده. 
لكــــن، اليوم، تثير الحالة الهشــــة لاقتصاد 
تركيــــا الحاجة إلى الاختيــــار بين القبول 
بخنــــق الاقتصاد المتهــــاوي أو التضحية 

بالمصالح السياسية.
وتشــــي متابعــــة أحــــدث التطــــورات، 
أن أردوغان يســــير في طريــــق التضحية 
بالوضــــع الاقتصادي خاصــــة بعد دخول 
صفقــــة صواريــــخ أس-400 حيــــز التنفيذ 

واســــتلام الدفعة الأولى منها، الأمر الذي 
يدفع واشــــنطن إلى التهديد بإبعاد أنقرة 
عن مشــــروع المقاتــــلات أف- 35 وباللجوء 
إلى ”قانــــون مكافحــــة أعداء أميــــركا من 
خــــلال العقوبــــات“ الــــذي وظفتــــه البلاد 
لفــــرض عقوبات على الكيانــــات المتعاملة 
مع موســــكو. كما يمكن أن تتخذ واشنطن 
إجــــراءات انتقاميــــة من شــــأنها أن تضر 

الاقتصاد التركي.
على مر الســــنوات، اختبرت النزاعات 
السياســــية البــــارزة العلاقــــة بــــين تركيا 
والولايات المتحدة. فقد أدى الغزو التركي 
لقبــــرص ســــنة 1974، والغــــزو الأميركــــي 
للعراق في 2003، ودعــــم الولايات المتحدة 
الأخيــــر لوحــــدات حمايــــة الشــــعب التي 
يهيمن عليها الأكراد في الحرب الأهلية في 
ســــوريا، إلى توتر العلاقات بين الشريكين 

في حلف الناتو.
ويخلق تســــليم الصواريخ الروســــية 
صدامــــا جديدا بين الحليفــــين. وقد يخلق 
هــــذا الصــــدام مخاطر جديدة من شــــأنها 
زعزعة اقتصاد أنقرة غير المستقر، ويمكن 
أن يكشــــف صدعــــا أوســــع فــــي العلاقــــة 
المعقــــدة بين البلدين، خاصة وأن أردوغان 
يظهر إصــــرارا كبيرا على المضي قدما في 
سياســــاته الراهنة، ســــواء مــــع الولايات 
المتحــــدة أو مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي من 
حيث تصعيد عمليات التنقيب في شــــرق 

المتوسط.
وكانت عمليات التنقيب الأخيرة سببا 
في إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات 
على تركيا وتعليق المفاوضات حول اتفاق 
النقــــل الجوي الشــــامل مــــع تركيا ووقف 
اجتماعات مجلس الشــــراكة والاجتماعات 
رفيعــــة المســــتوى مــــع تركيا فــــي الوقت 
الحالي. كما وافــــق على اقتراح المفوضية 
بتخفيض المساعدات لتركيا قبل الانضمام 
لعام 2020 ودعا بنك الاســــتثمار الأوروبي 

إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.
عمليــــة  تمنحهــــا  لأنقــــرة،  بالنســــبة 
شــــراء صواريخ أس-400 كما التمرد على 
الاتحاد الأوروبي ترقيــــة في علاقاتها مع 
روســــيا التي تتزايد أهمية التعاون معها 
بالنسبة لتركيا. وتكمن أهمية هذه العلاقة 
على المستويين الأمني والاستراتيجي، إذ 
تعد موافقة موسكو أمرا حاسما لتحقيق 
أهــــداف أنقــــرة في ســــوريا. كما يســــاعد 
شراء الأسلحة الروسية تركيا على الوفاء 
باســــتراتيجيتها الطويلة المتعلقة بتنويع 
المصادر التي تمدها بالأسلحة والاستفادة 
من شــــركاء غير الولايات المتحدة وأيضا 
تســــاعد هذه العلاقة في فتــــح آفاق تكتل 

البريكس الصاعد أمام تركيا.
ويجمــــع البريكس الــــدول ذات النمو 
الاقتصــــادي الأســــرع فــــي العالــــم، وهي 
البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفريقيــــا. وخــــلال القمة التــــي نظمت في 
جوهانســــبرغ من 25 إلــــى 27 يوليو، طلب 

أردوغــــان مــــن قيــــادة البريكس الســــماح 
لتركيا بالانضمام إلى المجموعة.

وقال أردوغان، خلال قمة جوهانسبرغ 
المجموعــــة  ستســــمى  انضممنــــا،  ”إذا 
بريكست بدلا من بريكس“، غير أن طلبه لم 
يلق ردا إيجابيا. من جهته، يؤكد جورجي 
تولورايــــا، المدير التنفيذي للجنة الوطنية 
لبحــــوث ودراســــات مجموعــــة البريكس، 

استحالة ذلك في الوقت الراهن.
ويستحضر الكاتب التركي التاريخ في 
قراءتــــه لتداعيات صفقة الصواريخ، قائلا 
إن تهديدات روســــيا إبــــان حقبة جوزيف 
ســــتالين دفعت تركيا للاقتراب من الغرب 
فــــي ذلك الحــــين. الآن، بطريقة أو بأخرى، 
يحــــدث العكــــس، مضيفــــا أنــــه بوصول 
مكونــــات منظومــــة أس-400 الصاروخية 
الروسية إلى الأراضي التركية، تصاعدت 
المغامــــرة في أنقرة بشــــكل كبير. وتواجه 
تركيا أزمة متفاقمة من شــــأنها أن تحطم 

قاعدتها السياسية الداخلية.
وينتقد الأتــــراك رهان الرئيس التركي 
على موسكو، وكيف سيضحي بالاقتصاد 
مقابــــل اختيار النظام الروســــي، مذكرين 
الاقتصادية  العقوبــــات  بحزمــــة  أردوغان 
التــــي فرضها الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين ضد تركيا بســــبب إســــقاط طائرة 
روســــية في منطقــــة الحدود بين ســــوريا 
وتركيــــا ســــنة 2015، وكيــــف أثــــرت تلــــك 

العقوبات على الاقتصاد التركي.
كمــــا يذكر الأتــــراك أردوغــــان بالجدل 
الدائــــر اليــــوم بين موســــكو وواشــــنطن 
بخصوص إخراج إيران من سوريا. وكيف 
أن موســــكو يمكن أن تعيــــد خلط أوراقها 
وتحالفاتها مع إيــــران لتحقيق ذلك. وأي 
سيناريو انقلاب قد يحدث مع إيران يمكن 

أن يحدث مع تركيا أيضا.

حسابات خاطئة

تشـــكل الفجـــوة التي تفصـــل البلاد 
عن الانتخابات المقبلـــة المقررة في 2023، 
جزءا من حســـابات أنقرة فـــي ما يتعلق 
يـــرى  حيـــث  الاقتصاديـــة،  بالمخاطـــرة 
أردوغان أنه يملك الوقت الكافي لتحقيق 
الاســـتقرار الاقتصادي حتـــى لو فرضت 
الولايات المتحـــدة عقوبات تتســـبب في 
فرار المســـتثمرين الأجانب وتمديد فترة 

الكساد مع خفض قيمة الليرة.
لكن، يؤكد الخبـــراء الأتراك أن رهان 
أردوغان على فترة الأربع سنوات المقبلة 
حتى تاريخ الانتخابات لن تعطيه الوقت 
الكافي لمـــداواة آثار العقوبات التي تنزل 
تباعا علـــى تركيا، والتـــي دخلت مرحلة 
من الركـــود الاقتصادي للمرة الأولى منذ 
10 سنوات، بعد أن تقلص الناتج المحلي 
الإجمالـــي التركي بنســـبة 3 بالمئة خلال 
الربع الأخير من سنة 2018 مقارنة بالسنة 
التي ســـبقتها. كما تباطـــأ الاقتصاد في 

النصف الثاني من السنة الماضية بسبب 
أزمة الليرة.

خـــلال تلـــك الفتـــرة، كســـبت تركيا 
عائدات مـــن الصادرات لضعـــف عملتها 
التي رخّصت سلعها. وخلال العام المقبل، 
يتعين على القطاع الخاص التركي سداد 
ديـــن يصل إلى 140 مليار دولار، ويصعّب 

تباطؤ الاستهلاك المحلي هذه المهمة.
من زاويـــة الدفاع، تهـــدف تركيا إلى 
تحقيـــق اكتفائهـــا الذاتي بحلول ســـنة 
2023، وتصنـــف نفســـها بأنها مســـتقلة 
بنســـبة 70 بالمئة في هـــذا القطاع، حيث 
ســـجلت صناعـــة الدفاع نموا بـــارزا في 
الســـنوات الأخيرة مع ارتفاع الصادرات 
بنســـبة 64 بالمئـــة بحلول مطلع الســـنة 
الحالية وتجاوز عائداتها الملياري دولار 

لأول مرة سنة 2018.

ويشـــير خبراء فـــي مركز ســـترافور 
إلى أنـــه على الرغم مـــن وضعية البلاد، 
قد تكون تركيا على اســـتعداد للتضحية 
بالتقـــدم الـــذي حققتـــه على المســـتوى 
الدفاعي، حيث تســـتهدف عقوبات قانون 
مكافحة أعـــداء أميركا، قطاع الدفاع أكثر 

من الاقتصاد.
وســـتؤثر العقوبـــات الأميركية على 
تركيا من عدة جوانـــب. من ناحية، تمثل 
هـــذه التدابير خيبة أمل سياســـية لقادة 
البـــلاد الذين تعتمـــد روايتهم على عودة 
تركيا عبر نجاح قطاع الدفاع. علاوة على 
ذلك، ستمثل ضربة شـــخصية لأردوغان، 
الذي وعد بتحقيـــق نمو في هذا القطاع. 
كما ستمثل انتكاسة للأمن التركي، حيث 
إنه سيعطل سعي البلاد لتحقيق اكتفائها 
الذاتي من خلال إعاقة تطور الدفاع. وقد 
يؤدي خـــروج تركيا مـــن برنامج أف35- 
إلى خسارة ما بين 10 مليارات و30 مليار 

دولار من عائدات منتجاتها الدفاعية.
وفي حـــال تحقـــق انتقـــام الولايات 
المتحدة من تركيا، سيكون لانتقام الاتحاد 
الأوروبي وقعه أيضا، الأمر الذي لا يبدو 
أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أخذه بعين الاعتبار، وهو يقلل من 
تداعيات القرارات الأوروبية بحق تركيا، 
ويقول إنه لا توجد حاجة للتعامل بجدية 

شديدة مع هذه القرارات.

في العمق الأربعاء 62019/07/17
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اليد التي خلصت تركيا من عقدة الانقلابات تعيدها إلى مربع الدكتاتورية وسطوة الحاكم والتدهور الاقتصادي

أردوغان يعيد تاريخ العثمانيين في التوسع والانهيار
الأتراك يخشون أن تتحول بلادهم إلى نسخة من إيران، دولة منغلقة ومارقة

ــــــا بالوقوع تحت طائلة  تخاطر تركي
عقوبات أميركية وأوروبية ســــــتكون 
ــــــات على الاقتصاد الهش  لها تداعي
ــــــس التركي  رغــــــم تقليل نظام الرئي
ــــــب أردوغان مــــــن وقعها  رجــــــب طي
ــــــع في ذلك  وتداعياتهــــــا، وهو يتطل
إلى التقرب أكثر من روســــــيا ضمن 
سياسة قد تظهر وطأتها على المدى 
الطويل بما قد يشــــــكل بداية النهاية 
أحداث  ويكرر  الجــــــدد،  للعثمانيين 

الماضي وما جرى مع أسلافهم.

واشنطن: شراء تركيا 
للصواريخ الروسية قرار {سيء}

 واشــنطن - اعتبـــر وزيـــر الدفـــاع 
الأميركـــي الجديد مارك اســـبر أن قرار 
تركيا شراء صواريخ أس-400 الروسية 
رغـــم معارضـــة الولايـــات المتحدة هو 
قرار ”ســـيء ومخيب للآمال“، من دون 
أن يوضح كيفيـــة رد الإدارة الأميركية 

عليه.

وقال اســـبر أمام أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ خـــلال مناقشـــة تعيينـــه في 
منصبه الجديـــد ”إنهم حلفاء منذ وقت 
طويـــل داخل حلف شـــمال الأطلســـي 
وأقويـــاء جـــدا، لكن قرارهم في شـــأن 
(صواريـــخ) أس-400 ســـيء ومخيـــب 

للآمال“.

أردوغان يواجه أزمة 
من شأنها أن تحطم 

قاعدته السياسية 

ياوز بيدر

تركيا اليوم أصبحت 
مجددا رجل أوروبا 

المريض

إرغون باباهان



 القامشــلي (ســوريا) – منــــذ إعلانهم 
تنظيــــم الدولة  القضــــاء علــــى ”خلافــــة“ 
الإســــلامية، وضــــع أكراد ســــوريا نصب 
أعينهم تشــــكيل محكمة دولية في مناطق 
ســــيطرتهم لمحاكمة المئات من الجهاديين 
الأجانــــب المعتقلــــين لديهــــم، مــــع إحجام 
بلدانهم عن اســــتعادتهم لمحاسبتهم على 

أراضيها.
الشــــهر  بدايــــة  فــــي  الأكــــراد  جمــــع 
الحالي العشــــرات من الخبراء والباحثين 
والمحامــــين مــــن دول غربيــــة وعربية، في 
عامــــودا في  مؤتمــــر اســــتضافته مدينة 
شمال شــــرق ســــوريا. وركّزت النقاشات 
بشــــكل خاص على كيفية إنشــــاء محكمة 
لمحاســــبة مقاتلي التنظيــــم، رغم العقبات 

الكبيرة أمامها.
ويقــــدر المركــــز الأوروبــــي لدراســــات 
مكافحــــة الإرهــــاب والاســــتخبارات، عدد 
مقاتلــــي داعش الأجانــــب، الذين تعتقلهم 
قوات ســــوريا الديمقراطية في سجونها 
بنحــــو ألــــف مقاتــــل، بينمــــا تحتجز في 
مخيمات تديرها في شمال شرقي سوريا 
نحــــو 13 ألفا مــــن أفراد عائــــلات مقاتلي 

التنظيم الأجانب من نساء وأطفال.
وترفض الــــدول الأوروبية اســــتعادة 
مواطنيهــــا الذيــــن توجهوا إلى ســــوريا 
داعــــش،  تنظيــــم  صفــــوف  فــــي  للقتــــال 
لمحاكمتهم، وذلك بســــبب غياب التحقيق 
الميدانــــي وغيــــاب وثائــــق مؤكــــدة، ولأن 
قوات سوريا الديمقراطية التي تحتجزهم 

ليست حكومة.

] لماذا محاكمتهم في سوريا؟
[ تُعــــد قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
وذراعها العسكرية وحدات حماية الشعب 
الكردية، إحدى أبــــرز القوى التي حاربت 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية في ســــوريا. 
وأعلنــــت فــــي 23 مــــارس القضــــاء علــــى 
”الخلافــــة“ المزعومة بعد ســــيطرتها على 

آخر جيب للجهاديين في شرق سوريا.
وخلال خمس ســــنوات مــــن المعارك، 
اعتقلت تلــــك القوات الآلاف من المشــــتبه 
بانتمائهم إلــــى التنظيم، بينهم نحو ألف 
مقاتــــل أجنبي من عشــــرات الجنســــيات، 
الآســــيوية والأوروبيــــة والعربية. وباتت 
ســــجون القوات الكرديــــة مكتظة إلى حد 
كبيــــر. ورغم بــــدء الإدارة الذاتية الكردية 
فــــي  الســــوريين  الجهاديــــين  محاكمــــة 
محاكمها المحليــــة، إلا أن مصير الأجانب 

لا يــــزال غامضــــا. ويلفــــت تقريــــر المركز 
الأوروبــــي لدراســــات مكافحــــة الإرهــــاب 
والاســــتخبارات إلى أن ما تقوم به الدول 
الأوروبية في الوقت الحاضر هو استعادة 
بعــــض الأطفال دون ســــن العاشــــرة، لكن 
يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية أدركت 
السياسة والإجراءات الأوروبية الانتقائية 
في عــــودة أطفال عناصر داعش، وفرضت 
شــــروطها خلال شــــهر يوليو 2019، قائلة 

إنه لا يمكن عودة الأطفال دون أمهاتهم.
ومع رفض الــــدول المعنية اســــتعادة 
مواطنيهــــا خصوصــــا المقاتلــــين منهــــم، 
طالبــــت الإدارة الذاتية بعــــد انتهاء آخر 
المعــــارك بتشــــكيل محكمــــة دوليــــة على 
أراضيهــــا، بدعــــم مــــن المجتمــــع الدولي، 
الذي طالبته كذلك بمساعدتها على تأهيل 

السجون أو بناء أخرى جديدة.

العلاقــــات  دائــــرة  مســــؤول  ويقــــول 
الخارجيــــة فــــي الإدارة الذاتية عبدالكريم 
عمــــر ”هذا الموضوع جدي واســــتراتيجي 
بالنســــبة إلينا، وسنعمل على تشكيل هذه 
المحكمة هنــــا“. ويضيف ”كيفية تشــــكيل 
هــــذه المحكمــــة وشــــكلها همــــا موضــــوع 
تبادل وجهــــات النظر بيننا وبين المجتمع 

الدولي“.
وأجــــرى الأكــــراد لقاءات مــــع عدد من 
الدول مثــــل الولايات المتحــــدة وبريطانيا 
وفرنســــا وغيرها. ويقول عبدالكريم عمر 
”فــــي كل لقاءاتنا لم نــــر أي طرف يعارض 
ضرورة تشــــكيل هذه المحكمة أو ضرورة 

محاكمة هؤلاء المجرمين“.
وتحتفــــظ الإدارة الذاتيــــة بتمســــكها 
بمطالبة الدول المعنية باســــتعادة 12 ألفا 
من نســــاء وأطفــــال الجهاديــــين الأجانب، 
لكن الاســــتجابة تبقى محــــدودة جدا، مع 
استعادة 13 دولة فقط 300 منهم على الأقل.

الدولـــة  تنظيـــم  مقاتلـــو  ويواجـــه 
الإسلامية تهم ارتكاب جملة من الجرائم 

كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف 
والعقوبات الوحشية في مناطق سيطرته، 
عدا عن تنفيذ هجمات دامية حول العالم.

ويقـــول الخبير في القانـــون الدولي 
محمـــود باتيل، القادم من جنوب أفريقيا 
على هامش مشاركته في مؤتمر عامودا، 
”تقضي الطريقة الأمثل بإنشـــاء المحكمة 
في المنطقة التي حصلـــت فيها الجرائم، 
ليتمكـــن أهالـــي المنطقـــة أنفســـهم من 

المشاركة“.
ويرى محللـــون أن محاكمات مماثلة 
من شـــأنها ردّ الاعتبـــار للضحايا، على 
عكـــس ما حصل في العـــراق الذي حاكم 
المئـــات من عناصر التنظيم في جلســـات 
لم يدم بعضها سوى دقائق. ولا تتضمن 
قوانـــين الإدارة الذاتيـــة حكـــم الإعدام، 
بعكس العـــراق الذي أصـــدرت محاكمه 
العشـــرات من الأحكام بالإعـــدام، آخرها 
بحـــق 11 فرنســـيا اعتقلوا في ســـوريا 

ونقلوا إلى العراق.

] ما هي آلية عمل المحكمة؟
[ وفق عبدالكريم عمر، ينتظر الأكراد 
مـــن المجتمع الدولـــي توفير المســـاعدة 
في مـــا يتعلـــق بالمســـائل اللوجســـتية 
والقانونية، بما في ذلك تطوير قوانينهم 
لتصبـــح متوافقة مع المواثيـــق الدولية، 
ويشـــير إلى أن المحكمة يجـــب أن تكون 
محاكمـــة  ”تتـــم  وبالتالـــي  ”مشـــتركة“ 
المحلية  القوانـــين  بحســـب  الإرهابيـــين 

بعدما يصار إلى تطويرها“.
قضـــاة  هنـــاك  ”ســـيكون  ويوضـــح 
محليون ودوليون، بإلإضافة إلى محامين 
من الـــدول التي ينتمـــي مواطنوها إلى 
تنظيـــم داعش الإرهابي للدفـــاع عنهم“. 
ويتعهّد بأن هذه المحاكمات، إن حصلت، 

”ستكون مفتوحة أمام الإعلام“.
ويـــرى باحثـــون أنـــه بالنظـــر إلـــى 
الجرائـــم الكبـــرى التي ارتكبهـــا تنظيم 
الاعتمـــاد  يجـــب  الإســـلامية،  الدولـــة 
علـــى طاقـــم قضائـــي متمكـــن، وإضافة 
مصطلحـــات مثل ”إبـــادة“ و“جرائم ضد 
إلى القوانين  و“جرائم حرب“  الإنسانية“ 

التي سيتم الاعتماد عليها.
ويقول نبيـــل بودي، محام فرنســـي 
يقـــول إنه يمثـــل أربعة رجال فرنســـيين 
فضلا عن عائلات أخرى متهمة بالتعاون 
مع التنظيم، إنـــه لاحظ ”إصرارا من قبل 
لإنشـــاء المحكمة ”حتـــى أنهم  الأكـــراد“ 
بدأوا بجمع الأدلة“، مشـــيرا إلى أن ”كل 
الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين كانوا 
يحملون أجهزتهم الخلوية“، ومن الممكن 

الحصول على معلومات منها.
ويقـــول ســـتيفن راب، الدبلوماســـي 
الأميركي الســـابق المتخصـــص بقضايا 
جرائـــم الحرب، إنه بعـــد الحصول على 
الأدلة من الممكن محاكمـــة المتهمين أمام 
القضـــاء الكردي ”وبدعم دولي يشـــترط 

الالتزام بالقوانين الدولية“.
ويطـــرح راب احتمالات عـــدة بينها 
أن يتلقـــى الأكـــراد دعما استشـــاريا من 
منظمة مختصـــة بالعمل مع أطراف غير 
حكوميـــة لمراعاة القوانـــين الدولية وأن 
يمنح الأكراد الدول المعنية الحق باقتراح 

قضاء أو مدعين عامين أو محققين.

] ما هي احتمالات نجاحها؟
[ رغم التفاؤل، يبدو إنشـــاء محكمة 
دولية في شمال شرق سوريا أمرا صعبا، 
إذ لا تحظـــى الإدارة الكرديـــة باعتـــراف 
دولـــي. كمـــا أن حماية الشـــهود في بلد 
تمزّقه الحرب، وحيث يقتل سكان المدينة 
ذاتهـــا بعضهـــم البعض، تشـــكّل تحديا 

معقدا.
ويتطلب إنشـــاء هـــذه المحكمة وقتا 
الإجـــراءات  وضـــع  يجـــب  إذ  طويـــلا، 
القضائيـــة، وتدريب القضـــاة والمحامين 
حـــول هـــذه المســـائل المعقدة. ولـــم يلق 
المشـــروع حتى الآن موافقـــة دولية وإن 
كانت بعض الدول أبـــدت انفتاحا عليه. 
وأعلنت فرنسا في مايو أنها تدرس ”آلية 

قضائية“ دولية لمحاكمة الجهاديين.
ووفـــق راب، فـــي غيـــاب الاهتمـــام 
الدولـــي، قـــد يبقـــى المقاتلـــون الأجانب 
فـــي الســـجون الكردية لســـنوات طويلة 
مـــن دون محاكمـــة، ما يشـــكل ”خطرا“، 
كون السجون قد تشـــكل سببا لانتعاش 
التنظيـــم. ويقـــول راب إن إبقاءهـــم في 
الســـجون لفتـــرة طويلة ســـيكون أيضا 
مكلفـــا بقدر إنشـــاء محكمـــة دولية، لكن 
الفرق أن الأخيرة من شـــأنها المســـاهمة 

”في أمن واستقرار المنطقة“.

 برلين – كثيرا ما يُلقى باللوم على النظام 
الشــــيوعي الذي حكم ألمانيا الشــــرقية في 
تكريس التمايز والهوة مع ألمانيا الغربية 
الذي حكمها النظام الرأســــمالي باعتباره 
أكثــــر قدرة على لتكوين الثــــروة، لكن بعد 
ثلاثة عقود على توحيد الألمانيتين مازالت 

الفوارق على حالها.
في الشــــرق تنخفض الرواتب وترتفع 
نســــب البطالة ومتوســــط الأعمــــار. ففي 
براندبــــورغ مثــــلا تبدو الأجــــور أقل بـ20 
بالمئــــة في المتوســــط مما هي فــــي ولايات 
الغــــرب. وبراندبــــورغ هي الولايــــة التي 
تحيط ببرلــــين. هذا مع غيــــاب الكثير من 
الخدمــــات في تلك المقاطعــــة التي هجرها 
الكثير من الشــــباب، إمــــا نحو برلين وإما 

نحو بقية الولايات الغربية.
ودفعــــت هذه الهجرة إلى بروز ظاهرة 
أخرى وهي الفوارق السكانية بين الشرق 
والغــــرب. تقلص عدد الســــكان في ألمانيا 
الشــــرقية من 16 مليونــــا في عام 1989 إلى 
12.5 مليون نسمة حاليا، في حين نما عدد 
ســــكان ألمانيا الغربية مــــن نحو 60 مليون 
نسمة قبل 28 عاما إلى 64.6 مليون نسمة.
وجاء في أحــــدث تقرير حكومي حول 
نســــبة  أن  الألمانيتــــين  توحيــــد  أوضــــاع 
البطالة في ألمانيا الشــــرقية تصل إلى 7.6 
في المئــــة مقارنة مع 5.3 بالمئــــة في ألمانيا 
الغربية. أما نســــبة البطالة الشــــبابية في 
ألمانيــــا الشــــرقية فتبلــــغ علــــى 8.4 بالمئة، 
أي ضعــــف ما هي الحال عليــــه في ألمانيا 
الغربية. وفي ما يتعلق بالدخل الســــنوي 
الشــــخصي في ألمانيا الشرقية فهو يعادل 

73 بالمئة من الدخل في ألمانيا الغربية.
المشــــكلة إذن بالنســــبة لألمانيا ليست 
اقتصادية بالأساس بقدر ما هي سياسية، 
لأن توحيد ألمانيا حدث بعد سنوات عديدة 
من الانقسام، ومازال بعض المواطنين، إلى 
اليوم، يخشون من الآثار الجانبية للعيش 
في دولة يتفاوت فيها الإنتاج الاقتصادي 

بهذا الشكل.
ويحتج الناشطون في الجزء الغربي، 
الأكثر حيويــــة من الناحيــــة الاقتصادية، 
على أن أموالهم الضريبية يتم استخدامها 
لدعم البرامج الحكومية ورفع مســــتويات 
المعيشة في الجزء الأقل حظا. وهذا يفسر 
لماذا تتجاوز شــــعبية اليمين المتطرف في 
ألمانيا الشرقية شــــعبية الائتلاف الحاكم. 
ويتمتــــع حــــزب البديــــل من أجــــل ألمانيا 
اليمينــــي المتطــــرف بأغلبية ســــاحقة في 

براندنبورغ.

اليمين المتطرف ينبش التاريخ

مؤخــــرا، دعا حــــزب البديــــل من أجل 
ألمانيا اليميني المتطرف إلى تشكيل لجنة 
تحقيق فــــي عمليــــة خصخصة شــــركات 
ألمانيا الشــــرقية بين ســــنتي 1990 و1994. 

وتســــتهدف دعوة حزب البديل بالأســــاس 
صندوق تروهاند الذي تم إنشــــاءه ســــنة 
1990، وهي ســــنة إعــــادة التوحيــــد التي 
ضمت فيها جمهورية ألمانيا الديمقراطية 

إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
بخصخصــــة  مكلّفــــا  الصنــــدوق  كان 
الشركات في ألمانيا الشرقية وامتد نشاطه 
إلى ســــنة 1994، لكنــــه أصبح اليوم محور 
اهتمام العديد من السياســــيين في البلاد. 
ودعــــا يورغــــن بوهــــل، الــــذي ينتمي إلى 
الحــــزب اليميني البديل مــــن أجل ألمانيا، 
إلى إنشــــاء لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق 
في مهــــام تروهاند. وقــــال إن الجروح ما 
زالــــت مفتوحــــة والعديد منهــــا موجودة 

بسبب تروهاند.
وأضاف ”إذا أردنــــا أن نعرف مصادر 
عــــدم المســــاواة فــــي التنمية بين الشــــرق 
والغــــرب، فعلينا أن ننظر إلــــى ما اقترفه 

تروهاند“.

الشــــعبويين  خطــــاب  ويســــتهدف 
الناخبــــين الذين يشــــعرون أنهــــم مازالوا 
يدفعون ثمن فشــــل إعــــادة التوحيد، بعد 
ثلاثــــين عاما. ويقــــول الباحــــث في معهد 
”إيفو“ للأبحــــاث الاقتصادية في ميونيخ، 
فيليكس روســــل ”قد يكون لانخفاض عدد 
السكان الذي بدأ منذ سنة 1949 تأثير على 
الألمان الشــــرقيين، ويعدّ هذا التأثير أكبر 

مما كان متوقعا في السابق“.
ويضيف ”يتفاقم الوضع أكثر بســــبب 
تراكم العوامــــل المثيرة للإحبــــاط، ونذكر 
خيبة الأمل الأخيرة بسبب نتائج التحول 
انتظرها  التي  والاقتصــــادي  الديمقراطي 
ســــكان الشــــرق منذ ســــنة 1990، والتي لم 
تغير مــــدى اتســــاع الفجوة بين الشــــرق 

والغرب“.
ويركــــز الشــــعبويون حملاتهــــم على 
للخلاف  المثيــــرة  المجتمعيــــة  الجزئيــــات 
من أجل كســــب تعاطــــف الغاضبين الذين 
اتســــعت دائرتهم داخل المجتمع الضيق، 

وفي القارة الأوروبية عموما.
وتتعدى قاعدة شــــرق- غرب المجتمع 
الألماني إلى دائرة أكثر اتســــاعا وشمولا، 
حيــــث تنطبق على غرب القارة وشــــرقها. 
فدول أوروبا الشــــرقية ليســــت كنظيرتها 
الغربية، بل هي تابع لسياســــات لا تشارك 

في وضعها بل تتحمل تداعياتها.
من هنا، لا غرابة في الانقسامات التي 
تعصــــف بالاتحــــاد الأوروبي فــــي قضية 
الهجــــرة واللجوء. فــــدول أوروبا الغربية 
تســــطر سياســــات الهجرة ودول الشــــرق 
مضطــــرة للتقيّد بها وتنفيذها اســــتجابة 

لقوانــــين التكتــــل. وحتــــى على مســــتوى 
المؤسســــات الأوروبيــــة ومناصبها العليا 
يســــتأثر الغــــرب بثلاثة مناصــــب العليا، 
وهي رئاســــة المفوضية الأوروبية ورئاسة 
البنك الأوروبي ورئاسة المجلس الأوروبي 

أيضا.

الشرق خارج رسم السياسات

كرّست التوافقات بشأن التعيينات في 
المناصب العليا الأهم في الاتحاد الأوروبي 
سياســــة أوروبية قديمــــة محورها الغرب 
وهامشــــها الشــــرق، بعــــد أن تمّ التوافق 
على تعيين ألمانية وفرنســــية وإيطالي في 
المناصب الثلاثة الأهمّ داخل التكتل، فيما 
تم إهمال التوازن مع دول الشــــرق التي لم 
تفــــز مجتمعــــة بأي منصب قيــــادي صلب 
تكتل مليء بالانقسامات يشكك الكثير من 

منتسبيه في جدوى مؤسساته.
مؤخرا  الأوروبــــي  البرلمان  وانتخــــب 
الإيطالــــي الاشــــتراكي الديمقراطي ديفيد 
ساســــولي رئيســــا في آخــــر منصب رفيع 
شــــاغر في الاتحاد الأوروبــــي بعد تعيين 
امرأتــــين بمنصبين رئيســــيين في خطوة 
غير مســــبوقة. واختار القادة الأوروبيون 
وزيــــرة الدفاع الألمانية أورســــولا فون دير 
لايين لرئاسة المفوضية الأوروبية ورئيسة 
صندوق النقــــد الدولي كريســــتين لاغارد 

كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي.
وبينمــــا تم الحفاظ علــــى التوازن بين 
الجنســــين عند اختيار المناصب العليا في 
الاتحاد الأوروبي، مع اختيار امرأتين من 
بين أربعة ترشــــيحات، تمّ إهمال التوازن 
بين الشــــرق والغرب ولــــم يجر اختيار أي 
سياســــي من شــــرق أوروبا لتولّي منصب 

كبير.
وبالرجوع إلى قضية الهجرة واللجوء 
أكثر المسائل خلافا داخل التكتل الأوروبي، 
ترفــــض دول الشــــرق التقيّد بنظــــام دبلن 
الذي يتم بموجبه توزيع حصص كل دولة 
في اســــتقبال المهاجريــــن وحجهم في ذلك 
”نحن لســــنا دولا اســــتعمارية ولن نتحمل 

نتائج قوى غرب أوروبا الاستعماري“.
واعتادت دول غرب أوروبا أيضا على 
المحور الفرنســــي الألماني، فــــإذا ما اتفقت 
باريس وبرلين على شــــيء ما، فإن الاتحاد 
الأوروبي يمضي قدما بشأن هذا الاتفاق، 
أما إذا لــــم تتفقا، فلا يحدث شــــيء. لكن، 
اليــــوم تظهر العديد من الــــدول الأعضاء، 
خصوصــــا الجديدة، تمــــرّدا علــــى القوة 

المركزية.
ويفضي خــــروج بريطانيا من الاتحاد 
التصورات،  هــــذه  تفاقــــم  الأوروبــــي إلى 
ولهذا الســــبب ينبغي على برلين وباريس 
مجموعــــة  دمــــج  تحــــاول  أن  وغيرهمــــا 
فيســــغراد (التشــــيك وهنغاريــــا وبولندا 
وســــلوفاكيا) في مشــــاريع وأفــــكار حول 
مســــتقبل الاتحاد الأوروبي، لتعزيز وحدة 
الصف الأوروبي أولا وثانيا قطع الطريق 
أمــــام الشــــعبويين التــــي تعــــزّز مثل هذه 

الفوارق شعبيتهم.
القــــادة  تقليــــل  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الأوروبيين من شــــأن الحــــركات اليمينية 
وإمكانية وصولهم إلى مراكز السلطة في 
غرب أوروبا تحديدا، فإنّ أول الغيث قطرة، 
ولا أدل على ذلك من تعزيز مكاســــبهم في 
البرلمان الأوروبي الجديد ومشاركتهم في 

الحكم في إيطاليا وغيرها.

ثلاثة عقود منذ هدم جدار برلين لم تكن كافية لردم الهوة

صحافي تونسي
حلمي الهمامي

و

محكمة دولية لمقاتلي تنظيم 
داعش الأجانب: المجتمع الدولي 

متردد أمام المطلب الكردي

غياب التوازن بين الغرب والشرق 
يقوي شوكة الشعبويين في أوروبا

اليمين المتطرف يشكك في نجاح إعادة توحيد ألمانيا 
ــــــي تنظيم الدولة  ــــــدول الأوروبية في تســــــلم رعاياها من مقاتل مــــــع تلكؤ ال
ــــــر المعتقلين الأجانب مجهــــــولا، فيما تحاول قوات  الإســــــلامية، يبقى مصي
ســــــوريا الديمقراطية الضغط على المجتمع الدولي لإنشــــــاء محكمة خاصة 
ــــــرة تقف عائقا أمام  للنظر فــــــي قضايا هؤلاء الجهاديين، لكن تحديات كثي
إنشــــــاء هذه المحكمة، منها ما يتعلق بشرعية المنطقة الكردية في حد ذاتها 
ومنهــــــا ما يتعلق بالقوانين الأوروبية، وهــــــل يمكن حقا تطبيق هذه القوانين 
على ما حدث على بعد الآلاف من الكيلومترات، كما هل ستقبل هذه الدول 

بأن يكون الإعدام من بين الأحكام الصادرة على مواطنيها؟

ليس شرق ألمانيا كغربها ولا غرب أوروبا كشرقها، حقيقة تقر بها مختلف 
الحساسيات السياسية في القارة العجوز، ويؤكدها توزيع المناصب العليا 
في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يقوي حجة الشــــــعبويين واليمين المتطرف 
فــــــي انتقادهم للوحدة الأوروبية، وفي مطالبهــــــم الانفصالية ودعواتهم إلى 

إعادة فتح ملفات الماضي ومراجعة التاريخ.

في العمق
الأربعاء 2019/07/17
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هناك خيبة أمل بسبب 
نتائج التحول الديمقراطي 
والاقتصادي التي انتظرها 

سكان ألمانيا الشرقية منذ 
سنة 1990

باحثون يرون أنه بالنظر إلى 
الجرائم الكبرى التي ارتكبها 

تنظيم الدولة الإسلامية، 
يجب الاعتماد على طاقم 
قضائي متمكن، وإضافة 
مصطلحات مثل {إبادة} 



هناك مأزق يمني مستمرّ على 
كلّ المستويات. لعل أكثر ما يعبّر 
عن هذا المأزق ممارسات الحوثيين في 

شمال الشمال اليمني منذ سيطرتهم 
على صنعاء في الواحد والعشرين 

من أيلول- سبتمبر 2014. ما يتبادر 
إلى الذهن قبل أيّ شيء آخر هو 

الجو الحزين السائد في العاصمة 
اليمنية التي كانت في طريق التحوّل 

إلى مدينة يصلح العيش فيها في 
السنوات العشر الأخيرة من حكم علي 

عبدالله صالح. يروي الذين زاروا 
صنعاء في الفترة الماضية أنّ لا شيء 

في المدينة العريقة غير البؤس. لم 
تعد لصنعاء علاقة بصنعاء التي كان 
يعرفها زوّارها والتي أصبحت فيها 
أماكن لهو ومقاه كثيرة. هناك ظلم 

ليس بعده ظلم لحق بأهل المدينة التي 
استقبلت مواطنين من كلّ المناطق 

اليمنية. لم تغلق صنعاء أبوابها في 
وجه أحد في يوم من الأيّام.

ما الذي فعلته صنعاء ليقع عليها 
كلّ هذا الظلم، وكي تتحوّل إلى نسخة 

عن غزّة بعد سيطرة ”حماس“ عليها 
ابتداء من منتصف العام 2007؟ الأكيد 

أن صنعاء لا تستأهل هذا المصير 
الذي هو تعبير عن انتصار ثقافة 

الموت على ثقافة الحياة. ترمز صنعاء 
حاليا إلى عمق المأزق اليمني بوجهه 
الإيراني، خصوصا أنّ ليس ما يشير 

إلى قرب انتهاء الاحتلال الحوثي 
للمدينة. أكثر من ذلك، ارتكبت الأمم 

المتحدة عبر مبعوثها مارتن غريفيث 
خطأ كبيرا عندما أضفت شرعية على 

الوجود الحوثي في صنعاء، واعتبرت 
أنّ الأزمة هي بين ”الشرعية“ ممثلة 
بالرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 
هادي من جهة، و“أنصار الله“ من 

جهة أخرى.

مثل هذا الخطأ لغريفيث لا يؤدي 
سوى إلى تعميق المأزق اليمني 
ومأساة صنعاء والمدن اليمنية 

الأخرى، بما في ذلك تعز وعدن. يعود 
ذلك إلى أن الحوثي ليس حلاّ… كما 

أنّ ”الشرعية“ ليست حلاّ أيضا. 
الدليل على ذلك أنّ ”الشرعية“ لم 

تتمكن من تحقيق أيّ تغيير ذي معنى 
على الأرض منذ سنوات عدّة. قريبا 
سيدخل الاحتلال الحوثي لصنعاء 
سنته السادسة. لكنّ الوضع على 
الأرض سيبقى يُراوح مكانه في 

غياب أي قدرة لدى ”الشرعية“ على 
تحقيق اختراق عسكري أساسي 

على إحدى الجبهات الأساسية، بما 
يجعل ”أنصار الله“ ومن يقف خلفهم 

يعيدون النظر في حساباتهم.
لا شكّ أنّ ”عاصفة الحزم“ التي 

انطلقت في آذار – مارس 2015 حققت 
الكثير. حالت أوّلا دون سيطرة 

الحوثيين، الذين ليسوا في نهاية 
المطاف سوى أداة إيرانية، على كلّ 

اليمن. من يريد أن يتذكّر أن سيطرة 
الحوثيين على صنعاء تلتها اندفاعة 

نحو الجنوب وصولا إلى عدن وميناء 
المخّا؟

بذل التحالف العربي جهودا كبيرة 
لاستعادة عدن، وحال دون تمكن إيران 

من الادعاء بأنّها تستطيع السيطرة 
على ميناء المخا وبالتالي إغلاق 

مضيق باب المندب الذي هو مضيق 
دولي والمدخل إلى قناة السويس. 

ليس سرّا أن باب المندب يعتبر من 
أهمّ الممرات المائية في العالم وكانت 

سيطرة الحوثيين عليه موضع تبجّح 
إيراني. تحدّث وقتذاك غير مسؤول في 

”الجمهورية الإسلامية“ عن سيطرة 
إيران على مضيقي هرمز وباب المندب 
وتحكّمها بهما. كانت استعادة ميناء 

المخا بمثابة سحب ورقة ابتزاز أرادت 
إيران استخدامها انطلاقا من وجودها 

المباشر وغير المباشر في اليمن.
أدّت ”عاصفة الحزم“ جزءا من 

المطلوب، لكنّ السرّ الذي لا يزال سرّا، 
بل لغزا، لماذا كان هذا الإصرار، منذ 

البداية، على توفير الأمم المتحدة 
تغطية للوجود الحوثي في صنعاء. 

فمباشرة بعد سيطرة ميليشيات 
”أنصار الله“ على صنعاء، وافق 

عبدربّه منصور على توقيع اتفاق 
معهم باركه جمال بنعمر مبعوث 

الأمين العام للأمم المتحدة وقتذاك.
ليس ما يفعله غريفيث حاليا 

سوى استكمال لذلك الاتفاق الذي 
لم يحترم الحوثيون حرفا منه، على 

الرغم من كلّ الخدمات التي قدّمها 
لهم الرئيس الموقت الذي لم يكن لديه 

همّ سوى الانتقام من علي عبدالله 
صالح، وكأن المسألة مسألة حسابات 

شخصية معه.
لم يكتف الحوثيون بالحصول على 

اعتراف من الأمم المتحدة بشرعيتهم 
وصولا إلى تكريس هذه الشرعية عبر 
اتفاق استوكهولم، بل عمدوا فورا إلى 

وضع الرئيس الانتقالي في الإقامة 
الجبرية في صنعاء. استطاع عبدربّه 

منصور الهرب بجلده في شباط – 
فبراير 2015 والانتقال إلى عدن. لكن 
الحوثيين ما لبثوا أنّ صفوا حسابا 
قديما مع عدوّهم اللدود علي عبدالله 

صالح الذي صفّوه بدم بارد في كانون 
الأوّل – ديسمبر 2017 داخل منزله في 

صنعاء.
سيستمرّ المأزق اليمني طويلا ما 
دام ليس هناك تغيير على الجبهات. 
سيناور الحوثيون بكلّ الوسائل من 

أجل البقاء في الحديدة. خلاصة الأمر 
أن المأزق اليمني سيتعمّق يوما بعد 

يوم ما دام ليس هناك أي تغيير جذري 
على إحدى الجبهات الأساسية.

لعلّ أخطر ما في الأمر أنّ ليس ما 
يشير إلى أنّ ”الشرعية“ قادرة على 

أن تكون في مستوى الأحداث. جعلت 
نفسها على هامش هذه الأحداث 

سياسيا وعسكريا، فيما المنطقة كلّها 
تغلي. لم يعد موضوع اليمن مرتبطا 

باليمن وحده، بمقدار ما صار مرتبطا 
بما يدور في المنطقة والنهاية التي 

ستستقرّ عندها المواجهة الأميركية – 
الإيرانية.

في انتظار ذلك، سيبقى أهل 
صنعاء يعانون من الظلم، كذلك أبناء 
كلّ المناطق اليمنية التي انتشر فيها 
الجوع والمرض والجهل. لكنّ صنعاء 

تبقى في البال دائما. الأكيد أنّها 
تستحق أفضل من الحوثيين الذين 
يدينون بالكثير للحلف السرّي غير 

المقدس الذي أقاموه مع الإخوان 
المسلمين. هؤلاء جزء من ”الشرعية“ 
اليمنية الآن. وكلما مرّ الوقت، يتبينّ 

أن لا نيّة لديهم في تحقيق أي اختراق 
عسكري على أي جبهة من الجبهات، 

بل يجدون مصلحتهم في بقاء الجمود 
العسكري على حاله.

نعم، صار مصير اليمن معلّقا على 
المعركة الكبرى الدائرة في المنطقة. ما 
دام النظام الإيراني موجودا، سيبقى 
الحوثيون في صنعاء وسيبقى أهل 

صنعاء يعيشون حياة لا يستأهلونها، 
تماما كما يعيش أهل غزّة تحت جزمة 

”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“. 
الأكيد أن اليمن يستأهل أفضل من 
ذلك كلّه بكثير، على الرغم من أنّ لمأزقه 

وجوها عدّة ليس عبدالملك الحوثي 
سوى أحدها. فما يسمّى ”الشرعية“ 
وجه آخر للمأزق، كذلك ذلك الإصرار 
غير المبرّر لدى المبعوث الأممي على 

الرهان على أن في الإمكان إخراج 
الحوثيين من الحديدة، ووضع الميناء 

تحت سيطرة قوّة دولية.
كان الخروج من المأزق اليمني 

ممكنا في الماضي لو كانت ”الشرعية“ 
قادرة على تحقيق حسم عسكري ما 

على جبهة مهمّة ما. 
الآن، يبدو كلّ شيء معلّقا على ما 

يدور في الإقليم وعلى النتائج التي 
ستسفر عنها المواجهة الأميركية – 

الإيرانية، والوضع الذي ستكون فيه 
إيران لدى انتهاء هذه المواجهة…
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بدت مقاربة حركة حماس، 
الجديدة، للتعاطي مع الأوضاع 
القديمة الضاغطة على الفلسطينيين 

في وطنهم، حييّة مستشعرة الحرج في 
العلن، فصيحة بليغة في السر. كان 
موقفها، قبل إحدى عشرة سنة، هو 

الصدود الباتّ عن كل مفردات التسوية 
والتهدئة والتعاملات اليومية مع 

واقع الاحتلال، الذي لا جحافل البتة، 
لتحقيق بدائله.

فقد كان الواقع معلومًا ومقروءًا، 
دون أن يتغير صدود حماس التي 

استمرأت الحكم. وربما ساعدها 
على الصدود أمران، الأول هو إخلاء 

جيش الاحتلال غزة، والثاني الصدود 
الإسرائيلي المضاد والبات، الذي تفاقم 

مع وصول اليمين العنصري الأكثر 
تطرفًا إلى الحكم. في الأمر الأول، لم 

يكن إخلاء غزة، يعني إنهاء الاحتلال 
الذي اتخذ شكل الحصار الذي يصعب 

أن تجُدي معه عمليات القصف التي 
استحثت قصفا إسرائيليّا أعتى وأكثر 

إيلاما وخسارة بما لا يقاس. 
ولم تمر خمس سنوات، حتى 

أصبح الهدف الأقصى هو تخفيف 
الحصار وتثبيت التهدئة، لتحاشي 

التدمير الشامل لقطاع غزة، دون 
أن تقترب الحركة التي حكمت منذ 

منتصف العام 2007 من تحقيق أبسط 
المتطلبات التي لن تؤدي استجابة 

إسرائيل لها، إلى أية مضاعفات سلبية 
عليها. مثال ذلك تسجيل المواليد 
ا، لاعتماد الطفل الجديد  فلسطينيًّ

مواطنًا في غزة، يمتلك رقما وطنيا 
وفي مقدور ذويه استصدار جواز سفر 

فلسطيني له.
فعلى هذا الجانب وحده، تراكم 

عدد المقيمين بغير أرقام وطنية، الذين 
وصلوا إلى غزة بتصاريح زيارة 

إسرائيلية وبقوا فيها، أو اضطروا 
للعودة إلى بيوتهم قادمين من الأقطار 

التي عملوا فيها، بعد أن استُغني عن 
خدماتهم. فهؤلاء، مع المواليد الجدد 
لأبنائهم، أصبحوا يشكلون نحو ربع 
مليون مواطن، لا يستطيعون السفر 

لمتابعة مصالحهم ومصالح أبنائهم في 
أسواق العمل والمؤسسات التعليمية 

في الخارج وفي المشافي وفي المشاركة 
في أي نوع من المناسبات وتلبية 

الدعوات. 
في الوقت نفسه، اتجهت كل 

الضغوطات، لجعل غزة بلا سوق 
عمل، وبلا أفق للأجيال، وبلا دخل 

على الأسر. فالحصار أدى مفاعيله، 
ولكي تتفاقم الأمور أكثر، تولى رئيس 

السلطة الفلسطينية مهمة المساعدة في 
الإفقار، لكي يعوض -بالمعنى السلبي- 
ما تفعله الهيئات الإغاثية والدول التي 

ترسل مساعدات عينية، لتخفيف آثار 
الحصار. فمع كل إغاثة، كانت هناك 

قوائم قطع لرواتب الموظفين.
أما حماس نفسها، التي اتخذها 

محمود عباس ذريعة لكي يفعل ما 
فعل، فقد زادت أو زاودت على عباس، 

إما بالاستيلاء على المساعدات العينية 
من غذاء ودواء، وبيعها في الأسواق 

الفقيرة، وإما بإحكام إغلاق سوق 
العمل أمام ضحايا الفعل الأول. ذلك 
فضلاً عن اعتماد حكمها على منطق 

البطش والحديد والنار. 
وبناء على هذا الذي جرى، لن 
يخطئ من يقول إن ”صفقة القرن“ 

توغلت في شرايين الحال الفلسطينية، 
قبل أن يفكر أصحابها في موضوعها!

في هذا الخضم، ومنذ بداية 
انقلاب حماس، كان الواقع معلوما 

ومقروءا. فالذي حدث بعد ثلاث 
سنوات، أن الاستجابة الحمساوية، 
للشق السياسي من الواقع، جاءت 

ضمن ورقة المصالحة في العام 2011 
التي وقعت عليها الحركة دون أن تفكر 
مجرد تفكير في تطبيقها آنذاك. وبات 

الفلسطينيون أمام طرفين عنيدين 
يتعاميان عن واقع المجتمع.

واحد يرسل الوفد ويوصيه ألا 
يعود باتفاق، كما كان يفعل عباس 

ويتعمد اختيار عناصر ينطبق عليها 
المثل الذي يقول ”إرسل حريصًا ولا 
توصه“. وآخر يرسل الوفد ويعطيه 

صلاحية التوقيع، قائلا له ”لا تقلق، إن 
الثغرات كثيرة، وخيرها كثير، والفلتان 
من التطبيق مؤمن بحمد الله الذي تتم 

به الصالحات“. وكان ذلك صحيحا 
بالنسبة لحركة تبنت عمليات حفر 

نحو ألفي نفق تحت الأرض، ساعدتها 
اقتصاديّا حتى باتت شبه مستغنية 

-آنذاك- عن حقائب الدولارات، لنفسها 
طبعًا!

بعد مرور أكثر من اثنتي عشرة 
سنة على هذه الحال، وجدت حركة 

حماس في غزة نفسها بلا حلول، كما 
وجد عباس نفسه بلا ورقة سياسية 

وازنة على ميزان الذهب. لا حلول لدى 
الأولى، ولا وريقة لدى الثاني الذي 

تردت سلطته. 
أما القضية نفسها فقد باتت في 
مهب الريح، أو في حال بائسة وهي 

في أيدي الطرفين، لكن قوتها لدى 
الشعب المحزون، ازدادت وتعمقت. 

وهذه الحقيقة الأخيرة، أخطأ 
الأميركيون في قراءتها، فظنوها من 

نوع الكوارث التي استحقت الغزو 
السياسي والمالي، تحت عنوان 

”إعادة الأمل“، وهذا نوع 
لم يُجدِ مع الصومال، 

حتى عندما جاء 
مشفوعا بقوة الغزو 

العسكري!
بعدئذٍ وجدت 

حماس نفسها 
مضطرة إلى 
المأسسة 

السياسية. 
ففي بداية 

انقلابها على النظام 
الفلسطيني في غزة، 

اكتشفت هي و“الإخوان“ 
أن غزة لن تصبح 

جغرافيا سياسية للجماعة. 
فالجغرافيا السياسية تتاح 
من خلال فتح الحدود وسلاسة 
المرور، ومن خلال العلاقات الدولية. 

انكفأت لسنوات داخل حدود غزة، ولم 
يكن خطاب ”الإخوان“ الجامح يُسمن 

ولا يُغني من جوع. وفي السنوات 
الثلاث الأخيرة، بدأ التفكيك، الذي 
ظنت الحركة، أن خطواته محض 
بطبائعهم،  تكتيكية. فــ“الإخوان“ 

أجهل الناس بكيمياء السياسة وفي 
قراءة الواقع وتقدير احتمالاته. فلو 

كانوا يفهمون، لما اقتربوا من الحكم، 
واكتفوا بالبقاء قوة وازنة في المشهد 

السياسي، ولو أصبحوا يفهمون أكثر، 
سيكونون أثقل وأفعل إن حافظوا 

على رضا الشعب عنهم، وحسموا أمر 
السلطة، بتعزيز مؤسساتها الدستورية 

وورقتها السياسية وانحازوا إلى 
القانون وإلى الوثيقة الدستورية، على 

النحو الذي سيجعل من الاستحالة 
استمرار سياقات الفساد والاستبداد.

فما حدث هو العكس، حتى أصبح 
المواطن الفلسطيني في غزة، حائرا 

وهو يقارن بين فساد وفساد، من 
طرفين لا يطيقان وجود المؤسسات 

الدستورية. وبالطبع رجحت كفة 
حماس في موازين قياس الفساد، على 

أصعدة السرعة والوقت والتجرؤ والكم 
والكيف، وفي التأثيرات الكارثية على 

المجتمع الفلسطيني.
لم يعد الأمر يُطاق. ففي السياسة 

هزلت ورقة السلطة، وفي المقاومة 
هزلت تعليلات الهجمات الصاروخية، 

والمحتلون معنيون بالهُزالينْ. لذا 
أصبح الطرفان معنيين بتلاقي 

المتعوس مع خائب الرجاء. هما يأملان 
في شكل من التقاسم، للاستمرار في 
السيطرة، رُغم توافقهما على الذهاب 

إلى انتخابات.
حماس، من جهتها، تمر بلحظة 

الإحساس أنها استكملت شروط 
تأهلها للسياسة: هي صديقة للدولة 

المصرية، بخلاف ما هو خيار 
ا معها  ”الإخوان“. وهي متعاونة أمنيًّ

بخلاف ما يتمناه ”الإخوان“. وهي 
مستعدة للتهدئة وللمصالحة ولإرسال 

الوفود إلى روسيا فلاديمير بوتين، 
ولإنجاح الجهود المصرية، بخلاف ما 

يريده محورها الإقليمي الرئيس.
في هذا السياق، نطق قبل أيام، 

أحد المشتغلين بالخطاب القديم، عندما 
كانت الحركة تظن أن الدنيا قد خلت 
لها، وأن في مقدورها أن تغسل يدها 
تماما من كل المفردات التي تأسست 

بموجبها السلطة أصلا. كان ما نطق 
به عنصرها القيادي، نسخة موسعة لم 

تكن تصلح إلا للجلسات السرية قبل 
عشرين سنة. دعا إلى الانقضاض على 

اليهود في كل مكان، ليصبح المواطن 
الفلسطيني في كل مكان من شتاته 

ا إلى التبرؤ مما قاله  الواسع، مضطرًّ
قيادي الزمن الرديء. واضطرت حماس 

إلى الاعتراض على صاحبها، للمرة 
الأولى، ببيان رسمي.

إنه التكيف الجديد، والحتمي، 
مع واقع ومعطيات قديمة. لقد 

تأخر ”المؤمنون“ كثيرا في قراءتها، 
والواجب الآن، المثابرة على قراءة 

كيمياء السياسة!

المأزق اليمني بوجهه 

الإيراني

حماس.. الأوضاع القديمة والتكيف الجديد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

 المأزق اليمني طويلا 
ّ
سيستمر

ما دام ليس هناك تغيير على 

الجبهات. سيناور الحوثيون 

 الوسائل من أجل البقاء 
ّ

بكل

في الحديدة. المأزق اليمني 

ق يوما بعد يوم ما دام 
ّ
سيتعم

ليس هناك أي تغيير جذري على 

إحدى الجبهات الأساسية

طاق. ففي 
ُ

لم يعد الأمر ي

السياسة هزلت ورقة السلطة، 

وفي المقاومة هزلت تعليلات 

الهجمات الصاروخية، والمحتلون 

ن. لذا أصبح 
ْ
زالي

ُ
معنيون باله

الطرفان معنيين بتلاقي 

المتعوس مع خائب الرجاء

فلسطيني له.
فعلى هذا الجانب وحده، تراكم

عدد المقيمين بغير أرقام وطنية، الذين 
وصلوا إلى غزة بتصاريح زيارة 

إسرائيلية وبقوا فيها، أو اضطروا 
للعودة إلى بيوتهم قادمين من الأقطار

التي وقعت عليها الحركة دون أن تفكر 
مجرد تفكير في تطبيقها آنذاك. وبات

الفلسطينيون أمام طرفين عنيدين 
يتعاميان عن واقع المجتمع.

واحد يرسل الوفد ويوصيه ألا 
يعود باتفاق، كما كان يفعل عباس 

وهذه الحقيقة الأخيرة، أخطأ
الأميركيون في قراءتها، فظنو
نوع الكوارث التي استحقت
السياسي والمالي، تحت ع
”إعادة الأمل“، و
لم يُجدِ مع الص
حتى عندما ج
مشفوعا بقو
العسكري!
بعدئذٍ
حماس نفس
مضطرة إ
المأسس
السياس
ففي بد
انقلابها ع
في الفلسطيني
اكتشفت هي و“
أن غزة لن تصبح
جغرافيا سياسية ل
فالجغرافيا السياسي
الحدود وس من خلال فتح
المرور، ومن خلال العلاقات ال
انكفأت لسنوات داخل حدود
الجامح ”الإخوان“ خطاب يكن



جيش العراق الذي تعرفنا على 
تاريخه منذ تشكيل فوج موسى 

الكاظم مع تأسيس الدولة العراقية 
الحديثة في بداية عشرينات القرن 

الماضي، بمهنيته واحترافه وتسليحه 
وبتقدمه العلمي والتدريبي وبكفاءاته 

وكلياته وانضباطه وتجاربه، انتهى 
عمليا ونفسيا مع احتلال القوات 

الأميركية للعراق في 9 أبريل عام 2003.
حلّ الجيش العراقي جاء بمباركة 
أحزاب وشخصيات السلطة الحالية 

لقرار الحاكم المدني الأميركي بول 
بريمر في دلالة على سياسة الانتقام 

من القوات التي استبسلت في الدفاع 
عن الهوية الوطنية، ومنعت المشروع 
الإيراني بأهدافه الطائفية من احتلال 

أرض العراق والتمدد إلى المنطقة طيلة 
السنوات الثماني للحرب ابتداء من 4 

سبتمبر 1980 إلى 8 أغسطس 1988.
الأحزاب الطائفية والمنظمات 

الميليشياوية التي قاتلت مع النظام 
الإيراني ضد جيش العراق وساهمت في 

تعذيب العراقيين في معتقلات الأسر، 
عندما استلمت السلطة حاولت بناء 

قوات مسلحة نظامية على شاكلة نظام 
سياسي يعتمد المحاصصة. لذلك كانت 
النواة في إعداد الاستمارات الخاصة 
بالتطوع مبنية على التوزيع الطائفي 
للمقاتلين في التدريب أو في الإعاشة، 

بمعنى اعتماد ما يؤسس لعقلية مهنية 
وعقيدة قتالية تبتعد عن مشتركات 

الجيش الوطني الواحد الذي لا يرى غير 
راية العراق رمزا لأهدافه وواجباته.

تعددت الرايات مع إصرار القوات 
الأميركية والقوات الدولية الأخرى، 

المكلفة بالتدريب، على ترسيخ مبدأ 
المحاصصة والتفريق بين أفراد القوات 

المشكلة حديثا، إضافة إلى إصدار 
تعليمات ذات صبغة مداولات مشتركة 

من الواضح أنها كانت بعضا من 
تقاليد ولاية الحرس الثوري، كارتداء 

العمامة وإطالة اللحى وعدم الانضباط 
في القيافة، إلى حد منح الرتب الرفيعة 

لغايات التكريم أو تجنيد المواقف لأحزاب 
معينة. لكن أخطرها كان في تبني فكرة 

دمج ميليشيات منظمة بدر الإرهابية 
بالقوات النظامية وقوى الأمن الداخلي 

بحجة انتفاء الحاجة إلى المهمات 
المسلحة الخاصة، بما فتح الباب لتكوين 

قوات طائفية كانت سببا في التمهيد 
لسقوط المدن العربية بين أيدي الإرهاب 

والميليشيات، وفي كلتا الحالتين استطاع 
المشروع الإيراني السير على خطى 

الأهداف المرسومة له في طهران.
رئيس وزراء العراق الأسبق نوري 

المالكي خرج إلى الإعلام بعد إعادة 
انتخابه أمينا عاما لحزب الدعوة مفندا 

الاتهامات التي تطاله بتسليم الموصل 
دون قتال من الفرق العسكرية المجهزة 
بأحدث الأسلحة الأميركية إلى تنظيم 
داعش، وما سبق ذلك من تهريب قادة 

الإرهاب من السجون دون نسيان 
الممارسات الطائفية وحجم الإهانات ضد 

أهلنا في الموصل، بل التواطؤ لسنوات 
بين قواته وميليشياته وبين المتطرفين 

الذين كانوا يتقاسمون ابتزاز المواطنين 
وتهديدهم في حياتهم ومصير أسرهم.
في يونيو 2014 أجهزت دولة نوري 

المالكي على القوات النظامية التي 
أشرفت على تدريبها الولايات المتحدة، 

ورغم هشاشتها إلا أنها كانت إيذانا 
بمرحلة فتوى المرجعية المذهبية التي 
بموجبها تم تشكيل الحشد الشعبي 
الذي انضمت إليه معظم الميليشيات 

الإيرانية، وسرعان ما تمت تغطيته 
بقانون من البرلمان وبدعم من صلاحيات 

رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 
وهو من حزب الدعوة أيضا، ولأن إرهاب 

الميليشيات في المحافظات الأخرى كان 
يسبق ما سمي بـ“تحرير الموصل“ من 

داعش، لذلك فإن التنسيق بين أهل 
الموصل وقيادة غرفة العمليات المشتركة 

اضطر القوات المهاجمة إلى حصر 
مهمات الحشد بواجبات التطويق وقطع 

الطريق على العناصر المتسللة من داعش 
باتجاه تلعفر والحدود السورية.

ماذا كانت النتائج بعد الحرب على 
تنظيم داعش وتدمير الموصل، سوى 
التفاف ميليشيات الحشد بنوازعها 

الطائفية للسيطرة على مقدرات المدينة 
العربية في اقتصادها وأوقافها 

وأنشطتها السياسية والخدمية. ومع 
الاشتباك في واقع فرض الإرادات بين 
قوى الاحتلال الأميركي والإيراني بعد 
زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو المفاجئة إلى بغداد في مايو 
الماضي ولقائه برئيس وزراء العراق 
عادل عبدالمهدي الذي يبدو أنه تعهد 

بالكثير دون أن تكون له سلطة التنفيذ 
أو القناعة في منع الميليشيات من أداء 

واجباتها في إيصال رسائلها الإيرانية؛ 
بل إن عبدالمهدي سعى للظهور بدور 
مفاوض إيراني يناور من أجل خدمة 

المشروع الإيراني في العراق.
الأمر الديواني 560 لرئيس وزراء 

العراق بدمج ميليشيات الحشد بالقوات 
النظامية يؤرخ لنهاية أي تشكيل عسكري 

أو قوات مسلحة محترفة ضمن مفهوم 
الدفاع عن سيادة العراق واستقلاله، 

بمعنى أن العراق تمت تصفيته 
باستباحة إرادته طائفيا وارتهان غده 
لصالح ملالي طهران، لهذا فإن الجدل 

يدور الآن بين الأحزاب والكتل الطائفية 
الحاكمة حول ضرورة استقلالية الحشد 
تحت كل الظروف لأنه كما يصفه المالكي 

صمام الأمان لعدم انهيار العراق.
الانهيارات في العراق باتت معلنة في 

تباين وجهات النظر والسلاح بين إقليم 
كردستان والنظام الميليشياوي في بغداد، 

وهو ما يحصل أيضا بين قوى الشعب 
الرافضة لهيمنة الميليشيات، وبين نظام 
دولة الـ67 ميليشيا التي تستعد لنتائج 

انسحاب دائم لموظفي السفارة الأميركية 
في بغداد مع احتمال تعزيز تواجدهم في 

القنصلية الأميركية في أربيل.
قراءات يبدو أنها متغيرات تتجاوز 
تباكي قادة الميليشيات من أجل حصر 

السلاح بيد الدولة حفاظا على هيبتها. 
الجميع يحصد ما خلفه الاحتلال 

الأميركي لكن هذه المرة لم يعد هناك 

شيء تحت الطاولة في الصراع الأميركي 
الإيراني، إن وجدت طاولة يختبئ تحتها 

إرهاب ولاية الفقيه أو إرهاب ميليشياتها 
ومخططاتها في العراق.

قبل السقوط الكبير لصرح 
الإخوان الذي بنوه طيلة سنوات، 

والذي كان يعني لهم تجسيد قدرتهم 
على قيادة مصر وبلوغ مرادهم القديم 
في الحصول على السلطة، كان هناك 
هجوم إعلامي يدار من مكتب الإرشاد 
ضد المملكة العربية السعودية. وفي 
لقاء تلفزيوني أجري مع ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان 
آنذاك، أشار المحاور إلى ماهية ما 

يحدث بعد أن تابع محتوى ما وصفه 
بالإعلام المصري، وكان يقول إن 

العلاقات مع السعودية كادت تنقطع. 
جاء رد الأمير الشاب سريعًا بقصد 
تنبيه المحاور بأن هذا ليس الإعلام 
المصري، حيث قال ”تقصد الإعلام 

الإخونجي المصري“.

كان ذلك  التصحيح بمثابة الإعلان 
عن عدم اتفاق الأمير محمد بن سلمان 

ورفضه لفكر الإخوان المسلمين، 
ومعرفته بأساليبهم الإعلامية. 

وكانت تلك الجملة كفيلة بتحريك كل 
القوة الإعلامية الإخوانية ليس في 
العالم العربي فقط، بل في الغرب، 

ونقل القضية من محاربة السعودية 
بشكل خفي، إلى حرب إعلامية معلنة 

خُصّصَ لها قدر كبير من العمل 
الإعلامي لتشويه صورة الأمير محمد 
بن سلمان والإساءة إلى شخصه، مما 

كشف الكثير عن الأساليب الإعلامية 
التي يعتمدها الإخوان المسلمون.
هناك الكثير من الشخصيات 
التي يستهدفها تنظيم الإخوان 
المسلمين إعلاميا بقصد تشويه 

صورتها والإساءة إلى سمعتها أمام 
الشعوب، وذلك بهدف التقليل من 

مدى تأثيرها وقوتها. ونشاهد اليوم 
أساليب مشابهة في اليمن، الدولة التي 

استطاع الإخوان الوصول فيها إلى 
السلطة والتحكم بمعظم مفاصلها.

ففي سقطرى، المحافظة المسالمة 
كما تسمى في اليمن، وبعد حادثة 
إطلاق النار من قبل عناصر تابعة 

لحزب الإصلاح الإخواني على مدني، 
وإلى جانب أسباب كثيرة عرقلت حركة 

التنمية التي تشهدها الجزيرة، خرج 
المجتمع السقطري من صمته واحتشد 
الأهالي في حديبو، عاصمة المحافظة، 
مطالبين بإقالة المحافظ وإخراج وزير 

الثروة السمكية فهد كفاين، المحسوبان 
على حزب الإصلاح من الجزيرة. ووجه 
أهالي سقطرى مطالباتهم إلى الرئيس 

اليمني، كما طالبوا التحالف العربي 
بالتدخل لإنقاذ سقطرى.

شخصيات سقطرية ذات تأثير، 
شاركت في هذه الوقفات وأيدت 

المطالب، وأخرى ما زالت على رأس 
عملها في السلطة المحلية التابعة 
للمحافظة، أبدت عدم اتفاقها مع 

سياسة الإصلاح في المحافظة 
واختارت الوقوف مع الأهالي. وكل 

هؤلاء تعرضوا لحملات تشويه تنطلق 
من المكاتب الإعلامية للحكومة اليمنية 

والتي يسيطر عليها حزب الإصلاح.
هذه الأساليب ليست غريبة، لكن 
الغريب أن يتعرض قائد الأمن العام 

لوعكة صحية انتقل على إثرها للعلاج 
خارج سقطرى وحدث أن الدولة التي 

يتعالج فيها هي الإمارات. ورغم التزام 
العميد علي الرجدهي بمسؤوليته في 

المحافظة على أمن سقطرى وتركيزه 
على ذلك، ونتيجة تعود الإعلام 

الإخواني على تلك الأساليب، فقد 
تعرض مسؤول الأمن في سقطرى إلى 
الاتهام بالعمالة ولاحقته أقلام الإعلام 

الإصلاحي حتى في رحلة علاجه.
من المعروف أن الإخوان لا يعترفون 

إلا بالإخواني، وهو فقط من يسلم من 
هجماتهم التي باتت مكشوفة وبلا 

تأثير يذكر. ومن المعروف أيضا أنه لم 
يتبقَّ للإخوان المسلمين في اليمن وكل 
الدول التي ينشطون فيها، من أدوات 

إلا الريال القطري والأدوات الإعلامية، 
وهي أيضا تشرف على نهايتها وكيف 
لا، وأهالي محافظة سقطرى الطيبيون، 

رغم الحملات التي يشنها الإعلام 
الإخواني ضدهم، ما زالوا يحتشدون 

بل ازدادوا ثقة وتشبثا بكل من 
يهاجمه إعلام الإخوان.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لم يمض على النشاط العلني لحركة 
النهضة أكثر من ثماني سنوات 

حتى طالتها تغيرات نوعية، وهو أمر كان 
متوقعا، فالإسلاميون تقويهم المظلومية 
والمطاردة الأمنية، لكن العلنية تربكهم، 

وها هي الآن تقودهم إلى انقسامات 
وحرب مواقع تخرج ولأول مرة إلى العلن.

والسبب أنهم وجدوا أنفسهم حزبا 
يصارع على السلطة، ويقاتل أفراده 

ليحصلوا على مواقع متقدمة في البرلمان 
ومؤسسات الدولة، تمكنهم من استعادة 
الوجاهة والنفوذ. انتهى الحزب الرباني 
الذي يصدع الرؤوس بشعار الإسلام هو 
الحل، وتطبيق الشريعة، وإشاعة القيم 
الإسلامية في المجتمع، إلى حزب مدني 

يصارع داخله لأجل السلطة.
وإذا كانت الجماعة قد نجحت في 
تطويق عاصفة المؤتمر العاشر بسبب 
التطورات السياسية التي كانت تضع 

حركة النهضة على صفيح ساخن 
بعد موجة الاغتيالات، فإن الخلافات 
في زمن السلم والدعة والمقار الفخمة 
لم تستطع أن تخنقها لا باسم الدين 

ولا باسم الإخوة، وخرجت إلى العلن 
تصريحات قوية لقيادات مهمة ونوعية 

مثل عبداللطيف المكي الذي يوصف بأنه 
قائد تيار المعارضة لرئيس الحركة راشد 
الغنوشي، وكذلك عبدالحميد الجلاصي، 

وهو أحد مهندسي عودة النهضة إلى 
النشاط السري في السنوات الأخيرة 
لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، وأيضا سمير ديلو، الوزير 

السابق في الترويكا، الذي قال إنه يشعر 
بالاختناق ويفكر جديا في الاعتزال.

وقصة هذه الثورة العاصفة أن 
الحركة أجرت انتخابات داخلية لتصعيد 

مرشحيها في الانتخابات التشريعية 
بشكل ديمقراطي وحر، لكن جاء المكتب 

التنفيذي، أي ذراع الغنوشي الذي 
اختاره بنفسه بعد أن تحدى رغبة مجلس 

الشورى في أن يتم تصعيده بالانتخاب، 
وهدد بالاستقالة في حادثة مشهورة، 

ورمى بنتائج الانتخابات عرض الحائط 
وأعاد تشكيلها، ووضع رؤساء قوائم 

تتماشى مع توجه الغنوشي في الانفتاح 
على كفاءات من خارج التنظيم، وخاصة 
من الكفاءات النسوية والحرص على أن 

يكنّ غير محجبات.
وبعد أن صعد الجلاصي والمكي في 

مواقع متقدمة بقوائم الحركة بتونس 
العاصمة، جاء التنفيذي وأرسل الأول 

إلى محافظة نابل، والثاني إلى محافظة 
الكاف ليترأسا قوائم هناك، في تحد 

لإرادة الناخبين بالعاصمة والكاف 
ونابل، وهو ما رفضه الجلاصي والمكي 
معلنين أنهما لن يترشحا للانتخابات، 

والأمر نفسه لأسماء أخرى غير معروفة 
إعلاميا تم انتخابها ثم جاء التنفيذي 

وأزاحها تماما مثل النائبة الحالية عن 
سيدي بوزيد حياة عمري، وهي شخصية 

ذات وزن في محافظتها خاصة بسبب 
درجتها العلمية وإشعاعها الخارجي في 

المؤتمرات ذات الاختصاص.
وأيا كانت التفاصيل وردود الفعل 
الغاضبة، فإن أهم ما يمكن استنتاجه 

أن الحركة التي باتت بمثابة الغول 
في المشهد السياسي، ويكافح الجميع 

لاسترضائها والتحالف معها، ستتحول 
بالتدريج إلى حزب شبيه بنداء تونس، 

وستخرج عنه استقالات قد تكون في 
البداية محتشمة ويلجأ أصحابها 

إلى التكتم، لكن الأمر بدأ يخرج عن 

السيطرة خاصة بسبب الحضور الطاغي 
للإسلاميين على مواقع التواصل، حيث 

تشتعل التسريبات والردود وأنباء 
الاستقالات.

وما يجري كان متوقعا، لأن حركة 
النهضة منذ بدايتها تكونت كتنظيم 
براغماتي يراوح بين هويات مختلفة 

ومتناقضة، محلية زيتونية، وخارجية 
إخوانية، وسرعان ما يتم التبرؤ من تلك 

الهويات مع أول ضغط.
والمعركة الحالية ستكون فاصلة، فهي 

معركة بين المتمسكين بالجماعة، وبين 
الغنوشي الذي يحفر بعمق وبسرعة 
لتقويض الهوية القديمة، والتخلص 

من رموزها بأشكال مختلفة، مثل إحالة 
”أمراء“ سابقين للحركة كالصادق شورو 

والحبيب اللوز إلى الدعوي، وقد وضعهم 
بشكل فعلي في الثلاجة، ولم يعد لهم 

ظهور إعلامي أو حركي فما بالك بالتأثير، 
ما يفتح الطريق أمام سيطرة تامة للرجل 

الأول الذي قرر أخيرا الترشح للبرلمان، 
ولا يعرف إن كانت مناورة داخلية أم أن 

الرجل يريد أن يخرج إلى الأضواء بشكل 
أكبر، إذ قد يحصل على رئاسة البرلمان 
في سياق توافقات مستقبلية مع حزب 

الشاهد، أو مجموعة أحزاب أخرى.
وما يلاحظ بشكل جلي أن ماكنة 

الغنوشي تريد أن تتخلص من الوجوه 
القديمة، وأن تجلب وجوها بلا ماض ولا 

سوابق، وقادرة على اختراق المجتمع 
والتموقع في المسؤوليات دون شكوك 

حولها، ولذلك تقول تسريبات إن رهان 
رئيس حركة النهضة منصب بدرجة 
أولى على ضم شخصيات عامة إلى 

قوائم الحركة، بينها رياضيون وفنانون، 
وتكنوقراط من أبناء شخصيات ذات 

وزن كرجال الأعمال ورؤساء الجمعيات 
الرياضية، مثل مرشحة النهضة لقيادة 

بلدية باردو في قلب العاصمة، وهي ابنة 
رئيس جمعية رياضية ذات شعبية في 

المنطقة، ما سهل لمرشحة النهضة الفوز 
وفتح أمامها الطريق لرئاسة البلدية، 

تماما مثل سابقتها التي كانت عضوا في 
اللجنة المركزية للتجمع المنحل ثم التحقت 

بالنهضة.
ولا يخفي مقربون من ”النهضة 
الجديدة“، التي يركبها الغنوشي، 

تأكيدهم أن استعادة خطاب المظلومية 
والتغني بالماضي لم يعودا يقنعان أحدا 

في الشارع التونسي، الذي يحتاج إلى 
اختراق عبر استقطاب عناصر اجتماعية 
ناجحة وتقريبها من الحركة ثم ترشيحها 

ودعمها بقوة للفوز، ما يسمح بكسب 
جمهور جديد مغاير للجمهور القديم 
الذي فات وقته، وبدأت رموزه تلوح 

بانتفاضة علنية في وجه ”الشيخ“ 
الغنوشي.

يراهن رئيس حركة النهضة على أن 
موجة الاحتجاج ستنتهي حين يغلق 

ملف النقاش حول المرشحين، وتصبح 
القائمات أمرا واقعا، ومثلما حصل بعد 

المؤتمر العاشر، فإن الضجة مرت سريعا، 
ثم تحولت إلى نقاشات لتبرئة الذمة على 

مواقع التواصل، إلى أن سكتت تماما.
لكن هل ستنتهي انتفاضة 

الديمقراطية الداخلية إلى القبول بالمربع 
الأول، مربع الشورى الذي يستمع فيه 

إلى ”الكوادر“ من باب النصيحة والمقترح 
ويأخذ ما يريد، أما العامة (المنخرطون 

والأعضاء والقيادات المحلية والوسطى) 
فتكفيهم الديمقراطية الشكلية يرشّحون 
ويترشحون ويتنافسون، ليأتي الشيخ 
ويعيد تشكيل القوائم حسب حساباته 

وعلاقاته وتعهداته لرجال أعمال ونافذين 
بوضع أبنائهم على قوائم النهضة، 

مقابل دعم معنوي داخل الدولة العميقة 

لتقبل بالحركة التي ما تزال صورتها 
مثيرة للريبة والتوجس برغم كل 

التنازلات.
أعتقد أن انتفاضة القوائم الانتخابية 
لن يخرج منها الغنوشي قويا مثلما دأب 
على ذلك في السابق، هذه المرة الصدمة 

كانت أقوى لأنه سلب خيار المنتخبين 
واستهان بالديمقراطية المحلية التي 

يتغنى بها النهضاويون ويزايدون 
بها، خاصة أن المعركة لا تتعلق بخلاف 

تكتيكي مرحلي، بل بانقلاب على 
الجماعة وأخلاقها وتقاليدها، والانتقال 

إلى الحزب المدني الذي يقايض ويبيع 
لأجل تحقيق الاختراق والإقناع بأن 

النهضة بلا ماض ولا ارتباطات ولا لون.
فهل يرضخ جمهور النهضة للعبة، 
وهل ينجح الغنوشي في إقناع أوساط 

الدولة العميقة بأنه تغير شخصيا 
جديدة تكون  وفي طريقه لبناء ”نهضة“ 

تحت الطلب لإرضاء رجال الأعمال 
المحليين والشخصيات النافذة، وخاصة 
إرسال رسائل للغرب أن النهضة تتغير 
ومستعدة لتنازلات أكبر، المهم القبول 

بها.

حركة النهضة: حرب مواقع بين الجماعة والحزب
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وبلا تأثير يذكر. ولم يتبق
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فيها، من أدوات إلا الريال 

القطري والأدوات الإعلامية



 لنــدن - دفع المتعاملون في الأســـواق 
الماليـــة العالميـــة الســـندات الحكوميـــة 
اللبنانيـــة المقوّمة بالدولار إلى الارتفاع، 
الأمر الذي يعني تراجع تكلفة الاقتراض 
السيادي وتخفيف أعباء الديون الكبيرة، 
وذلك بعـــد تصاعد التكهنـــات بإمكانية 
حصول بيروت على دعم مالي سعودي.

وكان ثلاثة رؤساء سابقين للحكومة 
اللبنانية قد أكـــدوا بعد لقائهم بالعاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 
الرياض الاثنين الماضي، أن الســـعودية 
تعتزم دعم لبنـــان، الذي يواجه تحديات 

اقتصادية خانقة.
التي  الســـندات  أســـعار  وارتفعـــت 
يحـــل أجل ســـدادها فـــي أعـــوام 2024 
و2025 و2027 بنحـــو واحـــد بالمئـــة بعد 
تلـــك التصريحـــات، الأمر الـــذي يخفف 
الضغوط المالية على الحكومة اللبنانية 

ويـــردع المضاربات علـــى أوراقها المالية 
السيادية.

وتواجـــه الحكومـــة اللبنانيـــة المثقلة 
بأحـــد أكبر أعبـــاء الدين العـــام في العالم 
أزمـــة ماليـــة تريد معالجتهـــا بإصلاحات 
منتظرة منذ وقت طويل، وقد أقرت موازنة 
تقشـــفية غيـــر مســـبوقة، لا تـــزال تنتظر 

مصادقة البرلمان.
ويمثل الدين العـــام، الذي يعادل نحو 
150 بالمئـــة من النـــاتج المحلـــي اللبناني، 
وهو ثالث أعلى المستويات في العالم بعد 
اليابان واليونـــان، القمة الطافية من جبل 

الأزمات الاقتصادية والمالية اللبنانية.
وتشترط وعود وتعهدات دولية كبيرة 
إجـــراء إصلاحات هيكلية قاســـية، لتقديم 
مساعدات واســـتثمارات تصل قيمتها إلى 
11 مليار دولار، حصلت عليها بيروت العام 

الماضي خلال مؤتمر سيدر في باريس.
وعادت تكهنات الدعم الســـعودية هذا 
الأســـبوع بعد فتور في العلاقات بســـبب 
الإيراني  والنفـــوذ  السياســـية،  التوترات 
علـــى دوائر صنـــع القرار فـــي بيروت من 

خـــلال جماعة حزب اللـــه الموالية لطهران. 
وبدأت بوادر التحســـن في موقف الرياض 
خلال الأشهر الماضية حين ألغت السعودية 
تحذيـــرا لمواطنيها من الســـفر جـــوا إلى 
بيروت هذا العام، الأمر الذي أشـــاع بعض 
التفـــاؤل فـــي إمكانيـــة خـــروج البلاد من 

أزماتها الخانقة.
لكـــن المحللين مـــا زالوا يحـــذرون من 
الإفـــراط فـــي التفاؤل بســـبب اســـتمرار 
التوترات السياسية المتشنجة، التي يمكن 
أن تعصف بالبـــلاد وتفاقم أزماتها في أي 

لحظة.

ووضعـــت الحكومـــة أهدافـــا طموحة 
لخفـــض عجـــز الموازنـــة وخفـــض الدعم 
الحكومـــي وفرض ضرائـــب جديدة، لكنها 
يمكـــن أن تغامـــر بعـــودة الاحتجاجـــات 
الرافـــض  الشـــارع  فـــي  والاســـتقطابات 

لإجراءات التقشف.

وقـــال فؤاد الســـنيورة رئيـــس وزراء 
لبنان الســـابق الذي حضـــر الاجتماع مع 
العاهل السعودي إن المحادثات ركزت على 
مواصلة الدعم الســـعودي وإمكانية تعزيز 

دعم الاقتصاد اللبناني.
وأكد ذلك رئيس الوزراء السابق نجيب 
ميقاتي وذهـــب إلى مزيد مـــن التفاصيل، 
بالقول إن الرياض ”ســـوف تمد يد العون 
وإن البلدين يســـتعدان لتوقيع  لبيـــروت“ 
20 اتفاقـــا في مجالات عديدة لها مردودات 

اقتصادية كبيرة.
أما رئيس الوزراء السابق تمام سلام، 
الذي حضـــر الاجتماع أيضا فقـــد ذكر أن 
الســـعودية أبـــدت رغبتها في دعـــم لبنان 
خلال هـــذه المرحلة عبـــر اتفاقات ســـيتم 

التصديق عليها قريبا.
وصدر تأكيـــد من الريـــاض يؤكد تلك 
التصريحات على لسان وليد بخاري سفير 
الســـعودية لدى لبنان، الذي قال إن ”زيارة 
رؤساء الحكومات السابقين إلى السعودية 
تحمل فـــي طياتها ملامح مســـتقبل واعد 

لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين“.
ويمكـــن لأي دعـــم ســـعودي جديد أن 
يردع المضاربات التي تراهن على إمكانية 
أن تعجز بيروت عن ســـداد التزاماتها وأن 
تخفف أعباء الديـــون والاقتراض وتخفف 
من قلـــق المســـتثمرين فـــي الرهـــان على 

الاستثمار في لبنان.

 تونــس - اتســـعت مخاوف الأوســـاط 
المالية التونســـية مـــن أن تتخلف الدولة 
عن ســـداد ديونها، التي بلغت مستويات 
كبيرة قياســـا بالناتج المحلـــي الإجمالي 

نتيجة الإفراط في الاقتراض.
احتياطـــات البنك  ونفخـــت تونـــس 
المركزي فـــي الأيام القليلـــة الماضية بعد 
أن تمكنـــت من بيـــع ســـندات بقيمة 700 
مليون يـــورو كان البرلمان قد رفضها في 
مايو الماضي قبل أن يعود ويوافق عليها 

بعد ذلك. 
وأظهــــرت بيانــــات صــــادرة عــــن 
احتياطــــي  ارتفــــاع  أمــــس  المركــــزي 
البلاد مــــن النقد الأجنبــــي إلى 15.59 
مليار دينــــار (5.43 مليار دولار)، وهي 
احتياطــــات تكفــــي لحوالــــي 87 يــــوم 
توريــــد، ولكنها تبقى بعيــــدا جدا عن 
مســــتويات 2010 حينمــــا كانــــت تبلغ 
13.5 مليار دولار مع اعتبار الفارق في 

صرف الدينار بين الفترتين.
وكانت وزارة المالية قد قالت الأربعاء 
الماضـــي إنهـــا باعـــت ســـندات مقومـــة 
باليورو لأجل ســـبعة أعوام بسعر فائدة 

يبلغ 6.37 بالمئة.

وأشارت في بيان حينها إلى أن حوالي 
182 مســـتثمرا قدمـــوا عروضـــا للاكتتاب 

قيمتها الإجمالية 2.2 مليار يورو.
وآخر مرة باعت فيها تونس ســـندات 
دولية كانت في أكتوبـــر الماضي، وبلغت 
قيمتهـــا نصف مليار يـــورو لأجل خمس 

سنوات وبسعر فائدة 6.75 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن ديون تونس 
تشكل نحو 71.4 بالمئة إلى الناتج المحلي 
الإجمالـــي، أي مـــا يعادل نحـــو 76 مليار 

دينار (26.5 مليار دولار).
واعتبـــر محافظ البنك المركزي مروان 
العباســـي الاثنـــين الماضـــي، الظـــروف 
النقديـــة والماليـــة الحاليـــة فـــي بـــلاده 

بـ“الجيدة والاستثنائية“.

وقال العباسي، خلال جلسة استماع 
في البرلمان، إن ”الوضـــع المالي الحالي 
اســـتثنائي.. السياســـة المعتمـــدة بدأت 
تعطي ثمارها، من خلال تحقيق استقرار 

في سعر صرف الدينار“.
وصعـــدت قيمة العملـــة المحلية أمام 
الدولار في تعاملات الاثنين الماضي، إلى 
متوســـط 2.86، مقابل 3 دنانير لكل دولار 

مطلع يونيو الماضي.
وأرجـــع العباســـي، الاســـتقرار في 
الوضـــع النقـــدي، إلـــى اتخـــاذ بـــلاده 
”قـــرارات جريئة عبـــر تعزيز الشـــفافية 
ومقاومة السوق الموازية، وغسل الأموال 

ومكافحة الإرهاب“.
ويملـــك المركـــزي التونســـي، وفـــق 
القانون المنظم لنشـــاطه، سلطة التدخل 
للســـيطرة على أســـعار صـــرف الدينار 
بهـــدف حمايـــة الاقتصاد مـــن التقلبات 
المفاجئة، التي يمكن أن تضر بالاقتصاد.
وقرر المركزي في أبريل الماضي منح 
تراخيص لفتح مكاتب صرافة تعمل إلى 
جانـــب البنـــوك المحلية، حيث ســـتتيح 
للســـلطات معرفة تحركات الأموال التي 
تـــدور في الســـوق الســـوداء، بالإضافة 

إلـــى تيســـير جمـــع النقـــد الأجنبي من 
المواطنين.

ويؤكـــد متعاملـــون وتجار أن ســـعر 
صرف الدينـــار أمام العمـــلات الأجنبية 
في الســـوق الســـوداء يتجاوز الأســـعار 
الرســـمية، التـــي يحددهـــا عـــادة البنك 

المركزي.
النقديـــة  السياســـة  تســـتهدف  ولا 
لتونـــس تخفيضا في قيمـــة الدينار، وقد 
نفـــت الحكومة مرارا نيتها تعويم العملة 
المحلية مع أن المســـألة لا تزال تثير جدلا 

واسعا في الأوساط الاقتصادية.
مشـــكلات  مـــن  تونـــس  وتعانـــي 
اقتصادية مختلفـــة ارتفعت حدتها العام 
الماضـــي، تتمثل بالأســـاس فـــي ارتفاع 
العجز التجاري بنســـبة 23 بالمئة مقارنة 

مع 2016.
كمـــا أن التوازنـــات الماليـــة تعانـــي 
اختلالات بســـبب العجـــز المتوقع بنحو 
6 بالمئة في موازنـــة 2019، نتيجة ارتفاع 
الديون والإنفاق، ما يجعل الســـلطات في 
ســـباق مع الزمن لإعـــادة إحياء محركات 
النمو وتطويق ظاهرة التهريب ومكافحة 

الفساد.

 لندن - اتســـعت التكهنـــات بأن عملة 
فيســـبوك لن تجد طريقها إلـــى التداول 
وفـــق ملامـــح مشـــروعها المعلـــن، بعـــد 
اتســـاع الجبهات المحذرة، لتشمل قائمة 
طويلـــة تمتد من الحكومات والســـلطات 

التنظيمية إلى المصارف والمحليين.
وانضـــم وزيـــر الخزانـــة الأميركـــي 
ســـتيفن منوتشـــين إلى قائمة المحذرين 
أمس بتأكيد أن الإدارة الأميركية ”تشعر 
إزاء عملة فيســـبوك المقترحة  بقلق بالغ“ 
التـــي أثـــارت غضـــب الرئيس  ”ليبـــرا“ 

دونالد ترامب والمشرعين الديمقراطيين.
وكشـــفت صحيفة بيلد الألمانية أمس 
عن مذكـــرة داخلية لوزارة المالية الألمانية 
تؤكـــد أنها تـــدرس بالتعاون مـــع البنك 
المركـــزي الألمانـــي كيفيـــة الحيلولة دون 
إرســـاء عملـــة ليبـــرا كبديل عـــن عملات 

رسمية مثل اليورو.
وبلغ القلق في طوكيو ذروته بالإعلان 
عن تأسيس مجموعة عمل لمناقشة التأثير 
المحتمل لتلك العملة على استقرار النظام 
المالي العالمي. وأظهر تشـــكيل المجموعة 
من بنـــك اليابان المركـــزي ووزارة المالية 
ووكالـــة الخدمـــات المالية، مقـــدار القلق 

الذي ينتاب اليابان.
وســـرعان ما أدركت فيســـبوك حجم 
الجبهـــة المضـــادة لتعلن أمـــس أنها لن 
تطرح العملـــة إلا بعـــد معالجة مخاوف 
الجهات الرقابية والتنظيمية والحصول 
على موافقتها، الأمر الذي يرجح إمكانية 
خضوع المشـــروع لتغييـــرات كبيرة قبل 
طرح العملة أو حتى إلغاء طرحها بشكل 

نهائي.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء بلومبـــرغ عن 
منوتشـــين تأكيـــده في مؤتمـــر صحافي 
فـــي البيت الأبيـــض أن عملة فيســـبوك 
”في الواقع قضية أمن وطني. لن نســـمح 
لمزودي خدمات الأصـــول الرقمية بالعمل 

في الظل“.
وأوضح حجـــم الهواجس بالقول إن 
شـــبكة الجرائم المالية بـــوزارة الخزانة 
”سوف تتعامل مع أي كيان يعقد صفقات 
بعمـــلات بيتكويـــن وليبـــرا أو أي عملة 

رقمية وفق أعلى المعايير“.
وانتقـــد العمـــلات المشـــفرة بشـــكل 
عـــام وجدد مـــا قاله الرئيـــس ترامب في 
سلســـلة من التغريدات الأسبوع الماضي 
بـــأن هـــذه العمـــلات ”ليســـت نقـــودا“ 
وأكـــد وجود تحقيـــق يجـــرى حاليا في 
لأغراض  الرقميـــة  العمـــلات  اســـتخدام 

غير قانونية.
وقـــال منوتشـــين إنه ســـيبحث هذه 
القضيـــة مـــع وزراء ماليـــة الاقتصادات 
الكبرى في العالم على هامش قمة الدول 
الســـبع الصناعية الكبرى في فرنسا هذا 
الأســـبوع وأنـــه ناقش القضية ”بشـــكل 
موســـع“ مع جيروم بـــاول رئيس مجلس 
الاحتياطـــي الاتحـــادي (البنـــك المركزي 

الأميركي).
وكان بـــاول قـــد أعرب عـــن مخاوفه 
من خطورة عملة فيســـبوك، وشاركه تلك 
المخاوف مســـؤولون عالميـــون مثل وزير 
المالية الفرنســـي برونـــو لومير ومحافظ 

البنك المركزي البريطاني مارك كارني.
ودفعـــت تلك المخاوف المشـــرف على 
عملـــة فيســـبوك ديفيد ماركـــوس، الذي 
ســـيمثل أمـــام لجنـــة فـــي الكونغـــرس 
الأميركـــي هذا الأســـبوع، إلـــى تأكيد أن 
فيســـبوك ”لن تطرح عملـــة ليبرا الرقمية 
قبـــل معالجة مخاوف الجهـــات الرقابية 
والتنظيميـــة والحصول علـــى الموافقات 

اللازمة“.

وقـــال لوكالـــة بلومبـــرغ إن ”الفترة 
الزمنيـــة من الآن حتى الإطلاق ســـتكون 
عملية مفتوحة وخاضعة لرقابة ومراجعة 
الجهـــات الرقابية. نريـــد أن نأخذ الوقت 

الكافي للقيام بذلك بطريقة صحيحة“.
في هذه الأثناء كشـــفت صحيفة بيلد 
الألمانيـــة أن برلـــين تســـاورها مخـــاوف 
شـــديدة من عملة ليبـــرا الرقميـــة، التي 
جمعت فيســـبوك في اتحاد إصدارها 28 
مؤسسة عالمية بينها شـــركات اتصالات 
وتجارة إلكترونية ومؤسسات المدفوعات 

وإصدار البطاقات الائتمانية.
الألمانيـــة  الماليـــة  وزارة  ورفضـــت 
التعليـــق علـــى التقريـــر الصحافي لكن 
مصـــادر حكوميـــة أكدت أن عملـــة ليبرا 
تمثل بـــكل وضوح تحديا كبيـــرا للنظام 

المالي وخاصة البنوك المركزية.
مـــارك  فيســـبوك،  مؤســـس  وكان 
زوكربيـــرغ، أعلـــن الشـــهر الماضـــي عن 
مشـــروع إطلاق العملـــة الرقمية وخُطط 
طرحها للتداول في العـــام المقبل، والتي 
التجـــارة  مدفوعـــات  بتســـديد  تســـمح 
الإلكترونية وتحويل الأموال عبر الحدود 
بالعمليات  مقارنـــة  منخفضـــة  برســـوم 

المصرفية.
لكـــن المنتقديـــن، مثل كريـــس هيوز 
المؤسس المشارك لموقع فيسبوك، يقولون 
إنهـــا تهدد النظام المالـــي العالمي ويمكن 
أن تهـــدم العمـــلات الســـيادية وتقوض 

استقرار الدول.

وتخطط فرنســـا لاســـتثمار رئاستها 
لمجموعـــة القـــوى الاقتصاديـــة الســـبع 
الكبـــرى في إطلاق فريـــق عمل للنظر في 
كيفية قيام البنوك المركزية بضمان تنظيم 
العمـــلات الرقمية مثل ليبرا، خاصة فيما 
يتعلق بغســـيل الأمـــوال وقواعد حماية 

المستهلك.
ومن المقرر أن يقدم بينوا كوور عضو 
مجلـــس السياســـات في البنـــك المركزي 
الأوروبـــي تقريـــرا أوليـــا لتقييـــم عملة 
فيســـبوك خلال اجتمـــاع لـــوزراء مالية 
مجموعة السبع في بلدية شانتيلي شمال 

باريس.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن اليابـــان 
تسعى لحشد الدعم الدولي لتوسيع فرق 
العمل لتشـــمل مجموعة أكبر من الجهات 
الضريبيـــة والمالية، مؤكـــدة أن مجموعة 
واســـعة من السياسات المالية العالمية قد 

تتأثر بالعملات الرقمية.
وســـتبحث اليابان بصفتها الرئيس 
الحالـــي لمجموعـــة العشـــرين في ســـبل 
التنسيق بين الجهود مع مجموعة الدول 
الصناعية الســـبع الكبرى لمعالجة الآثار 

المحتملة لطرح عملة فيسبوك.
وكان قـــادة مجموعـــة العشـــرين قد 
أكـــدوا خـــلال قمتهـــم التـــي عقـــدت في 
اليابـــان الشـــهر الماضي أنهـــم يراقبون 
عـــن كثب التطـــورات والمخاطـــر الحالية 
والناشئة التي تنطوي على جميع الأص

ول المشفرة.
ويبـــدو أن مخـــاض إصـــدار عملـــة 
ليبـــرا سيشـــهد تقلبات كبيرة قد تســـفر 
عـــن أشـــكال جديـــدة للعملات المشـــفرة 
ترتبط بالســـلطات النقدية السيادية لمنع 

الاصطدام مع النظام المالي التقليدي.

الأربعاء 102019/07/17
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عملة رقمية تلفها الهواجس

تعزيز القدرة على إدارة جبال الديون

لن نسمح لمزودي 

خدمات الأصول الرقمية 

بالعمل في الظل

ستيفن منوتشين

و

دعم سعودي محتمل يعزز الثقة

بمستقبل الاقتصاد اللبناني

تونس تنفخ الاحتياطيات المالية بديون جديدة

الرياض يمكن أن تردع المضاربات وتخفف أعباء الديون

أظهر تراجع تكلفة اقتراض الحكومة اللبنانية أمس تحســــــن ثقة الأسواق 
المالية والمســــــتثمرين بمستقبل الاقتصاد اللبناني بعد تزايد المؤشرات على 
ــــــة حصول بيروت على دعم ســــــعودي يقلص المخــــــاوف من اختناق  إمكاني

الاقتصاد المترنح على حافة الإفلاس.

تصاعدت الهجمات المحذرة من خطورة مشروع عملة فيسبوك على النظام 
ــــــة ووزارة المالية الألمانية  ــــــي العالمي بانضمــــــام وزارة الخزانة الأميركي المال
ــــــدو أن ذلك أجبر  ــــــان لمجموعة عمل لدراســــــة مخاطرها. ويب وإنشــــــاء الياب
ــــــرا“ إلا بعد موافقة الجهات  فيســــــبوك على الإعــــــلان عن أنها لن تطلق ”ليب

الرقابية والتنظيمية.

ارتفاع السندات 

الحكومية يقلص تكلفة 

الاقتراض كما أنه يحفز 

ويشجع على الاستثمار 

في لبنان

5.43
مليار دولار، احتياطات العملة 

الصعبة، ولكنها تبقى بعيدة جدا 

عن مستويات عام 2010

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

واشنطن وبرلين وطوكيو 

تحاصر عملة فيسبوك



محمد ماموني العلوي 

 الربــاط -  كشـــفت دراســـة صادرة عن 
وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية 
في المغرب أن هناك حاجة لبذل المزيد من 
الجهود لمعالجة العقبات المتعلقة برقمنة 

الخدمات الإدارية.
وتظهـــر الدراســـة أن 23 بالمئـــة مـــن 
الخدمـــات فقط تمـــت رقمنتهـــا، وهو ما 
يؤكد ضعف الجاهزية الإلكترونية لتقديم 

الخدمات الإدارية للمواطنين.
وأكد وزيـــر الوظيفة العمومية محمد 
بن عبدالقادر أن عرض الخدمات الرقمية، 
الـــذي تطـــور بشـــكل كبير خـــلال العقد 
الماضي، لـــم يكن له تأثيـــر إيجابي على 
جـــودة الخدمات المقدمـــة، خصوصا تلك 
التـــي تتطلب تعامـــلات ووثائق تنتجها 

إدارات أخرى.
الأعلـــى  المجلـــس  تقريـــر  وأشـــار 
الخدمـــات  تقييـــم  حـــول  للحســـابات 
الإداريـــة علـــى الإنترنت إلـــى أن التطور 
الإيجابي المســـجل لا يعكس تطوره على 
أرض الواقع، خاصـــة الخدمات المتعلقة 
بتأسيس الشركات وتســـجيل السيارات 
رغـــم  الإحصائيـــة  المعلومـــات  وجمـــع 

إدراجها ضمن أهـــداف برنامج الحكومة 
الإلكترونية.

ووقـــف المجلـــس علـــى قصـــور في 
الوظائـــف المتوفـــرة لتقـــديم الخدمـــات 
الإلكترونية  البوابـــات  عبـــر  العموميـــة 
النقـــص في  المؤسســـاتية، مـــن بينهـــا 
الشفافية في تقديم الخدمات، وعدم نشر 
البيانـــات العموميـــة بطريقـــة تمكّن من 

إعادة استخدامها بسهولة.
ويقول خبراء المجلـــس إن المغرب لم 
يعـــرف أي تقـــدم ملموس فـــي ما يخص 
المـــوارد البشـــرية، حيث بقي في أســـفل 

الترتيب محتلا المركز 148 عالميا.
أما مـــن حيث تطور البنيـــة التحتية 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات فتصنف البلاد 
فـــي المركز 104، مما يشـــكل عائقـــا أمام 
استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة 

من طرف المرافق العامة للدولة.
علـــى  الدولـــة  محافظـــة  أن  ويبـــدو 
تصنيفها ضمن أســـرع شبكات الإنترنت 
من الجيل الجديد على الصعيد الأفريقي 
وتطور البنية التحتية للاتصالات ومدى 
اســـتغلالها لتقديم منتجات رقمية جيدة، 
فإنه لم يشـــفع لها بأن ترتقي بالخدمات 

الإدارية.

ووفق تصنيف مؤسسة أوبن سنيال 
البريطانيـــة، احتل المغـــرب المركز الثاني 
أفريقيا خلال الربـــع الأول من هذا العام 
كأوســـع التغطيات الشـــبكية للاتصالات 
عبر تقنية الجيـــل الرابع، والمركز الثالث 
على مســـتوى التصنيف الخاص بأسرع 
الشـــبكات في ما يخص تحميـــل الملفات 

عبر الإنترنت.
ويـــرى بـــن عبدالقـــادر أن الوقـــوف 
فـــي وجـــه هـــذه المشـــاكل والتحديـــات 
أصبـــح أمـــرا ضروريـــا لرفـــع النضـــج 
الرقمي للخدمات الإدارية وتحســـين أداء 

الإدارة. وأشـــار إلى أن الوزارة ســـتعمل 
فـــي هذا الاتجـــاه، وفي إطـــار التحولات 
والدعامات الأربـــع التي تعتمدها الخطة 
 ،2021 الوطنيـــة لإصـــلاح الإدارة 2018 – 
على وضـــع مخطـــط توجيهـــي للتحول 
الرقمـــي للخدمات الإدارية بالشـــراكة مع 
مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

النواقـــص  تجـــاوز  أجـــل  ومـــن 
والاختـــلالات، أوصـــى المجلـــس الأعلى 
الاستراتيجية  ونشر  باعتماد  للحسابات 
رســـمي،  بشـــكل  الوطنيـــة  الرقميـــة 
والتركيـــز علـــى الخدمـــات القريبـــة من 

المتعاملـــين،  ومتطلبـــات  اهتمامـــات 
والاعتمـــاد علـــى المقارنة المرتكـــزة على 
”أحـــداث الحيـــاة“ التـــي تعتمدهـــا دول 

أوروبا.
ويُقصد بأحداث الحياة تلك التي تهم 
حياة المواطن وهي، فقدان العمل والبحث 
عنه والشـــروع في إعداد شكوى وحيازة 
وســـياقة ســـيارة ومتابعة الدراســـة في 
الجامعات وتأسيس شركة والقيام بأولى 
الاعتيادية  بالعمليات  والقيام  الإجراءات 

للشركة.
تحديـــث  إن  اقتصاديـــون  ويقـــول 
وتطويـــر أداء الإدارة المغربيـــة والولوج 
بالوســـائل  بواســـطة  خدماتهـــا  إلـــى 
التكنولوجيـــة وتســـخير البنية التحتية 
لتكنولوجيات الاتصال، سيخدم المبادرات 
الحكومية والشركات للنهوض بالأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية.
كمـــا أنها ســـتعمل على الاســـتجابة 
كل  وتخطـــي  المواطنـــين  لاحتياجـــات 
العوائـــق أمام رواد الأعمـــال، خصوصا 
فـــي ما يتعلـــق بخدمات تغطـــي مختلف 
والاتصـــالات  التكويـــن  مثـــل  المجـــالات 
نمـــاذج تطويـــر  وحتـــى  والتســـويق 

للأعمال.
وفي محاولـــة لتحقيق هدف التحول 
الرقمـــي تم إطـــلاق المنصـــة الإلكترونية 
بالاســـتفادة  المتعلقـــة  ”وراقي.مـــا“ 
المستدامة من الخدمات الإدارية عن بعد، 
لتحســـين العلاقة بين الإدارة والمواطنين 

والمستثمرين.

التكلفـــة  المنصـــة  هـــذه  وســـتقلص 
وطـــول الإجـــراءات، والتـــي بموجبهـــا 
يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات 
الإداريـــة عن بعـــد، من خلال اســـتعمال 
والمصادقـــة  الإلكترونيـــة  التوقيعـــات 

متعددة العوامل.

الحســـيني  العراقي  هشـــام  ويؤكـــد 
المديـــر الإقليمي لشـــركة مايكروســـوفت 
باللغـــة  الناطقـــة  بالبلـــدان  الأميركيـــة 
هـــذه  أن  أفريقيـــا،  فـــي  الفرنســـية 
المنصـــة تعتبـــر حـــلا مبتكرا بالنســـبة

للمغرب.
وقال إن ”فكرة إنشـــاء المنصة تهدف 
لجعل مســـار عملية التصديـــق قانونية 
بالكامـــل، وتتم عن بعـــد، دون الحضور 
المســـتندات  اســـتعمال  أو  الشـــخصي، 

الورقية“.
وباعتبـــار أن تكنولوجيـــا المعلومات 
لتحديـــث  أساســـية  ركيـــزة  والاتّصـــال 
الإدارة، فقد سبق للوزير المكلف بإصلاح 
الإدارة والوظيفـــة العموميـــة أن أكد بأن 
الحكومة واعية بالأهمية التي يكتســـيها 
الإدارة  تطويـــر  فـــي  الرقمـــي  التحـــول 

العمومية المغربية.

بتــــرول  شــــركة  تراهــــن   - أبوظبــي   
أبوظبــــي الوطنية (أدنوك) على توســــيع 
نطــــاق أعمالها في تجــــارة النفط العالمية 
بهدف الانضمــــام إلى أهم الكيانات خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
ونســــبت وكالة رويترز إلــــى مصادر 
مطلعة تأكيدها أن أدنوك المملوكة لحكومة 
أبوظبي أنفقت بســــخاء لاســــتقطاب أبرز 
الخبراء في تجــــارة النفط العالمية لتعزيز 

خططها الاستراتيجية الجديدة.
وأكدت أنها تريد إطلاق معيار قياسي 
للنفط الإقليمي، ربما هذا العام، على غرار 
المعياريــــن العالميين خامــــي برنت وغرب 

تكساس الوسيط.

وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن الخطــــة 
لــــم تســــتكمل أركانهــــا بعــــد ويتعين أن 
توافق عليها الســــلطات في الإمارات مثل 
المجلــــس الأعلــــى للبترول فــــي أبوظبي. 
ولم تــــرد أدنوك على طلــــب للتعليق على 

الخطة.
وقــــال أحــــد المصــــادر ”تأمــــل أدنوك 
أن يتيح لهــــا خام القياس زيــــادة دخلها 
واكتســــاب مكانة أكبر فــــي المنطقة. وهذا 
كله يتلاءم مع حملة الشيخ محمد بن زايد 
(ولي عهد أبوظبي) لتحويل الإمارات إلى 

قوة قيادية في المنطقة“.
وتنتــــج الإمارات، ثالــــث أكبر منتجي 
النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) بعد الســــعودية والعراق، حوالي 
3 ملايــــين برميــــل يوميا. وتعتــــزم زيادة 
الإنتاج إلــــى أربعة ملايــــين برميل يوميا 

بحلول العام المقبل.

وتتولــــى أدنوك، التي يقــــع مقرها في 
أبوظبي عاصمة الدولة، اســــتخراج أغلب 

هذه الكمية.
ولســــنوات كثيرة جــــرى العرف على 
أن تبيــــع الإمــــارات النفط للمســــتخدمين 
النهائيين مباشرة ولاسيما في آسيا بناء 
على نظام تحُدد فيه الأســــعار على أساس 
الأثــــر الرجعــــي بدلا مــــن نظام التســــعير 
الآجل الذي تســــتخدمه كل من السعودية 

والكويت والعراق.
والآن تريــــد الشــــركة إطــــلاق عمليات 
تجاريــــة خاصــــة كاملة تشــــمل المنتجات 
المكــــررة والنفط الخام في إطار إصلاحات 
قطــــاع الطاقــــة التــــي تتم تحت إشــــراف 
الشيخ محمد بن زايد والرئيس التنفيذي 

لشركة أدنوك سلطان الجابر.
وقالــــت المصادر إن هــــذه الإصلاحات 
ستســــعى لتجــــاوز إصلاحات في شــــركة 
النفط الســــعودية العملاقــــة أرامكو، التي 
تحــــرص أيضــــا على التوســــع فــــي إطار 
عملياتها التجارية لاقتناص قيمة مضافة.
وتــــدرس أدنــــوك التخلــــي عــــن قيود 
الوجهــــات علــــى نفطهــــا كله والســــماح 
بتداولــــه بحرية في الســــوق المفتوحة في 
إطار تحول أوسع نطاقا لكي تصبح أكثر 
قدرة على الإمســــاك بالزمــــام والتكيف مع 

تغيرات السوق.
وقــــال مصدر في إشــــارة إلى شــــركة 
الطيران التابعة لأبوظبي إن ”الفكرة وراء 
التعامــــلات التجارية بســــيطة، فالإمارات 
تبيــــع نفطها الخــــام لأطراف مثل شــــركة 
بي.بــــي التي تنقلــــه إلى المملكــــة المتحدة 
حيث يتــــم تكريــــره وتحويله إلــــى وقود 
للطائــــرات يُســــتخدم بعد ذلــــك في تزويد 
طائرات شركة الاتحاد للطيران الإماراتية 

بالوقود“.
وتســــاءل ”فلمــــاذا لا تقتنص شــــركة 
أدنوك بعضا من قيمة التعاملات وسلسلة 

الإمداد؟“.
المعامــــلات  عالــــم  أدنــــوك  وتدخــــل 
التجاريــــة في النفط في إطار أوســــع على 
المســــتوى الدولي يرمي إلى تأمين أسواق 

جديدة.
ففــــي ينايــــر الماضي، وقعت الشــــركة 
اتفاقــــات قيمتهــــا 5.8 مليــــار دولار مــــع 
شــــركة إينــــي الإيطاليــــة وشــــركة أو.أم.
فــــي النمســــاوية تغطــــي عمليــــات تكرير 
ومشــــروعا مشــــتركا جديدا لبيع منتجات 

نفطية مكررة.
اســــتعانت  الأخيــــر،  العــــام  وخــــلال 
أدنوك بمجموعة من المتعاملين الســــابقين 
بشركة توتال وعلى رأسهم نائب الرئيس 
التنفيــــذي فيليــــب خــــوري، إلــــى جانــــب 

إيمانويــــل دو رينيــــه رئيس قطــــاع النفط 
الخام في أدنوك وليونيل ريتشاردســــون 
رئيس قطاع المنتجات وجان مارك كوردييه 

وفرانسوا شوبان وايجيديا شنيب.
كما انضم إليها متعاملون من شركات 
نفط كبرى ومؤسســــات تجارية أخرى من 
بينهم ســــوزان مالين التــــي عملت من قبل 

في شركة بي.بي ومجموعة سيتي.
وقال أحد المصادر لرويترز إن ”هؤلاء 
الناس يعرفون كيف تتم التعاملات وكيف 

ينجح الارتكان إلى خام قياس“.
وذكــــرت المصــــادر أن أدنــــوك أجــــرت 
للطاقــــة  توتــــال  شــــركة  مــــع  محادثــــات 
ومؤسســــة فيتــــول التجاريــــة فــــي إطار 
إصلاح جديد لعملية تسعير النفط الخام 
وتعاملاته في الوقت الذي عززت فيه فريق 

التعاملات على مستوى الشركة.
وأحد الخيارات المطروحة أن تتعاون 
أدنوك مع شــــركة كبرى يمكن أن تستخدم 
منشآت التخزين التابعة لها على مستوى 

العالم.
وقال مصدران من المصادر الأربعة إن 
أدنوك تجري مباحثات لشــــراء حصة في 

وحــــدة التخزين التابعــــة لفيتول، في.تي.
تي.آي.

وتملك في.تي.تي.آي قدرات تخزين في 
هولندا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا. 
وفـــي الإمـــارات لها خزانات فـــي الفجيرة 
مركز تموين الســـفن بالوقود والذي توجه 
أدنوك إليه معظم نفطهـــا الخام متجاوزة 

مضيق هرمز الواقع إلى الشمال.
ويمر حوالي خُمس الإمدادات العالمية 
مـــن النفـــط عبر مضيـــق هرمـــز. وقد كان 
للتوترات بـــين إيران والغـــرب دورها في 
المخـــاوف من تعطل الحركـــة فيه مما كان 

سببا في ارتفاعات سعرية.
وداخل شركة أدنوك آراء متنامية تقول 
إن بالإمكان أن تحول الشـــركة خام مربان 
الرئيســـي إلى خام قيـــاس إقليمي وربما 
عالمي يكون له شـــعبية أكبر بين المشترين 
الأجانـــب باســـتخدام قدرة الشـــركة على 
تصدير النفط وتخزينه بعيدا عن المضيق.

وأشـــارت ثلاثة مـــن المصـــادر إلى أن 
خـــام مربان يتم تصديره من الفجيرة وهو 
معزول نســـبيا عن أي اضطرابات محتملة 

في المنطقة.

وينقـــل خط أنابيـــب أبوظبـــي للنفط 
الخـــام، الـــذي تبلـــغ ســـعته 1.5 مليـــون 
برميـــل يوميـــا، الجانب الأكبر مـــن إنتاج 
الإمـــارات من النفـــط الخام إلى منشـــآت 
التخزيـــن والتحميـــل التابعـــة لأدنوك في 

الفجيرة.
كما تبني أدنوك وحـــدة تخزين للنفط 
تحـــت الجبال فـــي الفجيرة مـــن المقرر أن 

تكتمل العام المقبل.
معظـــم  تســـعير  يتـــم  الآن،  وحتـــى 
الخامات في الشـــرق الأوســـط بمـــا فيها 
خامات الســـعودية على أساس خامي دبي 
وعمان القياسيين في الصادرات الآسيوية 
وعلى أســـاس مؤشـــرات مرتبطـــة بمزيج 
برنت للصادرات الأوروبية وعلى مؤشرات 
أميركيـــة مختلفـــة للشـــحنات المباعة في 

الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر الثلاثة أن أدنوك قد 
تعلن خططا لطرح خام مربان كخام قياس 
في نوفمبر المقبـــل وأنها تجري محادثات 
مـــع عـــدد مـــن البورصـــات، بما فـــي ذلك 
بورصة انتركونتننتال وبورصة شـــيكاغو 

التجارية.

وقال مصدر إن أدنوك أوضحت خلال 
المناقشات أنها مســــتعدة لرفع كل القيود 
الســــارية علــــى إعــــادة بيع النفــــط، وهو 
شرط رئيســــي لكي يصبح أي خام معيارا 

للقياس.
ومن الشروط الرئيسية الأخرى لنجاح 
مسألة القياس استقرار التدفقات النفطية 
وكبــــر حجمهــــا ووجــــود ســــوق متطورة 
للمشــــتقات بما يســــمح بعمليات التحوط 

وبالتعاملات الآجلة.
وقــــال مصدر إن كــــون ”أدنــــوك تريد 
تحويــــل مربــــان إلى خــــام لا قيــــود على 
وجهــــات بيعــــه يبــــين أنهــــم جــــادون في 

تحويله إلى خام قياس“.
ومن الممكن أن يفيد الإنتاج الأميركي، 
الــــذي يغلــــب عليــــه الخام الخفيــــف خام 
مربان، وهــــو أيضا من الخامات الخفيفة، 
في التحول إلى خــــام قياس وذلك رغم أن 
معظــــم الخامــــات الإقليمية مــــن الخامات 

الثقيلة.
وقال مصــــدر ”الخام العالمــــي يتزايد 
خفة ومن ثم فإن دور مربان سيزيد بمرور 

الوقت“.

رقمنة الإدارة لم تحدث 

أثرا إيجابيا في جودة 

الخدمات المقدمة

محمد بن عبدالقادر

أدنـــوك تســـعى لتحويل خام 

مربـــان إلى خام قياســـي على 

غـــرار المعياريـــن العالميـــين 

خامي برنت وغرب تكســـاس 

الوسيط

�

استثمار التكنولوجيا لتسهيل تقديم الخدمات 

استراتيجية جديدة لمواكبة التحديات المستقبلية

اقتصاد
الأربعاء 2019/07/17
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المغرب يقتحم رهان رقمنة الخدمات الإدارية
ــــــي تواجه رهان الحكومة  أكد مســــــؤولون ومحللون صعوبة التحديات، الت
المغربية على رقمنة الخدمات الإدارية بشــــــكل كامل، وأنها تحتاج لتسريع 
تأهيل الكــــــوادر الملائمة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتحقيق أهداف 

الجودة والسرعة وتعزيز الشفافية.

أدنوك تراهن على دور عالمي في تجارة النفط
بترول أبوظبي تستقطب كبار الخبراء العالميين لمنافسة الكيانات العملاقة

ــــــة، التي تقود  كشــــــفت مصادر إماراتية أن شــــــركة بترول أبوظبي الوطني
استراتيجية جديدة لمواكبة التحديات المستقبلية في صناعة الطاقة، تخطط 
ــــــر وتعزيز دورها في تجارة النفط العالمية من خلال اســــــتقطاب أبرز  لتطوي

الخبراء في شركات النفط العالمية.
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 القاهرة - لم يكـــن هتاف البرازيليين 
الشـــهير ”لا نملـــك خبـــزًا ولا أرزًا.. لكن 
نملك بيليه والكأس“ أثناء الاحتفال بفوز 
بلادهـــم بـــكأس العالم عـــام 1958 مجرد 
هتاف عابر لمجموعة من محبي كرة القدم، 
بل تعبيـــرا عن دلالة راســـخة حول قدرة 
اللعبة الشـــعبية الأولى في تعزيز المكانة 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
للكثير من دول العالـــم، خاصة تلك التي 

تتطلع إلى مسايرة التقدم.
تكررت تلك المشاهد وبأشكال وأنواع 
مختلفـــة مـــع انطلاق بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة التـــي تجرى حاليـــا في مصر 
وتختتم في 19 يوليو الجاري، مع تسابق 
رؤســـاء بعض الدول علـــى اقتناص جزء 
مـــن كعكـــة البطولـــة من خـــلال حضور 

مباريات فرقهم.
حضـــر الرئيس الموريتانـــي المنتهية 
ولايتـــه محمد ولـــد عبدالعزيـــز، مباراة 
منتخـــب بـــلاده مع مالي كمشـــجع، على 
ملعب الســـويس في شرق القاهرة. وجاء 
رئيـــس غانـــا نانـــا أكوفو أدو لمشـــاهدة 
مبـــاراة منتخـــب بـــلاده ضـــد الكونغو 
وجذب  الإســـماعيلية.  فـــي  الديمقراطية 
رئيس مدغشقر أندري راجولينا الانتباه، 
عندمـــا كان حماســـيا في تشـــجيع فريق 
بـــلاده التي وصلـــت للمـــرة الأولى إلى 
البطولـــة وحققت نتائـــج طيبة، وجعلته 
يمكث وزوجته لمشـــاهدة المباراة التالية 
لمنتخـــب بلاده مـــع المنتخب التونســـي 

مساء الخميس.
حقق راجولينا مكســـبين من متابعة 
مباراة مدغشـــقر والكونغو الديمقراطية 
ثـــم تونـــس، المكســـب الأول كان توحيد 
صف بلاده المشتتة بين قبيلتي الساكافا 
والأنتيمـــور المتنازعتين باســـتمرار على 
الحكم خلف منتخب يحقـــق إنجازا غير 

مسبوق.

ويتعلق المكســـب باقتناص المزيد من 
الشـــعبية لرئيس شـــاب جـــاء على رأس 
الحكم بصـــورة ديمقراطيـــة، بعد أن بدا 
الأداء الرياضـــي المتميـــز لبـــلاده نتيجة 
للاستقرار السياســـي والاجتماعي الذي 

حققه خلال فترة ولايته.
لـــم يكـــن راجولينـــا الأول ولن يكون 
الأخير. فلـــم تَعُد كرة القـــدم مجرد لعبة 
للتســـلية، وإنمـــا تم توظيفهـــا لتحقيق 
غايات سياســـية واضحة. البعض نجح 
في تحقيـــق أهدافه، وكثيرون عجزوا عن 
الوصول إلى أهدافهم، لأنهم تعاملوا مع 

كرة القدم على أنها باب فقط للسياسة.
أدرك بعض الزعماء في أفريقيا مبكرا 
أن كرة القدم سلعة تعوض ضعف القارة 
في الإنتاج. وقدمت الحكومات تسهيلات 
كبيـــرة لتصديـــر لاعبيها إلـــى دول عدة 
فـــي أوروبـــا ليكونوا منتجـــات متنوعة 
تدر الكثير من المال. واتســـعت الصناعة 
لأكثر مـــن ذلك، ودخلت حقـــوق الرعاية، 
ومبيعات التذاكـــر وتراخيص التلفزيون 
والشعبية التي جنتها أندية أوروبية في 
أفريقيا بسبب المشاركة الواسعة للاعبي 

القارة، إلى المعادلة المادية الكبرى.
وتكفي الإشـــارة إلى أن رواندا دفعت 
العام الماضـــي نظير اســـتخدام قمصان 
نادي أرسنال الإنكليزي للترويج للسياحة 
نحو 30 مليون جنيه إســـترليني، بعد أن 

أضحى عـــدد متابعي النـــادي الإنكليزي 
في أفريقيا أكبر من عدد متابعي المباراة 
النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 

2018 بين الأهلي والترجي.

القومية والانتماء

لا تتوقف كـــرة القدم في أفريقيا على 
أنهـــا اندماج مـــع الرأســـمالية العالمية، 
لكنهـــا قدمـــت للحكومـــات خدمـــة مهمة 
لتعزيز الانتماء والهويـــة بين القوميات 

والقبائل التي مزقها الاستعمار.
وقـــال الخبير المصري في الشـــؤون 
الأفريقية حمدي عبدالرحمن ”مثلما مزق 
الاحتـــلال البريطانـــي القـــارة الأفريقية 
سياســـيا، فقد قدم دون أن يقصد علاجا 
لتوحيد الصف بنشـــر الرياضـــة الأكثر 

الشعبية بين أبناء القارة“.
أن ”كرة القدم  وأوضح لـ”العـــرب“ 
كانت جزءا من المشـــروع الاستعماري، 
وتحولت الرياضة في آســـيا وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية إلى جزء من الجهود 
وأداة  المســـتعمرات،  لبناء  المنهجية 
للوعي الثقافي، وتحقيق التماســـك 
المســـتوطنين  بـــين  الاجتماعـــي 
البيض، وشكل من أشكال التنظيم 
والرقابة الاجتماعية على ســـكان 

المستعمرات“.
سعى الاستعمار الفرنسي 
في ساحل العاج (كوت ديفوار 

حاليا) إلى تعزيز التربية 
البدنية للجماهير عن 

طريق كرة القدم، بينما كان 
إدخال كرة القدم الحديثة 

في مصر جزءا من السياسة 
البريطانية للغزو الثقافي 

والتغريب التي سعت 
إلى تقليد المستعمر، 
فكانت في نيجيريا 
جزءا من المشروع 

الذي يهدف إلى تجنيد 
الناس وتحويلهم إلى 

المسيحية.
ومن وجهة نظر 

عبدالرحمن، تم تطويع كرة 
القدم للسياقات المحلية وكانت 
وسيلة لتعزيز الانتماء الوطني 

وبناء الهوية الوطنية. وبدأ تسييس 
الرياضة في المجتمعات الأفريقية منذ 

مرحلة تصفية الاستعمار في بلدان 
عدة، مثل الجزائر وجنوب أفريقيا 

وموريتانيا وبوروندي.
وأشـــار عبدالرحمـــن إلـــى أن جبهة 
التحرير الوطني في الجزائر اســـتطاعت 
عام 1958 تجنيد عشـــرة لاعبين كانوا في 

صفوف المنتخبات الفرنســـية ليمارسوا 
دورهـــم النضالـــي من أجل الاســـتقلال. 
وســـعت الجبهة مـــن وراء هـــذه الحركة 
لحرمـــان فرنســـا مـــن جهـــود اللاعبين 
 الرئيســـيين، لأن ثلاثة منهم كانوا ضمن 
كتيبة كأس العالم، وزيادة الوعي الدولي 
بالكفـــاح الجزائـــري، والتأكيـــد على أن 
نضال جبهـــة التحريـــر  الوطني يحظى 

بدعم الجزائريين في الداخل والخارج.
ولجأ الرئيس المصري الراحل جمال 
عبدالناصـــر إلـــى كـــرة القدم لترســـيخ 
أيديولوجيته المناهضة للاســـتعمار عبر 
تبني مشـــروع بنـــاء الاتحاد 

الأفريقـــي لكـــرة القدم وتنظيـــم البطولة 
القارية بين مصر والسودان وأثيوبيا في 
الخمســـينات من القرن الماضي كرســـالة 
موجهة لاستقلال تلك الدول ودعم الهوية 

لدى شعوب القارة.
حقـــل  تحليـــل  نمـــوذج  ويوضـــح 
بالمنظور  وارتباطها  الخارجية  السياسة 
القومي في أفريقيا، الذي وضعه ريتشارد 
سنايدر سنة 1990، أن كرة القدم في الدول 
الأفريقيـــة التي ولدت منقســـمة وبحدود 
مصطنعة ساعدت على بناء هوية موحّدة 
متخيلة فـــي الإدراك العـــام لدى مختلف 

الجماعات العرقية.
وتمثل الكونغـــو الديمقراطية، زائير 
ســـابقا، المثـــال الأبرز علـــى فكرة 
صناعـــة كـــرة القـــدم 
لهيكل وطني حقيقي 
عندمـــا مثـــل فوزها 
الأفريقية  بالبطولـــة 
وتأهلهـــا   1974 عـــام 
لكأس العالم في العام 
ذاتـــه، مشـــهد النهاية 
لحالة الاحتقان الشعبي 
الذي ظل مترســـخا منذ 
إنهاء الاحتلال البلجيكي 
خلفتـــه  ومـــا   1959 عـــام 
بين  المســـلحة  الصراعات 
إقليمـــي كاتنـــكا وجنـــوب 
كاســـاي لقرابـــة العشـــرين 
عامـــا، والتي انتهـــت فعليا 
القوميـــات  خرجـــت  عندمـــا 
موحدة لاستقبال فريق بلادها 

وهو عائد من ألمانيا.
وأكـــد عبدالرحمـــن قائـــلا 
الشـــعور  ”تعزيـــز  لـ“العـــرب“ 
القومي يمثل الوســـيلة الناجعة 
التي تحقق بها الدول المنقســـمة 
الوحـــدة  ـــا  ودينيًّ ـــا  وعرقيًّ ا  سياســـيًّ
والتماســـك الوطنـــي، ومن هنـــا تمارس 
الرياضـــة عمومًـــا -وكـــرة القـــدم علـــى 
وجه التحديـــد- دورها في بنـــاء الهوية 
الخاصـــة  المشـــاعر  وإثـــارة  الوطنيـــة، 

بالوحدة والانتماء“.

غطاء سياسي

تمثل مصر خـــلال البطولة الأفريقية 
الراهنة نموذجا للاســـتغلال السياســـي 
في كـــرة القدم بعد أن جمعت بين تحقيق 
غرض معـــين وتعزيز الانتمـــاء والهوية، 
ونجحـــت الحكومـــة إلـــى حـــد كبير في 
تحقيـــق مكاســـب بالترويـــج للســـياحة 
الخارجيـــة، والتأكيـــد على الاســـتقرار 
الأمنـــي للبـــلاد التـــي ظلـــت تعاني من 
هجمات إرهابية لفتـــرة طويلة، وبدأت 

تجمـــع شـــمل الشـــعب المصـــري خلـــف 
المنتخـــب الوطني والتخفيـــف من الوقع 
الســـلبي للقـــرارات الاقتصادية الصعبة 
عبر الاهتمـــام بالبطولة وكســـر الجمود 
فـــي ملف عـــودة جماهير كـــرة القدم إلى 

الملاعب.
وســـبق أن أشـــار الزعيـــم الجنـــوب 
أفريقـــي الراحـــل نيلســـون مانديلا، إلى 
أن الرياضـــة تتمتع بالقـــدرة على تغيير 
العالـــم، وتمتلك القدرة على الإلهام وعلى 
توحيـــد النـــاس بطريقة لا يقـــوى عليها 
إلا القليـــل، وتتحـــدث إلى الشـــباب بلغة 
يفهمونهـــا، ويمكـــن للرياضـــة أن تخلق 
الأمل بعد أن اســـتبد اليـــأس؛ فهي أقوى 

من الحكومات.
ا من جانب  توظف كرة القدم سياســـيًّ
كل الأنظمـــة، بغـــض النظر عـــن طبيعة 
خبة الحاكمة، وكانت سببا في تصفية  النُّ
حســـابات سياســـية مثلما حـــدث خلال 
حادثة الهجوم على حافلة منتخب توغو 
عام 2010 في أثناء رحلته للمشـــاركة في 
نهائيـــات كأس الأمم الأفريقيـــة، من قبل 
ثـــوار جبهة تحريـــر كابينـــدا الأنغولية 

المطالبين بالانفصال.
ولا يمكـــن أن ينســـى العالـــم تحول 
لاعبـــي منتخـــب ســـاحل العـــاج (كـــوت 
ديفـــوار) ديديـــه دروغبا ويحيـــى توريه 
خـــلال عام 2008 إلى أيقونتين شـــعبيتين 
بعـــد أن مثلا الوجـــه الجديـــد لبلادهما 
عقـــب انتهاء حـــرب أهليـــة دامت خمس 
ســـنوات، وكانـــت الحكومـــة تضع صور 
اللاعبين بجوار أعلام الدولة وشـــعارها 
”الفيل البرتقالي“ باعتبارهما من الرموز 
القوميـــة التي لا تقـــل أهمية عـــن العلم 

والنشيد القومي.
وليـــس بالضرورة أن يعنـــي ارتباط 
كرة القدم بالمـــزاج الأفريقي أنها تنعكس 
بالإيجاب دائما علـــى القارة النامية، لأن 
للرياضة مواقف وحسابات سلبية، حيث 
استخدمت سياســـيا في الترويج لحكام 
وحكومات دكتاتوريـــة، مثلما كان رئيس 
أوغنـــدا عيدي أمين يســـتخدم كرة القدم 
فـــي الترهيب والدعاية فـــي الوقت ذاته، 
عندمـــا صنـــع منتخبا لبـــلاده من جنود 
في الجيش وهددهم بالقتل في حالة عدم 
تأهلهم للبطولة الأفريقية عام 1978. وفي 
وقت لاحق اختار رياضة الملاكمة للإلهاء 
عن جرائمه باســـتضافة نهائي العالم في 

الوزن الثقيل.
تتحد مميزات كرة القـــدم في قدرتها 
الفريدة على جمع الملايين حولها وتعزيز 
مســـائل عاطفيـــة وماديـــة يصعـــب على 
أي مجـــال آخر تقديمهـــا، كالربح المادي 
الواســـع والهويـــة والغطاء السياســـي.
وأُنتِجـــت أقطـــاب مـــن الفســـاد لا يمكن 

محاصرتهـــا بداية من قمـــة هرم الاتحاد 
أو الاتحادات  الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“ 
القاريـــة، خاصـــة الأفريقي المتهـــم دائما 
بالتلاعـــب والفســـاد فـــي عهـــد الرئيس 

السابق عيسى حياتو.

من الصعـــب فصل المال والسياســـة 
والهويـــة عن كرة القدم في أفريقيا، لأنها 
شبكة عنكبوتية يصب كل منها في الآخر، 
فالمال يفســـد الهوية مثلما اختارت بلاد 
كفرنســـا أن تجنس 80 بالمئـــة من لاعبي 
منتخبها من أصول أفريقية، ما ساعدها 
على الفوز بكأس العالم في المرتين عامي 

1994 و2018.
ويؤدي تســـليع كرة القدم واعتبارها 
جزءا من التوسع الرأسمالي في أفريقيا 
إلـــى جعلهـــا عرضـــة للفســـاد المنتشـــر 
بشـــكل عام بســـبب رداءة آليات الرقابة 
والحوكمـــة، وأصبحـــت هنـــاك جماعات 
قويـــة أشـــبه بالمافيـــا تتحكم فـــي إدارة 
الأندية وإبرام الصفقـــات والفوز بعقود 
الرعايـــة والتمويل وما إلـــى ذلك، وكلها 
منافذ ســـهلة للحصول على مال بشـــكل 

غير مشروع.
وكلمـــا زادت أدوات الســـلطة والمال 
في كـــرة القدم، أنتجت أنماطا جديدة من 
التلاعب لا يمكـــن مواجهتها إلا بتطبيق 
منظومة محكمة تقلل من تدخل السياسة 
والاقتصاد فـــي الرياضة وتبعد المال عن 
شـــبهات الرشوة والسمسرة، لأن الفساد 
بات مرادفا لكرة القدم في الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم (فيفا) والكثير من الاتحادات 

الرياضية المحلية.

كرة القدم الأفريقية أعادت الهوية وصنعت أنماطا من الفساد
غياب الرقابة وتحكم رأس المال يحرفان اللعبة الشعبية الأولى عن مساراتها الإيجابية

كرة القدم تبعث الأمل وتعزز ثقة الجماهير في أوطانهم

ــــــة كأس الأمم الأفريقية  أعادت بطول
التي تجرى حاليا في مصر، مسألة 
العلاقــــــة التكاملية بين كــــــرة القدم 
والسياســــــة والاقتصاد في القارة. 
وبدت الرياضة الأكثر شــــــعبية في 
العالم مادة دسمة لصناعة موجات 
ــــــا. وكما  ــــــر متوازنة فــــــي أفريقي غي
والانتماء  الهوية  رسخت كرة القدم 
ــــــات المختلفة في أفريقيا  بين العرقي
وفتحت المجال أمام عوائد سياسية 
متعددة واقتصادية ســــــخية، قدمت 
شبكة غير شرعية من هيمنة الفساد 
الإداري والسمسرة وتزييف الوعي.

تحديات

القـــدم علـــى  الرياضـــة وكـــرة 
وجه التحديـــد تلعب دورها في 
بنـــاء الهويـــة الوطنيـــة، وإثارة 
المشاعر الخاصة بالوحدة، كما 

تعزز روح الانتماء
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غطاء سياسي

تمثل مصر خـــلال البط
الراهنة نموذجا للاســـتغلا
في كـــرة القدم بعد أن جمعت
غرض معـــين وتعزيز الانتم
ونجحـــت الحكومـــة إلـــى ح
تحقيـــق مكاســـب بالترويــ
الخارجيـــة، والتأكيـــد على
الأمنـــي للبـــلاد التـــي ظلـ
لفت إرهابية هجمات



زيد بن رفاعة

 على ســــبيل المثال، عندمــــا ثار الجدل 
فور، ظل بحدود  ببغداد عن الحجاب والسُّ
ــــعر، ولم  الصحافة والكتابة والأدب والشِّ
يحصــــل أن برز رجل ديــــن يُكفر خصومه، 
ولم يحصــــل أن يلجــــأ رجل ديــــن ويدفع 
بالعشائر أو الأتباع ضد خصومه، وانتهت 
معركة الردود باســــتمرار أهــــل القناعات 
المختلفــــة علــــى قناعاتهم، وأخــــذ يتزايد 
عدد الســــافرات أو حاسرات الرأس، بل إنّ 
وزير المعارف نفســــه، وهو محسوب على 
التيار الدينــــي، وكان صحاب عِمامة ومِن 
مدينة دينية، اشــــترك لصالح الحجابيين، 
ولكنــــه بعــــد توســــع المدنية ببغــــداد أخذ 
يتصدر الحفلات الطُلابية التي تظهر فيها 

المعلمات والطالبات بلا أحجبة.
لــــم يحصــــل أن وقــــف رجــــال دين أو 
متشــــددين دينيــــاً ضــــد الدولــــة العراقية 
بفتحها لدور السينما، والتي بدأ افتتاحها 
منذ العشــــرينات مــــن القــــرن الماضي، ثم 
تزايد العدد بشكل لافت، حتى غدت بغداد 
لا يغيب عن شاشات قاعاتها أحدث الأفلام 
العربيــــة والأجنبية، وظل قطاع الســــينما 
خاصــــا، ثم دخــــل القطاع العــــام بامتلاك 
صالات ســــينمائية، تُعــــرض فيها الأفلام 

ذات المغزى الثقافي والاجتماعي.

ظلت بغــــداد، والبصــــرة ومراكز بقية 
المــــدن العراقيــــة تعــــجّ بقاعــــات وصالات 
التي  الاجتماعيــــة،  والنــــوادي  الســــينما 
تُقدّم المشروبات الروحية، من دون دعوات 
دينيــــة ضدهــــا، ولا احتجاجــــات تؤجــــج 
العوام وتدفعهم للتمرد، فمعلوم أن بغداد 
العباسية جمع شاطئ نهرها بين المساجد 

والنــــوادي، بين مــــدارس الفــــن والمدارس 
الدينية، من دون جــــدل على من هو الحق 
ومَن هو الباطل؟ هكذا كان الحال، فالبيئة، 
وهــــي بيئة غنيــــة تتمكن مِــــن امتصاص 
الكوارث الطبيعيــــة والملمات الاجتماعية، 
من طواعين وحروب، بسرعة، فليس هناك 
مجال كي يفترس الناس اليأس، ويطلقوا 
الدنيا والتوجه إلى الآخرة، وهذا يتطلب، 
بطبيعة الحال، اللجوء إلى التدين بأسفل 

مستوياته.
لــــم تظهر بالعراق سُــــلطات دينية، إلا 
في فترات قليلة جداً، فُرضت فيها شــــروط 
التدين، ضد غير المسلمين وضد المسلمين 
غيــــر المتدينــــين. لقــــد اســــتغرب الشــــيخ 
علي طنطــــاوي، مِــــن تدين أهــــل العراق، 
وهــــو إخواني معروف، عــــاش ببغداد في 
الثلاثينــــات من القرن الماضي، وكان يعمل 
مدرســــاً، وكذلك زارها بالتنسيق مع رفاقه 
الإخــــوان العراقيين عدة مرات، أســــتغرب 
لأنه يرى بــــين ركاب الباص العراقيين مَن 
يُدخن فــــي رمضان، ويُطلــــق ألفاظ تمس 
الديــــن، وبهذا حكم علــــى العراقيين بعدم 
التدين، جاء ذلك فــــي كتابه ”بغداد“، غير 
أن هــــذا الإخواني يريد التدين على مقاس 
جماعتــــه، الذيــــن بدأوا يعملــــون من أجل 
إظهار الصحــــوة الدينية عن طريق العمل 

السياسي والاجتماعي.
نشــــط التدين بتأثير الأحزاب الدينية 
منذ السبعينات، تبنّاه الإخوان المسلمون 
والقــــوى الشــــيعة ومنهــــا حــــزب الدعوة 
الإســــلامية، الذي تأســــس في العام 1959، 
وعملــــت هذه القــــوى على غــــرس التدين 
بصفته السياســــية والحزبية، وبدأ العمل 
بالبنوك اللاربوية، على البنوك الرســــمية 
ربوية، وبــــدأ النزاع فــــي المجتمع وداخل 
الأُســــر، بــــين أخ متديــــن منتــــم إلــــى تلك 
القــــوى وآخــــر غيــــر متدين، حتــــى وصل 
الحــــال أن أبناء يتخلون عــــن أبيهم لأنهم 
اعتنقوا مبادئ حــــزب الدعوة أو الإخوان 
المســــلمين، وبدأت كراهية لغير المســــلمين 
وغير المتدينين، تطفو على الســــطح، وهذا 
ما يمكــــن أن يُطلق عليه بزمــــن الصحوة 
الدينيــــة، والتي اشــــتدت بتأثيــــر الثورة 
الإيرانيــــة وحــــرب أفغانســــتان، وكذلــــك 

العــــراق، والحملة  الحروب التي خاضها 
الإيمانية التي أقيمــــت بعد حرب الخليج 
الثانيــــة، ثــــم الحصــــار المدمــــر، فتوجــــه 

المجتمع إلى الدين، وتعاظم دوره.
ظهــــر الإخــــوان المســــلمون يوزعــــون 
الأحجبــــة ونســــخ القــــرآن علــــى طالبات 
الجامعــــات، وعلــــى غيــــر المحجبــــات في 
الدوائر، وكثــــرت البرامج الدينية، وأغلق 
الكثيــــر من النوادي. كانــــت ظاهرة صلاة 
الجمعة بالكوفة وبثها عن طريق أشــــرطة 
ظاهــــرة جديدة في المجتمــــع، فتعاظم دور 
رجــــل الدين محمد محمد صــــادق الصدر، 
وتعاظم أتباعه من الشباب الذين ينتمون 
إلــــى المناطق الريفية، وهــــو يرتدي الكفن 
كإشــــارة للتحــــدي، وأخــــذ يتحــــدث عــــن 
مرجعية ساكتة ومرجعية ناطقة، على أنه 

يمُثّل الناطقة.
بعد سقوط النظام (عام 2003) وجدت 
الأحـــزاب الدينيـــة الأجـــواء متهيئة لها، 
فحافظـــت علـــى كل قوانـــين وإجـــراءات 

الحملة الإيمانية الســـابقة، فظهر التدين 
الشـــعوبي، ممثلاً في المواكب الحسينية، 
وتوزعـــت الحـــوزات الدينيـــة على المدن 
والأرياف، بعد دخول العامل الإيراني في 
نشـــر هذه الظاهرة. فالأتباع الذين صلّوا 
وراء الصـــدر، وبعضهم جعـــل منه رجلا 
مقدّسا، التفوا حول ولده مقتدى الصدر، 
ليتكون التيار الصـــدري وجيش المهدي، 
ومن العمائـــم التي تخرج أصحابها على 
يد الصدر الأب، انشـــقوا وشكلوا أحزاباً 
وجماعـــات، وميليشـــيات، مثل ”عصائب 
أهل الحق“، و“حزب الفضيلة“ وغيرهما.
لكـــن مـــع قـــوة الحضـــور الدينـــي، 
وضعف الحضور المدني، لم تخل الساحة 
العراقية من وجود معارضين ومعترضين 
على طريقـــة الأحزاب الدينيـــة في الأداء 
الحكومي، فبدأ الجـــدار الديني يتصدع، 
بانســـحاب أصحـــاب عمائم مـــن المجال 
الديني، وتبنيهم للفكر المدني، ومنهم من 
تبنى علانية الإلحاد بعد الشك في الدين 

نفسه، وهذا ما حصل أيضاً بإيران، حيث 
أن متعصبـــين لولايـــة الفقيه بدأ شـــكهم 
في الولاية نفســـها، ثم تدرج إلى الشـــك 
بالدين نفســـه، وقد تأسســـت لضبط هذا 
الأمر محكمة تسمّى بمحكمة رجال الدين 

بإيران، وما زالت فاعلة.
كذلك تصاعد عدد الشباب، من الذكور 
ممـــن قاطعوا الحســـينيات والمســـاجد، 
والإناث ممـــن خلعن الحجـــاب، وقد بدأ 
الدينيـــة، فتطور إلى  إلحادهم بالأحزاب 
الإلحاد بالدين نفســـه. فمن المعلوم أن كل 
تشدد يسفر عن ضده، آجلاً أم عاجلاً، فمن 
يتابع صفحات التواصل الاجتماعي يجد 
عدداً من الشـــباب، من الذين لم يخرجوا 
من العـــراق، بل ومن المناطق البعيدة عن 
بغداد ومـــن بغداد قصبات المدن الأخرى، 
يتحاورون في هـــذه القضية، ويُثار جدل 
كبيـــر بين الملحدين والمؤمنين. لهذا يمكن 
الأحـــزاب الدينية الســـيء  اعتبـــار أداء 
ســـبباً مهمـــاً في وجـــود هـــذه الظاهرة، 

يُضاف إليهـــا التطور العلمي والتواصل 
الاجتماعي السريع جدا.

فالســـؤال مـــاذا الـــذي يدفع شـــاب 
عمره ســـتة عشـــر عاماً، ومن المنخرطين 
في العمل الديني الـــذي تغطيه المرجعية 
الدينية نفســـها، إلى أن ينقلب إلى الكفر 
بالمرجعية ثم الكفر بالدين نفســـه؟ وماذا 
يدفع قيادي دعوي أن يقوده الكفر بحزب 
الدعـــوة إلى الخـــروج عن الدين نفســـه، 
وكان قد اعتمـــر العمامة بتأثر ثقافي من 

الحزب نفسه.
يغلـــب على الظن، أن مـــا بين الإيمان 
والإلحـــاد فجـــوة كبيـــرة، بينهـــا القوى 
بـــل  فقـــط،  الأحـــزاب  ليســـت  الدينيـــة، 
المرجعيـــات الدينيـــة، وســـدنة الوقفـــين 
ني، وسدنة المراقد الدينية،  الشيعي والسُّ
فالمتدينـــون أصبحـــوا طبقة رأســـمالية 
مصلحيـــة، انقضـــوا علـــى ذلـــك التدين 
المتـــوازن، وانهوا الوســـط بـــين الإلحاد 

والإيمان.

ديفيد كراري

 نيويــورك – يوثّــــق التقرير الســــنوي 
العاشــــر لمركز بيو، والذي يــــدرس القيود 
يتعلــــق  مــــا  كل  الديــــن،  علــــى  العالميــــة 
بالمضايقــــات والعنف اللذين ســــلطا على 
الأفراد لدوافع دينية. وفي دراســــة شملت 
الأفــــراد المنتمــــين إلــــى أكبــــر ديانتين في 

العالــــم، أكــــد المســــيحيون تعرضهم إلى 
مضايقات واعتــــداءات في 143 دولة، فيما 
قــــال المســــلمون إنهم كانــــوا ضحايا هذه 

الممارسات في 140 دولة.
وحســــب البيانات التــــي خلص إليها 
المركــــز، تفــــرض 52 حكومــــة (بمــــا فيهــــا 
الروســــية والصينية) قيــــودا صارمة على 
الدين. وارتفع هذا العدد من 40 خلال عشر 

ســــنوات. كما أشــــار التقرير إلــــى معاناة 
56 دولة من أعمال عدائية لأســــباب دينية 
خلال سنة 2017، وارتفع هذا العدد من 39 

دولة سنة 2007.
وســــجّلت منطقــــة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا أعلى مستوى من القيود 
الحكوميــــة علــــى الدين من بــــين المناطق 
الرئيسية الخمس التي شملتها الدراسة، 
تليها منطقة آســــيا والمحيط الهادي. ومع 
ذلك، شهدت أوروبا أكبر زيادة في القيود 
التــــي فرضتها الحكومات على شــــعوبها 
خلال الســــنوات العشــــر التي امتدت إلى 
2017، حيث ارتفع عدد الدول التي تفرض 

قيــــودا على اللباس الدينــــي (بما في ذلك 
البرقــــع والنقــــاب اللذيــــن ينتشــــران بين 
النساء المسلمات) من 5 دول إلى 20 دولة.

ومن بــــين تدابير أخرى اتخذت ســــنة 
2017، قــــررت الحكومة النمســــاوية حظر 
ارتــــداء النقاب فــــي الأماكــــن العامة. كما 
أيّد البرلمان الألماني مشــــروع قانون يحظر 
النقــــاب والبرقع فــــي المكاتــــب العمومية 
والمحاكــــم ومنشــــآت القــــوات المســــلحة، 
ومنعــــت ســــلطات المنقبــــات مــــن قيــــادة 
السيارة والعمل في مجال الخدمة المدنية. 
أمــــا في سويســــرا، فوافــــق الناخبون في 
منطقتــــين على حظر ارتــــداء النقاب، وأيد 
الناخبون على مستوى البلاد فرض حظر 

على بناء مآذن جديدة.
وفــــي إســــبانيا، فرض بعــــض حكام 
البلديــــات حظرا علــــى النقــــاب والبرقع، 
وقيــــدوا الوعــــظ العلني والتبشــــير الذي 
تعتمــــده مجموعات مثل ”شــــهود يهوه“ 
و“كنيســــة يسوع المســــيح لقديسي الأيام 
الأخيــــرة“ التي تجمع أكثــــر من 15 مليون 

عضو في العالم.
كما مثّــــل ختان الصبيان مشــــكلة في 
أوروبا. واشــــتكت الجماعات الإســــلامية 
واليهوديــــة فــــي ألمانيــــا وســــلوفينيا من 
تدخل المسؤولين الحكوميين في تقاليدهم 
الدينية عبر محاولة تجريم الختان بحجج 

غير طبية.
وعلــــى مســــتوى العالــــم، قــــال ”بيو“ 
إن مــــن بين الــــدول الـ25 الأكثــــر اكتظاظا 
بالســــكان، سجلت الصين وإيران وروسيا 
ومصــــر وإندونيســــيا أعلى مســــتوى من 
القيود الحكومية. وسجلت جنوب أفريقيا 
واليابــــان والفلبــــين والبرازيــــل وكوريــــا 

الجنوبية أدنى مستويات من القيود.
وفــــي ما يتعلــــق بمضايقات الحكومة 
للجماعات الدينية، قال المركز إن الظاهرة 
كانت أبــــرز في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا، لكنه ركّز علــــى مثالين 

من آسيا. أشــــار التقرير إلى إرسال مئات 
الآلاف من مســــلمي الإيغور إلى معسكرات 
إعادة التثقيف في الصين، بينما شــــهدت 
أقليــــة الروهينغــــا المســــلمة فــــي ميانمار 
انتهاكات واســــعة النطاق مما دفعها إلى 

النزوح.
تطرّق التقرير إلى المضايقات الدينية 
التــــي يشــــنّها الأفــــراد والجماعــــات غير 
الحكوميــــة. وصنّفــــت الولايــــات المتحدة 
من بين الدول الأســــوأ في هذه الفئة سنة 
2017، ويرجــــع ذلــــك جزئيــــا إلى مســــيرة 
”وحــــدوا اليمين“ المؤيدة لســــيادة البيض 
فــــي شارلوتســــفيل بفيرجينيــــا، أين رفع 
المتظاهرون البيض رمــــوزا نازية ونازية 
جديدة مثل الصليب المعقوف والحديدي، 
والأعــــلام الكونفدرالية، ورموزا لجماعات 

مناهضة للمسلمين ومعادية للسامية.
وســــجّل المركــــز البحثي أكبــــر زيادة 
فــــي العــــداء الديني المســــلط مــــن الأفراد 
في أوروبا. وشــــملت قائمــــة الضحايا في 
الحــــوادث المذكــــورة في التقرير ”شــــهود 
فــــي أوكرانيــــا وحاخامــــا وامرأة  يهوه“ 
مســــلمة فــــي بلجيكا. كمــــا أشــــار ”بيو“ 
إلــــى تقارير فــــي ألمانيا تفيد بــــأن الآلاف 
مــــن اللاجئين تعرضــــوا لضغوط من أجل 
اعتناق المسيحية بعد تهديدهم بالترحيل.
جوسلين ســــيزاري، وهي أستاذة في 
الديــــن والسياســــة في جامعــــة برمنغهام 
في بريطانيا، تعتبر أن التمييز الحكومي 
والمجتمعي ضد المسلمين في أوروبا يشكّل 

تهديدا للمبادئ الأوسع للحرية الدينية.
وترى أن القوانين، مثل حظر الحجاب، 
الجماعــــات  لــــدى  إيجابيــــا  دورا  تلعــــب 
الإســــلامية المتطرفة ”التي تبني شرعيتها 
بين صفوف الشباب المسلم في أوروبا عبر 

تقديم الغرب كعدو للدين الإسلامي“.
وقال جوناثان لورانس، وهو أســــتاذ 
في العلوم السياســــية في كلية بوســــطن 
شــــملت كتاباته موضوع مسلمي أوروبا، 

إن نقاش القــــارة حول حظر الحجاب عزز 
الأحزاب الشــــعبوية لكنه فشــــل في ســــد 

الانقسامات الاجتماعية.
وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن 
قوانين الحجاب خلقت مفارقة، حيث كانت 
تهدف إلى فرض الاندماج، لكنها ســــرعان 
ما أدت إلى إنشــــاء مدارس دينية مدعومة 
من القطــــاع العام أين يرتــــدي الأطفال ما 

يريدون.

وكان التمييــــز والاضطهــــاد الدينــــي 
موضــــوع مؤتمــــر انطلــــق الثلاثــــاء فــــي 
مقــــر الخارجيــــة الأميركية في واشــــنطن 
وتتواصل أشــــغاله طيلة 3 أيام، بمشاركة 
كبار ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية 
والزعمــــاء الدينيــــين ونشــــطاء المجتمــــع 
المدني. وأعلن الســــفير الأميركي للحريات 
الدينية، سام براونباك، إلى أن الأديان من 
جميع الأنواع معرضــــة للاضطهاد. وقال 
فــــي مؤتمر صحافــــي بــــوزارة الخارجية 
”إن كل ديــــن يمثّــــل أغلبيــــة في مــــكان ما، 
لكنــــه يمثّل أقلية في مــــكان آخر أين غالبا 
ما يتعــــرض معتنقوه للاضطهــــاد. ولهذا 
الســــبب، يتمثل جزء كبير من جهودنا في 
توحيد الأديان وجعلها تدافع عن بعضها 

البعض“.
عــــن  نتحــــدث  لا  ”نحــــن  وأضــــاف 
المعتقــــدات المشــــتركة، لا يتفــــق أحد على 
هذه النقاط. نحن نتحدث عن حق إنساني 

شامل مشترك“.

تسامح
الأربعاء 2019/07/17 
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زمن الصحوة وتشديد الخناق

قوانين حظر الحجاب تلعب دورا في تغذية أقاويل الجماعات الإسلامية 

العراق.. النزاع بين الإيمان والإلحاد

قيود متزايدة على الأديان في أنحاء العالم

الأحزاب الدينية انقضت على التدين الوسطي وساهمت في انتشار ظاهرة الإلحاد
كان العراقيون، خلال العقود بل القرون السابقة، أي قبل الصحوة والحملة 
نيا، ليس هناك مِن نزاع بين  ين والدُّ الإيمانية، يوازنون موازنة دقيقة بين الدِّ
ين، فبشــــــكل عام  ــــــين الأجيال، في الموقف من الدِّ ــــــاء والأبناء أو لنقل ب الآب
مــــــارس العراقيون دينهم على أنه قضية شــــــخصية أولا، واجتماعية ثانياً، 
ــــــن دون صدام مع الحداثة ومقدمات التَّنوير، التي شــــــرعت بالدخول إلى  مِ

ولة العراقية الحديثة. العراق والتأثير فيه، منذ تأسيس الدَّ

ازدادت القيود الحكومية المفروضة على الدين في العديد من الأماكن حول 
العالم بشكل ملحوظ. ويلفت بحث أجراه معهد بيو الأميركي، شمل بيانات 
ــــــود امتدت من الدول  جمعــــــت من 198 بلدا حــــــول العالم، إلى أن هذه القي

الاستبدادية، لتصل إلى العديد من الدول الديمقراطية الأوروبية.

ما بين الإيمان والإلحاد فجوة 

كبيرة، بينها القوى الدينية 

ليست الأحزاب فقط، بل 

المرجعيات الدينية، وسدنة 

الوقفين الشيعي والسني

قوانين الحجاب خلقت 

مفارقة، حيث كانت تهدف 

إلى فرض الاندماج، لكنها 

أدت إلى إنشاء مدارس دينية 

مدعومة من القطاع العام



  الشــارقة – صرح الأمين العام للهيئة 
العربية للمسرح إســــماعيل عبدالله، بأن 
اســــتراتيجية  ضمن  والتأهيل  التدريــــب 
تنمية وتطوير المسرح المدرسي مستمران، 
تبعاً لحاجة كل منطقــــة وخصوصياتها، 
فبعــــض وزارات التربيــــة وضعت منهاج 
المسرح في حقيبة طلابها لكافة الصفوف، 
وبعضها ســــائر بهذا الاتجــــاه، وبعضها 
يضــــع برامج لمنــــح المعلمــــين والمعلمات 
دبلــــوم التربية المســــرحية، وبعضها عزّز 
ســــيطلق  وبعضها  المحلية،  مهرجاناتــــه 
مهرجانــــات جديــــدة، والبعــــض لا يــــزال 

يطلب تأهيل القوى البشرية.
وأضــــاف عبداللــــه أن كل ذلــــك يتــــم 
بتعــــاون وشــــراكة مــــع الهيئــــة العربية 
للمسرح، التي انطلقت عام 2014 بتوجيه 
مــــن الشــــارقة للعمل على تنمية المســــرح 
المدرســــي كأســــاس متين لتنمية المســــرح 
بشكل عام، وإننا سائرون على الدرب من 

أجل إنجاز هذا المشروع التاريخي.
جاء هذا التصريح في ختام فعاليات 
الــــدورة التدريبيــــة التي نظمتهــــا الهيئة 
العربية للمســــرح لتأهيل وتدريب الفريق 
المحــــوري العربــــي (2) لتنميــــة وتطوير 
المسرح المدرسي في الوطن العربي، التي 
نظمت في الشــــارقة من الســــادس وحتى 
الخامس عشــــر مــــن يوليــــو 2019، لفائدة 

خمسة عشر متدرباً من الجنسين.
 وقــــد حرصــــت الهيئة علــــى اختيار 
مــــدروس لهذه المجموعة التي ســــتتحمل 
مســــؤوليات التدريب في الــــدورات التي 
ستنظم في الوطن العربي خلال السنتين 
القادمتين، وبذلــــك ينضم هذا الفريق إلى 
أعضاء الفريق المحوري العربي (1) الذي 
يقــــوم بمهمات جديــــدة بناءً علــــى تطور 

العمل في المشروع كما أشار الأمين العام 
في حديثه.

الفريــــق المحــــوري العربــــي (2) تلقى 
التدريبــــات الخاصة علــــى تنمية وتفعيل 
المسرح المدرسي انطلاقاً من استراتيجية 
تنميــــة وتطوير المســــرح المدرســــي التي 
أنجزتهــــا الهيئة عــــام 2015 والدليل الذي 
تضمنته بكل محتــــواه العلمي والعملي، 
وستشــــهد الســــنوات القادمــــة المزيد من 
البحــــث ووضــــع الوثائــــق اللازمة خدمة 

للمعلمين والمنشطين بمختلف المراحل.
تكون الفريق المحوري العربي (2) من 
مجموعة من ذوي الاختصاص والتجربة، 
منهــــم من تلقى تدريبات فــــي دورة إعداد 
الفرق المحوريــــة الوطنية التــــي نظمتها 
الهيئة عــــام 2015 فــــي الشــــارقة، ومنهم 
من شــــارك فــــي مؤتمراتهــــا وملتقياتها 
التــــي خصصت لوضــــع المناهــــج وآفاق 
تدريس المسرح، وهم الفنانات والفنانون 
عبداللطيــــف خمولي ومصطفى اســــتيتو 
مــــن المغــــرب، الدكتــــور زهيــــر بنتردايت 
وخولــــة الهــــادف وأمانــــي بلعــــج ومنير 
العمــــاري من تونــــس، دعــــاء طعيمة من 
مصر، وجدان ترعانــــي من الأردن، فيروز 
نســــطاس ورياض صوالحة من فلسطين، 
جوسلين طنوس وعجرم عجرم من لبنان، 
صبحي يوســــف من السعودية، وعبدالله 
ســــويد مــــن البحريــــن، وزينب غــــانم من 

سوريا.
أطّــــر الدورة وأشــــرف علــــى التدريب 
فريــــق مــــن المدربــــين مــــن ذوي الخبرات 
العاليــــة عربياً ودوليــــاً، الدكتور محمود 
الماجــــري (تونــــس) والبروفيســــور فائق 
الحميصي (لبنان) والأستاذ نبيل ميهوب 

(تونس).

برنامج تدريبي تقدمه الهيئة 

العربية للمسرح لتكوين 

مدرسين مسرحيين قادرين 

على خلق مسرح عربي جديد 

بداية من المدرسة

  يكثر الحديث في الســـنوات الأخيرة 
عن أزمات المســـرح المصري المتراكمة ما 
بين نصـــوص هزيلـــة وإمكانيـــات فنيّة 
ضعيفـــة وميل نحـــو الاستســـهال أدى 
إلى عـــروض مســـرحية ضعيفـــة، ومن 
ثم انصـــراف جل الجمهور عـــن متابعة 
المســـرح فيمـــا جذبت بعـــض العروض 
الهزلية المُفتقِـــرة لمضمون مؤثر قطاعات 
جماهيريـــة مُتعطِشـــة لمســـرح جـــاذب، 
فوســـمت تلك العروض الهزلية المســـرح 
بميسمها، وبات جيل جديد مهددًا بفساد 
الذائقـــة الفنيّـــة في ظل ضعـــف معرفته 

بالعمل المسرحي الجاد.
تأتي تجربة ”مســـرح شو“ كمحاولة 
لمجموعة من الفنانين المصريين الشـــباب 
لإحيـــاء ذلك التراث بأســـلوبهم الخاص 
ورؤيتهـــم الذاتيـــة، إذ يســـعى هـــؤلاء 
الشـــباب لمحُاكاة أعمال مسرحية قديمة 
شـــخصيات  تســـتلهم  التـــي  برؤيتهـــم 
الأعمال القديمة ومضمونها لتُقدّم قصة 
جديدة موازية للقصة القديمة أو امتدادا 
لهـــا. وانطلاقًـــا من هـــذا المبـــدأ قدموا 
أعمالهم في الموسم الأول لمسرحيات مثل 

”مدرسة المشاغبين“ و“العيال كبرت“.

نسى
ُ
أعمال لا ت

يوضح المخرج الشاب كريم الكسار، 
ومؤسس  مُطلِق فكرة ”مســـرح شو“ 

الفرقة، أن فكرة تأسيس فرقة تعيد 
إحياء الأعمال المسرحية القديمة 

على المسرح من جديد 
جاءت بسبب 
وعيه العميق 

بأهمية وتأثير 
كبار فناني المسرح 

المصري على مستوى 
العالم بأعمالهم التي 

لا تُنسى والتي لا 
تزال باقية 

رغـــم أن أرواح الكثير منهـــم قد فارقتنا، 
من هنا بـــرزت أهمية إعـــادة تقديم تلك 

الأعمال وهؤلاء النجوم.
يُبـــين الكســـار أنـــه يخطـــط لإقامة 
أربعة مواســـم من ”مسرح شـــو“، ولكل 
موسم طابعه الخاص. فالفكرة التي بدأ 
التخطيـــط لها منذ عام 2017، ظهرت أول 
تجلياتها على المسرح في منتصف العام 
الماضـــي، ولا تزال أعمال الموســـم الأول 
تتوالـــى ويُنتظـــر تقديم أعمـــال جديدة 
حتى نهاية العام المُقبل، إذ يضم الموسم 
الأول ســـتة وعشـــرين عمـــلاً مســـرحيًا 

تُعرض خلال ثلاثة أعوام متتالية.
ويشير المُخرج الشاب إلى أن الموسم 
الأول يقـــوم علـــى فكرة تقـــديم جزء ثانٍ 
من المســـرحية القديمـــة، ومن هنا جاءت 
كامتداد  مســـرحيتهم ”العيال لما كبرت“ 
الشـــهيرة،  لمســـرحية ”العيـــال كبـــرت“ 
وأيضًـــا ”أكاديمية كتكـــوت“ هي امتداد 
لمســـرحية ”مدرسة المشـــاغبين“، ومن ثم 
فهي أعمال لا تدخل في منافســـة خاسرة 
مـــع الأعمال القديمة بـــأي حال، وهذا ما 
جعل بعـــض كبار نجـــوم تلـــك الأعمال 

يساندون المشروع ويشجعونه.
التـــي  التحديـــات  أبـــرز  عـــن  أمـــا 
واجهت الفريق إلى الآن، فيلفت الكســـار 
إلـــى أن اختيـــار الممثلين كان مـــن أبرز 
النصـــوص التي تحاكي  الصعوبات ثم 
الأعمـــال القديمـــة بشـــكل يلائـــم العمل 
القديم ويناســـب الممثلين الجدد، فكانت 
الاســـكربتات تُعاد أكثر مـــن مرة إلى أن 
يتم الاســـتقرار عليهـــا، كما واجهتهم 
بعض المشـــاكل فـــي الإنتـــاج إلا أن 
إقبـــال الجمهـــور واستحســـانه 
لاســـتكمال  دفعهم  للفكرة 

المشروع.
تأتي النصوص 
المسرحية في هذه 
الفكرة كأساس 
لنجاح المشروع 
برمته، فرغم أن 
الأعمال المُقدّمة 
في ”مسرح 
شو“ لا تسعى 

لمنافسة العمل الأصليّ إلا أنها ترتبط به 
بشـــكل أو بآخر، ومن هنا يُشـــير الكاتب 
هيثم أبوالحســـن، المؤلف المسرحي، إلى 
أن الأساس الذي يرتكز عليه في مؤلفاته 
لمســـرح شـــو هـــو التجديد في الشـــكل 
والمضمـــون مع الالتزام بقواعد المســـرح 
القديم، بحيث يناســـب المســـرح الحديث 
بأفـــكاره المعاصرة ويناســـب كل الفئات 

ويطرح الفكرة بزوايا مختلفة.
ر  يقـــول أبوالحســـن ”هدفنـــا أن نُذكِّ
النـــاس بعمالقـــة الفـــن الراقـــي الـــذي 
يحتـــرم الجمهور بعكس مـــا يحدث في 
هذا العصر من تشـــويه لصورة المسرح، 
فالمســـرح يجـــب أن يُضيـــف قيمـــة لكل 
شـــخص، ويضيف المعرفة والعلم شأنه 
في ذلك شأن الدراما والسينما، فقد نشأ 

كفكرة من أجل إضافة القيمة“.
ويلفت أبوالحسن إلى أنه في أي عمل 
مســـرحي قديم لا يتعامل بنفس الكيفية 
التي صيغ بها العمل المسرحي من بداية 
ووسط ونهاية، لكنه يخلق حبكات جديدة 
مختلفة تمامـــا، ليكون حلقة تواصل بين 
الجيـــل القديم والجيـــل الجديد، ومن ثم 
فصياغة المسرحية تعتمد على الحبكات 

المُعقّدة لأن الفكرة الجيدة تؤدي إلى عمل 
جيـــد والعكس صحيح، ومن ثم يســـعى 
إلـــى تقديم أفـــكار عميقة إلـــى حد كبير 
تستهدف تراث المجتمع المصري وثقافته 
وتغرس في الأجيال الجديدة حب الوطن 
والأمـــل في الغد والتفكير بإيجابية وبث 
القيم الأخلاقية ومناقشة بعض العادات 
والتقاليـــد التي كان لها أثر ســـلبي على 

المجتمع المصري في فترة سابقة.

 تكريم الرواد

 يُبين هيثم أبوالحســـن أن مشـــروع 
”مسرح شـــو“ مُقســـم إلى أربعة مواسم، 
فـــي الموســـم الأول يُقـــدّم مجموعـــة من 
العروض المســـرحية التـــي لا تزال تؤثر 
فـــي الجمهور إلـــى الوقـــت الحالي مثل 
”مدرسة المشاغبين“ و“العيال كبرت“، أما 
الموســـم الثاني فيشمل عروضا مسرحية 
تحتـــوى علـــى كثير من الاســـتعراضات 
أصبحـــت  التـــي  المصريـــة  والأوبـــرات 
بعيدة عن الأنظار بعدما توارى المســـرح 
يهتـــم  الـــذي  والمســـرح  الاســـتعراضي 
بالمونولوج والأوبرات، ومن هنا ســـيُقدَم 

خـــلال هـــذا الموســـم مســـرحية بعنوان 
”نقرة ودحديرة“ وهي مشـــروع مسرحي 
كبير سيشـــمل الكثير من الاستعراضات 

والكوميديا والأوبرات.
يتابـــع الكاتب الشـــاب ”أما الموســـم 
الثالـــث فســـنقدم فيـــه نجوم الســـينما 
الكبار الذين لم يُقدّموا أعمالاً مســـرحية 
ونطوعهـــم فـــي عمـــل مســـرحي يليـــق 
بهـــم وبقامتهـــم الكبيـــرة، وهدفنـــا في 
هـــذا الموســـم التذكير بهـــؤلاء العظماء، 
وســـيركز الموســـم الرابـــع علـــى الفكـــر 
التجديـــدي الخـــاص بنا، وفيه ســـنقدم 
مجموعة من المسرحيات المعاصرة لإبراز 
النجوم الشـــباب بعد أن اكتســـبوا علما 
كبيـــرا وصاروا قادريـــن على الاضطلاع 
بمســـرح مهم في الوقت الحالي ليكونوا 
حلقـــة الوصل بين ما هو قـــديم وما هو 

حديث“.
يحيى البحيري، ممثل ومخرج شاب، 
شـــارك في تمثيـــل مســـرحية ”العيال لما 
كبـــرت“ مع فرقة ”مســـرح شـــو“ كما أنه 
أخـــرج العمل، وقام بدور ســـعيد صالح 
في العمل الأصلي، ويشير البحيري إلى 
أنه خلال الشـــهور المقُبلة ســـيتم العمل 

على أعمال مســـرحية جديـــدة مثل ”ريا 
وســـكينة“ و“المتزوجـــون“ و“ســـك على 

بناتك“ و“إنها حقًا عائلة مُحترمة“.

ويوضح المخرج الشـــاب أن الموســـم 
الثاني ســـيركز على تكريم كبار الممثلين 
الذيـــن لـــم يشـــارك الكثيـــر منهـــم فـــي 
أعمال مســـرحية مثل رياض القصبجي 
وعبدالفتـــاح القصـــري وعمر الجيزاوي 
وأمـــين الهنيدي، وبعضهم لـــم يأخذ ما 
يســـتحق من الاهتمـــام والتقدير كما أن 
الكثير من أبناء الجيل الجديد لا يعرفهم 
ومن ثم فـــإن تقديمهم على المســـرح هو 
اعتراف منهم كفريق بأهميتهم وقيمتهم 

الفنيّة المُهدرة.
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{مسرح شو}.. تجربة شبابية ت

الهيئة العربية للمسرح 

تراهن على مسرح المستقبل

افتتاح مهرجان لبنان المسرحي 

للرقص المعاصر

فرقة مصرية تعيد تقديم أهم الأعمال المسرحية القديمة على خشبة المسرح من جديد

  صــور (لبنــان) - افتتحت إدارة مســـرح 
إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون فعاليات 
الدورة الأولى من مهرجان لبنان المسرحي 
الدولي للرقص المعاصر وذلك في المســـرح 
الوطنـــي اللبناني فـــي مدينة صور تحت 
شـــعار ”نرقص مـــن أجل الحريـــة“، وقد 
ومســـؤولون  ســـفراء  الافتتـــاح  حضـــر 
وممثلون عن وزارتي الثقافة والســـياحة 
ونقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة 

والتلفزيون وحشد من الأهالي والطلاب.
وافتتـــح المهرجـــان بعـــرض ”يـــش“ 
ليلى  الفلســـطينية  الأميركيـــة  للراقصـــة 
عوض الله، التي تحدثت من خلال لوحات 
راقصـــة عـــن التصادمات التي تنشـــأ مع 
امـــرأة فلســـطينية تحـــاول التواصل مع 
جذورها في الغربة، وقدمت فرقة اليســـار 
معزوفات وفرقة تيرو للفنون عرض دبكة.

وقالـــت ســـفيرة الفلبـــين فـــي لبنـــان 
برناديتـــا كاتيلا، التي حضـــرت الافتتاح، 
”نحن فـــي ســـفارة الفلبين نهنئ المســـرح 
اللبنانـــي بإعـــادة افتتـــاح قاعة ســـينما 
ريفولـــي فـــي مدينة صـــور والتي تحولت 
إلى منصـــة ثقافية مجانية تعطي الفرصة 
لأهالي الجنوب للاســـتمتاع بعروض فنية 
مـــن مختلـــف دول العالم، وهذا المســـرح 
الوطني اللبناني يساهم في إلهام الشباب 
فـــي التطـــوع والعمـــل الثقافـــي والفني 
ونتوجه بالشـــكر إلى جميـــع أعضاء فرقة 
مســـرح إســـطنبولي علـــى هـــذا الإنجاز 
نائب قائد  التاريخي“. وقـــال ”لان بيرين“ 
القطـــاع الغربي فـــي اليونيفيل ”نحن في 

اليونيفيل نهنئ مدينة صور وجمعية 
تيـــرو للفنـــون على هـــذا المهرجان 
الراقص والذي يســـاهم في نشـــر 

ثقافة الفن والســـلام بين شـــعوب العالم“. 
وقال صـــلاح صبراوي، نائب رئيس بلدية 
صور، ”هذه ليســـت المرة الأولى التي يقدم 
اللبناني عروضا  الوطنـــي  فيها المســـرح 
عالمية، وما يقدمه الفنان قاسم إسطنبولي 
مـــن ثقافة وفن هادف لمدينة صور ســـوف 
يســـجله التاريخ في مدينـــة صور ولبنان 
بتأســـيس أول مهرجـــان للرقص المعاصر 

في جنوب لبنان“.
وتشـــارك في المهرجان عروض عربية 
وأجنبية بداية بـ“ذاكرة الزمن“ للدنماركية 
صوفـــي باركلـــي، و“ما بعد المـــوت“ لجنا 
إســـماعيل وإبراهيم إبراهيم ومن إخراج 
العراقي محمد العامري و“الطفولة 
حمود،  لريمـــا  رقيـــق“  بزجـــاج 
و“الســـيد والســـيدة جاكيـــت“ 
مفـــر“  و“لا  قبيســـي،  لســـامر 
و“قافلة  لعويني  أمل  للتونســـية 
الـــروح“ للبنانية البرازيليـــة نعيمة يزبك، 
كمـــا يعـــرض فيلـــم ”الرقـــص أو الموت“ 
للهولنـــدي روزبـــه كابولي وفيلم ”كســـر 
جيورجي  جوليـــا  للإيطاليـــة  الحصـــار“ 
للجزائـــري خيرالدين  وفيلم ”انســـايكلا“ 

خلدون.
ضمـــن  العـــروض  وتتنافـــس  هـــذا 
المسابقة الرســـمية للمهرجان على جائزة 
أفضـــل ممثلـــة وجائـــزة أفضـــل إخـــراج 
وجائـــزة أفضل عـــرض متكامـــل وجائزة 
أفضـــل ســـينوغرافيا، حيـــث تتألف لجنة 
تحكيم المهرجان من كل من شـــانتال رابيه 
ومصطفى عمار وسوزان بوعلي من لبنان 
وعبدالكريم العامري من العراق، وسيعقد 
على هوامـــش المهرجان عـــدد من الورش 
للعروض  والمناقشـــة  والندوات  التدريبية 
مع الجمهور، وتوقيع كتاب ”مسرحيات“.

{العيال كبرت} مسرحية شهيرة في ثوب جديد

مــــــا بين ماضٍ عريق وحاضر متدهــــــور لا تخطئه العين، بات التقدم الزمني 
مُصاحبا لتأخر فعليّ وتراجع إلى الخلف في مسار المسرح المصري، الذي 
أوشك أن يفقد قيمته تحت وطأة أعمال مهترئة تتكاثر وتطفو على السطح، 
ــــــة العثور على ”إبرة في  حتى صار الحديث عن عمل مســــــرحي جيد بمثاب
كومة قش“. من هنا تأتي أهمية تجربة ”مسرح شو“ الشبابية التي تستهدف 
إحياء كلاســــــيكيات المسرح المصري بأســــــلوب مُعاصر ينقل إلى الأجيال 

الجديدة تجارب مسرحية لافتة لم يُعاصرها.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

له، بأن 
اتيجية 
ستمران، 
صياتها، 
منهاج 
صفوف، 
بعضها 
لمعلمات 
ضها عزّز 
ــــيطلق 
زال لا

حدي في
الفر
التدريبــ
المسرح
يب

تنميــــة
أنجزته
تضمنته
وستشـــ
البحــــث
للمعلمين
تك

الرقص سرد من نوع آخر (عرض {يش})

عوض الله، التي تحدثت من خلال لوحات 
راقصـــة عـــن التصادمات التي تنشـــأ مع 
امـــرأة فلســـطينية تحـــاول التواصل مع 
جذورها في الغربة، وقدمت فرقة اليســـار 
معزوفات وفرقة تيرو للفنون عرض دبكة.

نائب قائد  لان بيرين . وقـــال  التاريخي
اليونيفيل ”نحن في فـــي القطـــاع الغربي

اليونيفيل نهنئ مدينة صور وجمعية 
تيـــرو للفنـــون على هـــذا المهرجان 
الراقص والذي يســـاهم في نشـــر 

إســـماعيل وإبر
العراقي
بزجـــا
و“الس
لســـا
للتونس
للبناني الـــروح“
كمـــا يعـــرض ف
للهولنـــدي روز
للإي الحصـــار“ 
”انســـايك وفيلم

خلدون.
وتتنا هـــذا 
المسابقة الرســـ
أفضـــل ممثلـــة
وجائـــزة أفضل
أفضـــل ســـينو
تحكيم المهرجان
ومصطفى عمار
وعبدالكريم الع
على هوامـــش
والند التدريبية

تجربة {مسرح شو} تأتي 

كمحاولة لمجموعة من 

الفنانين الشباب لإحياء 

التراث المسرحي بأسلوبهم 

الخاص ورؤيتهم الذاتية خرج الشاب كريم الكسار، 
ومؤسس  مســـرح شو“
ة تأسيس فرقة تعيد
 المسرحية القديمة

ن جديد

ر
سرح
مستوى
هم التي 

لا  ي
م

يتم الاســـتقرار عليهـــا، كما
بعض المشـــاكل فـــي الإنت
إقبـــال الجمهـــور واس
لا دفعهم  للفكرة 

المشروع.
تأتي
المسرح
الفكر
لنجا
برمت
الأعم
بر

ف
شو

إضافة إلى العروض المتنافسة 

في المسابقة الرسمية يقدم 

المهرجان ورشا تدريبية 

وندوات ومناقشة للعروض 

مع الجمهور

Q
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القاص السعودي محمد علوان: 

الإبداع والكتابة تطورا بفعل التقنيات الجديدة

الفراغ الداخلي واستعارات 

الجثة بين الرواية واللوحة

وزارة الثقافة السعودية جاءت كمنقذ يلملم شتات العمل الثقافي

 صـــدرت مؤخرا عـــن النـــادي الأدبي 
بالرياض المجموعة القصصية ”إحداهن“ 
للأديب الســـعودي محمد علوان (مواليد 
أبهـــا 1948)، وتأتي هـــذه المجموعة بعد 
عـــدة مجموعـــات قصصية، نذكـــر منها 
”الخبـــز والصمت“ 1977، و“الحكاية تبدأ 
1998، و“هاتف“،  1983، و“دامسة“  هكذا“ 
بالإضافـــة إلى مجموعة مقـــالات حملت 

عنوان ”الذاكرة الوطن“ 1993.
مجموعة ”إحداهن“ تنتصر للمهمّش، 
وتعلي من قيمة العدم، وتحتفي بالفقراء، 
وتؤثـــث للأمـــل الذي ربمـــا لا يأتي، لكن 
أبطـــال علـــوان -علـــى خـــلاف ونّوس- 
محكومـــون به. وعـــن ذلك يقـــول محمد 
علوان ”في الكتابة السردية، سواء كنص 
روائي أو كتابة القصة القصيرة، لا يمكن 
أن تتقصـــد الكتابة عن المجتمع، وتنتقي 
المهمـــش. لكـــن الهاجس الـــذي يفرضه 
النـــص لا يذهب بشـــكل مســـبق، بل هو 
مقدرة الروائـــي أو القاص على اقتناص 
التفاصيـــل وإعـــادة بـــث روح الجمـــال، 
التفاصيـــل هي التي تهزنـــا بعنف حتى 
يثمـــر العمـــل، ويصبح مدهشـــا للقارئ 
ويمنحـــه متعـــة المتابعـــة والاســـتزادة 
والبحث عن سر النص، واكتشاف عوالمه 

وخفاياه“.
ويضيـــف ”الكاتب الحقيقـــي يلتفت 

إلـــى الهامـــش باعتبـــار الذين 
يعرفون  أنـــاس  هـــم  يعايشـــونه 
الحب ويؤمنون بالحب الحقيقي، 
هم الذين يتقنون إيقاع الحياة، 
ولا يرســـمون الأصبـــاغ فـــوق 
وجوههـــم، هؤلاء هم الأصل لا 

الهامش“.

الكاتب والذاكرة

عن  ســـؤال  وإثـــر   
مســـؤوليته كمثقـــف حيال 

المهمشـــين، وهل يجـــب عليه أن 
يكون صوتـــا لهم، يقول محمد 
علـــوان ”هذا الســـؤال يطرح 
شـــعارا هـــو أقـــرب لتنفيذه 
إلى الدولة منه إلى المثقف. 
الضوء  إلقاء  دوره  المثقف 
بفنـــه الـــذي يتقنـــه، تلك 
حقبة عفـــا عليها الزمن 
أو يـــكاد، أن يوحي لك 
ذاك،  أو  النـــص  هـــذا 

يعتمـــد ذلك على ذائقتك، وعلى 
تفســـيرك الذي تؤمن به، وليس للمبدع 
إلا هذا النص، وتفسيره يقع على الناقد 
الصادق وعلى القارئ الذي يصله العمل 
ســـلبا أو إيجابا؛ إذ عليهمـــا أن يحددا 
موقفهمـــا، الناقد بإبقـــاء رأيه، والقارئ 
بمتابعتـــه أو عدمهـــا، وهي مســـألة لا 
يعرفهـــا المبدع، ويبدو لـــي أن الناقد قد 
هجر وظيفته الحقيقية ليتفرغ للوصول 

إلى المشهد الثقافي ليس أكثر“.
توثيـــق  فـــي  الأديـــب  دور  وحـــول 
الذاكرة الشـــعبية التي تؤرشف لتاريخ 
الإنســـان فـــي الســـعودية قبـــل وبعـــد 
النفط فـــي زمن التحـــولات الاجتماعية 
الحادة، يقول علوان ”الذاكرة الشـــعبية 
كتـــب عنهـــا الكثيرون، ودوّنت رســـائل 
جامعيـــة متخصصة بهـــذا المجال، ولا 
تخلـــو مجموعاتـــي القصصية الخمس 
من اســـتحضار هـــذه الذاكـــرة من حين 
لآخـــر، ولكـــن برؤية فنيـــة دون الدخول 
أو  تاريخهـــا،  وشـــرح  ســـردها،  فـــي 
ملابســـاتها الموضوعية، فهـــذا له أهله، 

والذيـــن يدونون ملاحظاتهـــم ورؤيتهم 
الموضوعيـــة تجـــاه الذاكـــرة الشـــعبية 
التي أصبحت من الذكريات، وفي ذهني 
الكتابة عن الأمثال الشـــعبية في منطقة 
عســـير، حيث جمعـــتُ أكثـــر من خمس 
مئـــة مثل، جـــزء أساســـي مـــن الذاكرة 
تحملـــه  ومـــا  الشـــعبية، 
مـــن دلالات ومضامـــين 
فرضتهـــا الحيـــاة التـــي 
كمعظم  وتبدلـــت  تغيـــرت 
وبطبيعة  والأفكار.  الأشياء 
الحـــال لا يمكـــن أن تبـــوح 
بمـــا ترمز له الأمثـــال لمناطق 
الوصـــول  فيظـــل  بعينهـــا، 
إلـــى المبتغـــى غير كامـــل. أو 
يتنـــاول المثل بلغة بها ألفاظ أو 
عبـــارات تخدش الحيـــاء، وأقف 
احترامـــا وتقديـــرا للمرحوم 
الأســـتاذ/ عبدالكريم 
تجاوز  الـــذي  الجهيمـــان 

هذا المأزق“.
يخشـــى بعـــض الكتـــاب 
حساسية النسيج الاجتماعي، 
التـــي  الثقافيـــة  والحوامـــل 
تشـــكل واقع المجتمع السعودي 
الفسيح، فنرى أن بعضهم يحجم 
عـــن الحديـــث عـــن المذاهـــب في 
السعودية، أو يبتعد عن نقد الحالة 
القبلية، أو ينأى بنفســـه عن الدخول 

في هامش السياسة.
وعـــن ذلك يعلّق علـــوان قائلا ”الأمر 
طبيعي في بلد يشـــعر أبناؤه بالانتماء 
إلـــى القبيلـــة أكثر مـــن انتمائهـــم إلى 
الدولـــة، إلا أنهـــا لم تعد ذلـــك الهاجس 
الســـلبي بفعل وصول الجميع إلى فكرة 
العلـــم الـــذي يســـاوي النـــاس بعضهم 
ببعض، ولكن هناك مـــن تصدى للكتابة 
عن هذا النسيج الاجتماعي بشكل علمي 
ودون الإســـاءة أو فكـــرة ’الاتهـــام’، لأن 
أنظمة الدولة وقوانينها لا تحبذ ذلك ولا 

تشجعه“ .
ويؤكــــد علــــوان أن العمــــل الإبداعي 
يبتعد كثيرا عن الإنشــــائية المباشرة لمثل 
هذه القضايا الشائكة، وإن كان لا بد من 
ذلك فإنه -حســــب رأيه- يقــــوم بتناولها 
بشــــكل رمزي وفني يهــــرب إلى التخييل 
والأسطورة التي يمكن أن يخلقها النص.

يقول ”حتى الآن تجد أبطال الأعمال 
الســـردية بشـــقيها لهم أســـماء مفردة، 

وليســـت كما هو موجـــود في القصص 
والروايـــات المصرية والســـورية، وهذا 
هـــروب من الوقوع في شـــرك الأســـماء 
الثنائية أو الثلاثيـــة، وهناك حيلة فنية 
تذهب بالروائي أو القاص إلى استدعاء 
التاريخ الموغل في القدم للهرب من القيد 
الذكاء  بمنتهـــى  والرقابـــي  المجتمعـــي 
واللّماحيـــة، أو اللجوء إلى اســـم البطل 

المفرد“.

 بين الصحوة والحداثة

يؤكـــد علـــوان أن مفهـــوم الصحوة 
فالصحـــوة  الحداثـــة،  نقيـــض  ليـــس 
-بحســـب قوله- نشـــأت كتيـــار ظلامي 
سياســـي بقالب ديني، عاث فســـادًا في 
كل شـــيء جميل في هـــذا الوطن الكبير، 
وأخذ مشـــروعيته مـــن الدولـــة قبل أن 
يفتضح أمره، وتنكشـــف مآربه وخططه 
لبثّ الرعب والتأخر في حنايا المجتمع.

ويخص الكاتب حديثه عن الصحوة 
بدورها فـــي تقويض دور المرأة الريادي 
في ظل دولة تؤمن بالإســـلام الوســـطي 
والحضـــاري، وكيف حاربـــت الصحوة 
الفنـــون علـــى اختـــلاف أنواعهـــا؛ من 
مسرح وســـينما وغناء وفنون تشكيلية 
وحتى الفلكلور والفلسفة كعلم إنساني 

وحضاري.

ويقول ”الحداثـــة كانت نمطا جديدا 
من أشكال الكتابة شعرا وقصة ورواية، 
وهـــذا النمط أخـــذت به معظم شـــعوب 
العالم دون المساس بالأديان والمعتقدات، 
ولقد مرت على الشـــعر العربي تطورات 
في الشكل والمضمون مسايرة لكل أنواع 
الفنون التي تتطـــور، وكان الصراع من 
جانـــب واحد، هذا الجانب الذي لا يؤمن 
وتفصيلا،  جملـــة  البشـــرية  بالحضارة 
وكان العمـــل مـــن الجانـــب الآخـــر هو 
الإصـــرار على الإبـــداع والكتابـــة التي 

تتطور بفعل الزمن والتقنيات الجديدة. 
وعندما قـــررت الدولة اســـتعادة الأمور 
ووضعهـــا في نصابها لم تكن تؤســـس 
إلا لشـــيء واحد، وهو استعادة ’الإسلام 
الوســـطي الحضاري’ الـــذي يفهم الآخر 

ويتعامل معه بنديّة“.
وفي الشـــأن نفســـه يرى علـــوان أن 
الهم الثقافي المشترك هو محور أساسي 
ضمن رؤية المملكة 2030 المطروحة، يقول 
”الصحوة التدميريـــة راهنت على البقاء 
في شـــرنقة منقطعـــة عن العالـــم، ولكن 
الآخـــر لم يأبـــه لهذا الأمـــر، وظل يوميا 
يبتكر شـــأنا من المنتج المعرفي الجديد، 
وأشـــكالا مـــن التواصل مـــع الآخر دون 
النظر إلـــى الجانب الدينـــي لكل طرف، 
والعيش فوق هذا الكوكب، الذي يمنحنا 
المقدرة على تحويله إلى ســـاحة حب، لا 

ساحة حرب“.
عمـــل محمد علوان في وقت ســـابق 
وكيـــلا لوزارة الثقافـــة والإعلام للإعلام 
حـــول  معـــه  توقفنـــا  لهـــذا  الداخلـــي، 
استشـــرافه لوزارة الثقافـــة التي ولدت 
حديثـــا، يقـــول ”وزارة الثقافـــة جـــاءت 
كمنقـــذ يلملـــم شـــتات العمـــل الثقافي، 
والذي كانت عدة أجهزة حكومية تسيطر 

على جزء منه“.
ويضيـــف محمد علوان ”مـــا حققته 
الوزارة من مبادرات أولية يســـتحق منا 
الدعم والمـــؤازرة لأنه يمثل كافة المثقفين 
وطـــرق تعبيرهم  توجهاتهم  باختـــلاف 
المختلفة، بالنســـبة إلي شخصيا أتمنى 
على وزارة الثقافـــة وعلى وزيرها الذي 
يصغي إلـــى جميـــع الآراء ويتفاعل مع 
أي فكرة إيجابية، أن يســـعى جاهدا إلى 
ضمان نشـــر المؤلف الســـعودي داخليا 
وخارجيـــا، وأن يكون ســـعر الكتاب في 
متنـــاول الجميـــع، وحتى لـــو كان على 
هيئة طبعات شـــعبية متاحـــة للجميع، 
وآمـــل الســـعي الحثيـــث إلـــى ترجمـــة 
عطائنـــا الفكـــري والإبداعـــي إلى لغات 
عالميـــة. وأظن أن ذلك من أهداف الوزارة 
الأولوية. ويجب أن تكون هناك سلاســـل 
في المعرفة والأدب والمســـرح وترجمات 
لأشـــهر الأعمال العالمية بمقابل مقبول. 
وأتمنى من كل قلبـــي ألا تكون المناصب 
الثقافيـــة لموظفين لا يضيفون للمشـــهد 
شـــيئا ذا قيمة، لابد -وبالذات في الشأن 
الثقافي- من موظفين مبدعين ومنتجين 

للمعنى الثقافي“.

لعل من السمات الأساسية لحال  
النفي والتوزع عبر المعابر، 

والاقتلاع من المراتع الأصلية تلك التي 
يكف فيها الجسد عن منح الشعور 

بالامتلاء والحركة، وتوليد الأحاسيس 
المتصلة بالأعضاء والغرائز، ويستحيل 

فيها إلى جثة مجازية، تجاور الجثث 
الحقيقية المكومة في شوارع المدن 

المنتهكة، ومشافيها ومعسكرات 
اعتقالها، من هنا كان تعبير رواية 

”سماء قريبة من بيتنا“ للسورية 
شهلا العجيلي، عن حال التجاور هذا 
الذي يصل الجسد بالجثة عبر تجربة 

السرطان الذي نكل بجسد البطلة 
”جمان بدران“ الخارجة من حلب إلى 
عمّان، لتعيش تجربة الشتات بكل ما 
يعنيه من فقد للبيت والعمل والأهل 

وحتى الأغراض الشخصية البسيطة، 
والذي حولها بين عشية وضحاها من 

أستاذة جامعية إلى عاملة في مؤسسة 
هولندية للتضامن.

تختصر الساردة عبر مسارات 
تفاقم السرطان في الجسد، هيمنة 

استعارات الجثة في مدونة تعبير المنفي 
عن استيطانه لحياة مفتعلة، وعابرة، 
بحيث تطل في كل مرة مفردات قادمة 

من عتمة الموت وتحلل المشاعر وتفسخ 
الأطراف وعصيانها، ذلك ما يسترعي 

الانتباه منذ اللحظة الأولى التي تواجه 
فيها البطلة أشعة الكشف ومحاليل 

الفحص ونظرات الطبيب الاختصاصي، 
حيث يتجلى الحوار وكأنما مع جسد 

وصوت دون كنه وجداني، يضاعف 
أحاسيس النفي، ويوحي بأن الخروج 

واللجوء والشتات ليست صفات 
جمعية تتصل بالخصاصة إلى المحيط 
الأليف، ومقومات العيش الظاهرة إنما 
هو بمعنى ما تشوه لمعنى العيش في 

الداخل العميق. تقول الساردة في مقطع 
بالغ الدلالة:

”قررت الآن أن أتفاهم مع ورمي… 
وبدأت بطلب النوم. للنافذة التي إلى 

يسار سريري مصطبة… وقضبان حماية 
حديدية، ما إن التفت إليها بجسدي 

لأبحث عن وضعية مناسبة للنوم، حتى 
أطلت حمامة رمادية… وأجبرتني على 

الابتسام. انتبهت أني لا زلت قادرة 
على أن أفعل… بين الصحو والمنام، 
تسللت إلى أذني عبارات مشوشة، 

وكأن أحدا يسمع نشرة أخبار… علو 
منخفض وشظايا، الدولة الإسلامية… 
طائرات النظام… ثم ينسرب حُداء من 

عند الجيران: وسترجع يوما يا ولدي، 
مهزوما، مكسور الوجدان…“.

 ينبع صوت المتكلم في المقطع 
الروائي من خارج الجسد العليل، ويخط 

الوعي مسافة مع الأعضاء، وكأنما 
يتعلق الأمر بذات ثانية، تتمثل هي 

عينها كآخر، موضعا للتأمل واستبطان 
الأحاسيس المنتكسة والكسيرة 

والمهزومة، وتختصَر  الكتلة الظاهرة 
في بؤرة تشوهها وانمحائها، فتتحول 

إلى مجرد ورم يختزل المسافة إلى الجثة 
القادمة.

لن يعود الجسد في المبنى السردي 
كما كان برغم تجاوزه لأورامه الظاهرة 
والباطنة، ما دام السياق العام مجتاحا 

بالفراغ، تتساقط عن بعد أحاسيس 
القرابة مع تساقط الأهل والأصدقاء 

والجيران في مطحنة الحرب، وأخذ ما 
تبقى من محيط أليف إلى المعتقلات 

وتوزع من تبقى بين مخيمات اللجوء، 
حيث لن يعود لكل تلك الكائنات البشرية 
من هوية إلا هوية الجثة، ”عالم عنوانه 

(المصطفون للألم)“ بتعبير البطلة جمان 
بدران التي لم تعد محتاجة إلى تسويات 

ولا إلى انتصارات، بقدر حاجتها فقط 
إلى دواء، يوقظ إحساسها بالوجود.

وفي مقابل جمان اللاجئة، المهدودة 
بالسرطان، الهاربة من ماضي أمكنة 

وأهل وعمل وأصدقاء إلى الفراغ 
الجهنمي، في رواية شهلا العجيلي؛ 

ترتصف ثلاث لوحات للتشكيلية 
السورية: فاديا عفاش التي تعيش 

منفاها بالولايات المتحدة، هي التي 
جربت الشتات منذ طفولتها حين 

اجتاحت إسرائيل هضبة الجولان. 
لوحات تستقطر الفراغ الداخلي 

واستعارات الجثة، على نحو أكثر 
إذعانا للحسية العنيفة والصاعقة، 

مكثفة التفاصيل المنهمرة من فجوات 
السرد في الكتلة الخرساء للجثة.

 يطل على المشاهد من بؤرة اللوحة 
الأولى جسد مركون على كرسي، دون 

رأس، أو بالأحرى برأس مدلى إلى 
الأمام، لا يبرز في المنظور الخلفي للكائن 

المعتقل، المأخوذ إلى رخاوته الذهنية، 
وتفتت الوعي، بينما ينحدر مصباح 

ينبعث منه ما يشبه اللهب، حتى يكاد 
يلامس ظهر العنق، اليدان مشدودتان 

إلى الخلف بقيد مهوش، تغوص مادته 
في الأحمر المتفاقم، لا ينكشف عن حبل 

أو معدن، يبدو جزءا من المعصمين 
الطافر منهما الدم. وفي اللوحة الثانية 
يرتاح الجسد الهارب على حقيبة سفر 

حمراء ضاما الرأس بين المرفقين، منكفئا 
على الفخذين، في إغفاءة تعب ووجع 

وانتهاء، لا تبدو الملامح والقسمات في 
الرسم النازع إلى إظهار البعد الشبحي 

للشخص الملاحق للمعابر. بينما يبرز 
في اللوحة الثالثة جسد مكوم، جثة 

عارية بالأحرى، غارقة في سواد لحدي، 
ومظللة بغيمة حمراء، يسيل قطرها 

على حواف الجسد المستكين إلى فراغه 
وعريه، وانكماشه المرعب.

تبدو لوحات فاديا عفاش الثلاث، 
لقطات مضيئة لاستعارات الجثة 

الذاهبة إلى منفاها الداخلي والخارجي 
معا، وكأنما تنظر إلى تفاصيل السرطان 

المتفاقم الذي مثلته سردية شهلا 
العجيلي على نحو تفصيلي ومشذر 

لخريطة الخواء الذي يرافق كيان المنفي 
والمهاجر السوري إلى الشتات الممتد 

واللانهائي.

يحتاج المشــــــهد الثقافي السعودي 
وضعه على  ــــــى  المســــــاءلة، وإل إلى 
طاولة المحاكمة الدائمة، والتشــــــريح 
ــــــه وإنجازاته حتى  المســــــتمر لأدبيات
تامة  باســــــتقلالية  رجليه  يقف على 
ــــــة أو انتظار  ــــــة أو اتكالي دون وصاي
في هــــــذا الحوار  أحــــــد. ”العــــــرب“ 
والقــــــاص  ــــــب  الأدي مــــــع  تتوقــــــف 
ــــــوان للحديث  الســــــعودي محمد عل
الأخير  القصصــــــي  إصــــــداره  عن 
وعن بعض قضايا الشــــــأن الثقافي 
الســــــعودي فــــــي زمــــــن التحــــــولات 

الكبيرة.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

خلق الجسد من فراغه (لوحة للفنانة فاديا عفاش)

الهم الثقافي المشترك هو محور رؤية المملكة 2030
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 مــــن الأفلام التســــجيلية الكثيرة التي 
ظهــــرت عن الأوضــــاع في ســــوريا، أفلام 
تصوّر فرق الإســــعاف والإنقاذ من شباب 
المتطوعــــين، وأفلام أخــــرى ترصد أحوال 
الأســــرة الســــورية التي تفرّق بها الحال، 
قُتل من قتل، ونجا من اســــتطاع، وأصبح 
الكثيــــرون يحاولــــون الفرار مــــن جحيم 
الحرب، كما ظهرت أفلام أخرى عن تنظيم 
داعش وممارســــاته البشــــعة في المناطق 
التي كان يســــيطر عليهــــا وكذلك أحوال 
العيش في جحيم التنظيمات الإســــلامية 

المسلحة.

قليــــل مــــن هــــذه الأفــــلام يركــــز على 
معانــــاة الأطفــــال الســــوريين علــــى وجه 
التحديــــد. ومن أهم هذه الأفلام وأفضلها 
التســــجيلي  الفيلــــم  تأثيــــرا،  وأكثرهــــا 
الطويــــل ”ولــــدوا فــــي ســــوريا“ للمخرج 
الأرجنتينــــي- الإيطالــــي هيرنــــان زيــــن 
الــــذي برع في مثل هــــذا النوع من الأفلام 
التســــجيلية التي تدور في ظروف الحرب 
والاشتباكات المســــلحة. وكان هيرنان قد 

اكتسب خبرة كبيرة من خلال عمله 
كمصوّر حربي 
خاض الكثير 
من التجارب 

المضنية 
في مناطق 

النزاعات المسلحة.
وهــــو فــــي فيلمه 
ســــوريا“  في  ”ولدوا 
Born in Syria الــــذي 

إخراجــــه  مــــن  انتهــــى 
عــــام 2016، يتوقــــف ليرصــــد من 

زاويــــة إنســــانية، معانــــاة أولئــــك الذين 
الحــــرب  ظــــروف  فــــي  ونشــــأوا  ولــــدوا 
الأهلية الســــورية ثم كتــــب عليهم الفرار 
إلــــى المهجر، من أجل النجــــاة من الموت. 
بعضهــــم فقد ذويه، والبعــــض الآخر ترك 
والديه خلفه أو ســــبقه أحد الوالدين إلى 
المهجر فــــي أوروبا. وقــــد نتجت عن هذا 

الوضع الملتبس محنة إنســــانية قاســــية 
لا شــــك أنها ستنعكس على مصائر هؤلاء 

الأطفال مستقبلا.

فيلم مؤثر

هذا فيلم شــــديد التأثير والقوة. ليس 
هناك ما يشبهه في قوته وتأثيره وصدقه 
بل وجمال صوره وشفافيتها الحزينة. ولا 
يملك المرء وهو يتابع لقطاته وشخصياته 
من الأطفال بل ومن الكبار، سوى أن يشعر 
بغصة في القلب، مع شــــعور بالعجز أمام 

محنة إنسانية هائلة على هذا المستوى.
يعتمــــد بناء الفيلم علــــى الانتقال بين 
ســــبعة من الأطفال الســــوريين من أعمار 
مختلفــــة، تفرقت بهم الســــبل في أوروبا، 
من تركيا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، 
إلــــى أثينا، ومــــن المجر إلــــى فيينا، ومن 
ســــلوفاكيا وصربيــــا إلــــى ألمانيــــا. فهــــم 
ضائعون مشــــتّتون، يقضــــون دهرا على 
الحدود ينتظرون الســــماح لهم بالعبور. 
والحدود متعــــددة ومنها مــــا يتم إغلاقه 
عمــــدا لدفعهم دفعا إلــــى العودة من حيث 
أتوا، وهــــم يريدون أن يضعــــوا أقدامهم 
علــــى أرض صلبــــة، يحلمون بمســــتقبل 
أفضــــل، لكن عبــــارة ترد فــــي الفيلم على 
لســــان أحدهم حتى بعــــد أن يجد المأوى 
بشــــكل ما فــــي ألمانيــــا، تلخــــص الوضع 
بأســــره: فهو يقــــول وكأنه فــــي الحقيقة 

يناجي نفســــه ”كنت أتصوّر أن عبور 
البحــــر هو المرحلــــة الأكثر 

قســــوة في الرحلة، لكن 
جاءت المرحلة الأشــــد 
في ما بعــــد، بعد أن 
عبرنا ووصلنا إلى 

هنا“.

هـــو يقصـــد مرحلة محاولة تحسّـــس 
الأقدام في بـــلاد المهجـــر.. الحصول على 
الوطن البديل، والقدرة على اســـتيعاب ما 
حـــدث والانتقال إلى التعليم ثم العمل، في 
مناخ غير مهيأ تماما أو غير مستعد دائما 
للترحيـــب باللاجئـــين الذين ينظـــر إليهم 

بتشكك وريبة وأحيانا بغضب.
لا يســـتخدم المخرج التعليق الصوتي 
على مشـــاهد فيلمـــه، بل يتـــرك للأطفال 
أنفســـهم التعبير عن مأساتهم ورواية 
المتباينـــة  الشـــخصية  قصصهـــم 
بأنفســـهم، وتقـــديم انطباعاتهـــم 
الصافيـــة  المباشـــرة  الخاصـــة 
البريئة، بل يدفعهم أيضا إلى أن 
المشـــاهدين،  يقصوا علينا نحن 
أحلامهم وهواجســـهم ورؤاهم، 
كيف انطبعت التجربة القاسية، 
تجربـــة الحـــرب ثـــم المعانـــاة 
من أجـــل الخروج ومـــا بعده، 
في  ورســـخت  أذهانهم  فـــي 

ذاكرتهم.
هـــذه الأحـــلام هي في 
الحقيقـــة كوابيس مخيفة 
تتراءى فيهـــا لهم الجثث 
والـــرؤوس التي انفصلت 
والقنابل  الأجســـاد،  عـــن 
التـــي تنفجـــر فـــي المنازل 
القريبـــة.. والموت.. مـــوت الأهل 

والجيران، ولا شيء غير الموت.
ومـــع الانتقـــال بـــين الأطفـــال 
الســـبعة، ينتقـــل الفيلم عبر شـــريط 
الصـــوت، بـــين مقاطع صوتية لمســـؤولي 

الاتحاد الأوروبـــي، ما تقوله المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميركيل ومـــا يصرّح به 
تتناقـــض  وكيـــف  المجـــر،  وزراء  رئيـــس 
والرفـــض  التحذيـــر  مـــن  التصريحـــات، 
كمـــا يفعـــل رئيـــس الحكومـــة المجـــري، 
إلـــى الترحيـــب وفتـــح الأبـــواب والتعهد 

بالاستقبال من الجانب الألماني.
ســـبعة من الأطفال المشردين، منهم من 
تعرض للقصف فاحترق وجهه وتشوه إلى 
الأبـــد، ومنهم من نجـــا لكنه أصبح يعيش 
الآن في صحبة والـــده.. ومنهم من أصبح 
يقيم مع عمه في تركيا، لكن أقاربه يخفون 
عنه وفاة والديه بعد أن دفعا به إلى الفرار 
إنقـــاذا له مـــن جحيم الحرب، خشـــية ألا 
يتحمل الصدمة أو كما يقول عمه، قد يلجأ 

إلى الانتحار هربا من واقعه المؤلم.
هناك أيضـــا طفل الســـنوات الخمس 
الـــذي يجد نفســـه فـــي مخيـــم مؤقت في 
الخطـــوة  هـــي  مـــا  يعـــرف  لا  النمســـا، 
التاليـــة؟ إنه ســـعيد باللعب مـــع الأطفال، 
يمنحـــه أحد الـــزوار النمســـاويين زلاّجة 
من تلك التـــي يلهو بها الأطفـــال، وعندما 
يذهـــب ليقضـــي حاجتـــه ثم يعـــود يجد 
الزلاّجـــة قد ســـرقت. لقد فقد حتى أبســـط 
الأشـــياء التي كان يمكن أن تمنحه سعادة 

مؤقتة!
وهنـــاك جيهان أكبر مـــن يظهرون في 
الفيلـــم مـــن الأطفـــال، فهي في الخامســـة 
عشـــرة، وقـــد أصبحـــت عالقـــة فـــي أحد 
مخيمات اللاجئين في ليسبوس اليونانية، 
لكنها تركـــت أمها خلفها فـــي بيروت فقد 
فضلـــت الأم أن تتيح فرصة النجاة لابنتها 

ولـــم تكن تملك مـــن المال ما يكفـــي لتدبير 
مصاريف رحلتها معها.

وجيهــــان تتخاطب كثيرا مع أمها عبر 
التليفــــون المحمــــول والإنترنت، الأم تبكي 
كلمــــا تحدثت مــــع ابنتها، والابنة تشــــعر 
باللوعة والأســــى بل بالذنب أيضا كونها 
خرجت دون والدتها. وفي لحظة ما تطلب 
من أمها الكف عن البــــكاء، فتقول لها الأم 
في لوعة إن الدمــــوع جفت ولم يعد لديها 

المزيد من كثرة ما بكت على فراق ابنتها.

أنشودة حزينة

يفتتح الفيلم برحلة قارب مطاطي كبير 
من قـــوارب حمل اللاجئين وهو يصل قرب 
جزيرة ليســـبوس، وعمليات إنقاذ الأطفال 
من الغـــرق والاختناق والمـــوت، ثم يصوّر 
مســـيرة الآلاف من اللاجئـــين على الأقدام 
مـــن تركيا إلى المجـــر والعبور إلى صربيا 
وإغـــلاق الحـــدود والبقاء لأيـــام على هذا 
النحو قبـــل نقلهم بالحافلات قرب الحدود 

النمساوية.
يعيــــش المخرج، والمصــــوّر، بالكاميرا 
معهم، يرحــــل معهم ويقترب مــــن عالمهم، 
يرقــــب ويصوّر كيف يعيشــــون داخل تلك 
الخيــــام الضيقــــة فــــي البرد الشــــديد، بل 
ويصحــــب رجلا مــــع ولديه وهــــو يحاول 
العثور على مكان للمبيت في مدينة فيينا 
دون جــــدوى، ثــــم ينتقل إلــــى مخيم آخر 
للاجئــــين، حيــــث ينتظــــر الآلاف البت في 
طلبات اللجوء، وبعد أن ينال بعضهم حق 
اللجوء ومغــــادرة المخيــــم تصبح الحياة 

أكثر قســــوة بعد أن تصبح فرصة العثور 
على عمل شبه منعدمة، بل ويتابع المخرج 
مــــع أب وابنــــه رحلــــة البحث عمــــن يقبل 

تأجير مسكن يأويهما.
الصــــورة قاســــية وأحاديــــث الأطفال 
وقصصهم مؤثرة ومحزنة، لكنها الحقيقة 
التي نتجت عن تجاهل سنوات من العنف 
والقتــــل في ســــوريا دون أن يحرك العالم 
ســــاكنا، والنتيجة المأسوية يدفعها الذين 
يجب أن يتمتعوا بكل ما يتمتع به الأطفال 
من العيش في أمان وتلقي قســــط جيد من 
التعليم، يتيح لهم على الأقل، أن يصبحوا 
جزءا فاعلا فــــي المجتمعــــات التي لجأوا 

إليها.

”ولدوا في سوريا“ أنشودة حزينة عن 
الشتات، وعن العجز عن الفعل، ليس فقط 
مــــن جانب أطفال كتب عليهم أن يعيشــــوا 
زمن القتل، بل وعجز المشــــاهدين أنفسهم 
عــــن القيام بما يجب القيام به. ولكنه على 
الأقــــل، يفتح العيــــون والآذان، ويدعو إلى 
التفكيــــر في ما يمكننا أن نفعله. وتلك هي 

قوة الفيلم التسجيلي وتأثيره.

أنشودة حزينة عن المعاناة في الشتات

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

استعادة صور الدمار في الوطن

 الجــم (تونــس) – تعيـــش مدينة الجم 
التاريخية من 23 إلـــى 28 يوليو الجاري 
علـــى وقـــع الـــدورة الثانية مـــن ملتقى 
”تيســـدريس الدولـــي للفنـــون البصرية“ 
التي تنظمها دار الثقافة بالجم بالتعاون 
مع نادي المبدعين التشكيليين التونسيين 
للموســـيقى  الجـــم  مهرجـــان  وجمعيـــة 
الســـمفونية وجمعية ”نحن نحب الجم“، 
وذلك تحت إشـــراف المندوبيـــة الجهوية 
للشؤون الثقافية بالمهدية (وسط تونس).
وتنتظم هذه النســـخة تحـــت عنوان 
”ســـحر الألوان بين أحضـــان الحضارة“، 
والتـــي تســـتضيف عـــددا مـــن الفنانين 
التشـــكيليين من تونس وخارجها، حيث 
يسجل فنانون من الجزائر وليبيا ومصر 
والأردن وروســـيا وفرنسا وأوزباكستان 
وتايوان حضورهم للمشاركة في مختلف 
فعاليـــات الملتقى، وخاصـــة في المعرض 
الجماعـــي الـــذي يُفتتـــح عشـــية الثالث 
والعشـــرين من يوليو، وأيضا الورشات 
التـــي ســـوف تقـــام انطلاقا مـــن الرابع 

والعشرين منه.
وينطلـــق اليوم الأول من الملتقى، كما 
أسلفنا، في الثالث والعشرين من يوليو، 
بالمســـرح الأثري بالجـــم، وذلك من خلال 
التشـــكيليين  الفنانين  معـــرض  تدشـــين 
المشاركين ومعرض الفسيفساء العصرية 
للفنانـــة التشـــكيلية التونســـية إيمـــان 
علوي. لتلتئم إثر ذلك ندوة علمية بإدارة 
التشـــكيلية التونســـية أحـــلام بوصندل 

وفيهـــا مداخلتـــان لـــكل مـــن محمـــد بن 
حمـــودة وحمادي بن جاب اللـــه، تليهما 

سهرة موسيقية.
وفي الرابع والعشـــرين مـــن يوليو، 
تنطلق أشـــغال الورشات بالمسرح الأثري 
بمدينة الجم، فيما يسهر ضيوف الملتقى 
الســـيمفونية  للموســـيقى  عـــرض  مـــع 
بالمســـرح الروماني مع أوركسترا الغرفة 

دي مينوركا من إسبانيا.

وتتواصــــل فــــي اليــــوم التالــــي، أي 
بالمســــرح  الورشــــات  أشــــغال  الخميس، 
الأثري بمدينــــة الجم في فترتين صباحية 

ومسائية، تليهما سهرة موسيقية.
أما يوم 26 يوليو، فسوف يكون يوما 
ســــياحيا لتعريف ضيوف تونس بمعالم 
مدينتــــيِ الجم والمهدية، لتتواصل يوم 27 
يوليو الورشــــات بالمســــرح الأثري، يليها 
بالمسرح  الســــيمفونية  للموسيقى  عرض 

الســــيمفونية  الأوركســــترا  الروماني مع 
التونسية.

وتختتــــم فعاليــــات الملتقــــى الدولــــي 
”تيســــدريس للفنون البصرية“ في الثامن 
والعشــــرين مــــن يوليو بتدشــــين معرض 
بالملتقــــى،  المنجــــزة  للأعمــــال  تشــــكيلي 
ومتابعة عرض قياســــي للفنانة الفرنسية 
ســــارا ســــفاتي ديفي ثمّ توزيع شــــهادات 

المشاركة.
وكلمــــة تيســــدريس تعني فــــي العهد 
الرومانــــي، قصــــر الجم أو مســــرح الجم 
والذي أدرج ســــنة 1979 على لائحة مواقع 
التراث العالمي من قبل اليونســــكو. ويقع 
تحت حلبته رواقــــان يصلهما الضوء من 
الفتحة الوســــطى في الحلبــــة، كما كانت 
هنــــاك فتحتان مــــن جانبــــي الحلبة لرفع 
الوحوش (من أسود ونحوها) والمصارعين 
(من أســــرى الحــــرب والمتجالدين)، حيث 
كان الوحوش والمصارعون يُأســــرون في 

غرف تحت الحلبة.
وأقيمت في مســــرح الجــــم، في العهد 
الروماني، مصارعــــات الوحوش ومعارك 
المصارعين وســــباقات العربات، حيث كان 
الشــــعب والنبلاء الرومانيون يجلســــون 

لمشاهدة تلك الاستعراضات.
وصــــار قصر الجــــم، حاليا، مســــرحا 
لأشهر الفنانين والموسيقيين العالميين، إذ 
تقام فيه سنويا مهرجانات وحفلات لأهم 
الفرق العالمية، خاصة منها السيمفونيات 

وفرق موسيقى الجاز.

الجم التونسية تجمع سحر الألوان بين أحضان الحضارة

{ولدوا في سوريا}.. مأساة الأطفال في زمن الحرب
ظهرت أفلام تســــــجيلية كثيرة عن ضراوة المشهد الإنساني في سوريا في 
زمن الثورة وما أعقبها من نشــــــوب حرب أهلية، وجاء تصوير هذه الأفلام 
من زوايا عديدة، بحيث تقدم صورة لما يحدث في العمق السوري، مصوّرة 
معاناة المدنيين وقسوة العيش في زمن الحرب حيث ينتشر الموت والخراب 

في كل مكان.

ملتقى سنوي للفنون البصرية

 مالمــو (الســويد) – تحــــل الســــينما 
التونســــية ضيفة شرف الدورة التاسعة 
لمهرجان مالمو للسينما العربية التي تقام 

في أكتوبر في السويد.
ويعد المهرجان الذي تأسس في العام 
2011 بمدينــــة مالمو في جنوب الســــويد 
أكبر منصة للتعريف بالســــينما العربية 
في الدول الإسكندنافية. وبجانب عرض 
الأفلام ودعم المشــــاريع الجديدة يحرص 
المهرجــــان فــــي كل عام على اســــتضافة 

صناع ونجوم السينما العربية.
وقــــال مؤســــس ومديــــر المهرجــــان 
محمــــد قبــــلاوي فــــي بيان ”من الســــهل 
إدراك الإنجاز الذي يحدث في الســــينما 
أصبــــح  والتــــي  المعاصــــرة  التونســــية 
وجودها أمرا طبيعيا في كل المهرجانات 

الكبرى“.
وأضــــاف ”كان اختيار هذه الصناعة 
الطموحــــة اختيــــارا منطقيــــا بالنســــبة 
لمهرجــــان مالمو الذي يحــــاول منذ بدايته 
تســــليط الضوء على كل ما هو مميز في 
السينما العربية“. وتقام الدورة التاسعة 
مــــن المهرجان في الفترة مــــن الرابع إلى 

الثامن من أكتوبر المقبل.
وأشار قبلاوي إلى أن اختيار تونس 
لتكــــون ضيــــف الشــــرف تم بالتعــــاون 
بين مهرجــــان مالمــــو للســــينما العربية 

للســــينما،  التونســــي  الوطني  والمركــــز 
إذ وقــــع الطرفــــان بروتوكــــول تعــــاون 
المختلفة  والأنشــــطة  الفعاليــــات  يضــــم 
التي يســــتضيفها المهرجان بما في ذلك 
مشاركة خمسة أفلام طويلة وأربعة أفلام 

قصيرة في أقسام المهرجان المختلفة.

كما يشــــمل برنامج ضيف الشــــرف 
إقامــــة معــــرض صــــور ونــــدوة بعنوان 
الماضــــي  بــــين  التونســــية  ”الســــينما 
والحاضــــر“، إضافة إلى حضور وفد من 
التونسية  الســــينما  ومســــؤولي  صناع 
ومشــــاركتهم فــــي منتدى ســــوق مالمو. 
وكانــــت مصــــر ضيــــف شــــرف الــــدورة 

السابقة من المهرجان.

تونس ضيفة شرف 

مهرجان مالمو للسينما العربية
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{ولدوا في سوريا} فيلم 

شديد التأثير والقوة، ليس 

هناك ما يشبهه في قوته 

وتأثيره وصدقه بل وجمال 

صوره وشفافيتها الحزينة

الفيلم عن العجز: ليس 

فقط من جانب أطفال كتب 

عليهم أن يعيشوا زمن 

القتل، بل وعجز المشاهدين 

عن القيام بما عليهم فعله

المهرجان تأســـس بالســـويد 

في 2011 ويعـــد أكبر منصة 

العربية  بالســـينما  للتعريـــف 

في الدول الإسكندنافية

6

ل الســــوريين علــــى وجه
أهم هذه الأفلام وأفضلها
التســــجيلي الفيلــــم  ـرا، 
للمخرج وا فــــي ســــوريا“
لإيطالــــي هيرنــــان زيــــن
ثل هــــذا النوع من الأفلام
ظروف الحرب تدور في ي
ســــلحة. وكان هيرنان قد

بيرة من خلال عمله 

حة.
فيلمه
وريا“
لــــذي

خراجــــه 
قــــف ليرصــــد من

ة، معانــــاة أولئــــك الذين
الحــــرب ظــــروف  فــــي  وا 
ية ثم كتــــب عليهم الفرار
أجل النجــــاة من الموت. ن
ويه، والبعــــض الآخر ترك
ســــبقه أحد الوالدين إلى
وبا. وقــــد نتجت عن هذا

بشــــكل ما فــــي ألمانيــــا، تلخــــص الوضع 
بأســــره: فهو يقــــول وكأنه فــــي الحقيقة 

”كنت أتصوّر أن عبور  ”يناجي نفســــه
هو المرحلــــة الأكثر البحــــر
قســــوة في الرحلة، لكن

جاءت المرحلة الأشــــد 
في ما بعــــد، بعد أن
عبرنا ووصلنا إلى

هنا“.

للترحيـــب با
بتشكك وريبة
لا يســـتخ
على مشـــاه
أنفســـهم
قصصه
بأنفس
الخا
البر
يقص
أحلا
كيف
تج
م

القر
والج
وم
الســـبعة
الصـــوت، بـــ



الــــذكاء  ســــيطرة  تزايــــدت   – لنــدن   
الاصطناعي على عقول مبتكري السيارات 
الذكيــــة حتــــى أنهم فكــــروا فــــي تحميله 
المســــؤولية لضبط مزاج الســــائق أثناء 

القيادة.
وتتنافس شركات السيارات يوما بعد 
يوم فــــي تطوير أنظمة تقنيــــة تخفف من 
أعباء قيادة الســــيارة، وخاصة في مجال 
التحكــــم في الأنظمــــة والوظائــــف بهدف 

تهيئة كل الظروف المناسبة للسائقين.
ويتوقــــع الخبراء أن تســــهم التقنيات 
المتطورة خلال الســــنوات القليلة القادمة 
في زيادة ســــهولة عملية قيادة المركبات، 
وهو الدرب الذي يســــعى باقي المصنعين 
إلى ســــلكه منذ فترة بعد أن خامرتهم هذه 

الفكرة لعدة سنوات.
وفــــي دليــــل علــــى شــــغف الشــــركات 
بهــــذا الاتجاه، اســــتنجدت جاغــــوار لاند 
روفر، أكبر شــــركة لتصنيع السيارات في 
بريطانيــــا، بالذكاء الاصطناعــــي لتطوير 
نظام يقيس ويستشــــعر أفكار السائقين، 
في خطوة جديدة لتوفير سبل الراحة لهم.
وذكرت الشــــركة في تقرير نشرته على 
موقعها الإلكتروني أن هذه الميزة ســــوف 
تســــتخدم كاميــــرا موجهة نحو الســــائق 

وأجهزة استشعار حيوية.
وســــتعمل الكاميرا على قــــراءة مزاج 
الســــائق لضبط إعدادات السيارة تلقائيا 

لجعلهــــا أكثر راحة له، مثــــل ضبط مزايا 
المقصــــورة المختلفــــة كالتهويــــة ونظام 
والإضــــاءة  والتدفئــــة  الهــــواء  تكييــــف 

المحيطة والوسائط وفقًا لتقييم النظام.
وبالاعتماد على مراقبة حالة السائق، 
يمكــــن للنظام تحديد ما إذا كان الســــائق 
قد بدأ يشــــعر بالنعاس وســــيقوم بتنبيه 

السائق لأخذ قسط من الراحة.

كما يشــــمل النظــــام تبديــــل الإضاءة 
المحيطــــة إلــــى ألــــوان مهدئة فــــي حالة 
تعريف النظام للسائق بأنه تحت الضغط، 
وإعداد قائمة تشــــغيل مفضلــــة إذا أظهر 
الســــائق علامات التعــــب، وخفض درجة 
حرارة المقصورة إذا كان السائق يتثاءب.

واستندت جاغوار في تقييمها لابتكار 
هــــذه التقنية المتاحــــة بالفعل على جميع 
سياراتها، على عدة دراسات تشير إلى أن 
74 بالمئة من الســــائقين يشعرون بالتوتر 

أو الإرهاق كل يوم.
ويعــــد النظــــام الجديــــد للكشــــف عن 
المزاج هو الجيل التالــــي من تكنولوجيا 

تتبع الســــائقين التي اعتمتدها الشــــركة 
البريطانية.

ويقول ســــتيف إيلي، المديــــر الطبي 
لجاغــــوار ”بينمــــا نتحرك نحو مســــتقبل 
القيــــادة الذاتية، يبقى التركيز بالنســــبة 
لنا على الســــائق أكثر من أي وقت مضى. 
من خــــلال اتباع نهج كلي تجاه الســــائق 

الفردي“.
وأضاف ”إننا ننفذ الكثير مما تعلمناه 
مــــن التقدم فــــي الأبحاث حــــول الرفاهية 
الشــــخصية علــــى مــــدى الســــنوات الـ15 
الماضية، وبالتالي يمكننا التأكد من راحة 
زبائننا ومشــــاركتهم وتنبيههم في جميع 
سيناريوهات القيادة، وحتى خلال رحلات 

الطرق السريعة الرتيبة“.
ولم تكتف جاغوار بالغوص في أعماق 
ما يتيحــــه الــــذكاء الاصطناعــــي في ذلك 
الجانــــب، بل تقوم بتجربــــة تقنية مماثلة 
للمســــافرين الخلفيين مع نظام يســــتخدم 

الكاميرا المثبتة في مسند الرأس.
وفي حالة اكتشــــاف علامــــات التعب، 
فإن النظام يمكن أن يخفف الأنوار، ويغلق 
بعض النوافذ، ويرفــــع درجة الحرارة في 
الظهــــر وغيرها من ســــبل الراحة الأخرى 

وذلك لمساعدة الراكب على النوم.
حقــــن  فــــي  رائــــدة  جاغــــوار  وتظــــل 
ســــياراتها الحديثــــة بالتكنولوجيا، حيث 
سبقت جميع منافساتها في سوق صناعة 
السيارات الذكية بابتكار تقنية تحوّل تلك 

المركبات إلى مصارف متنقلة.
وذكرت الشركة في مايو الماضي أنها 
بصدد اختبار تقنية جديدة تسمح لمالكي 
موديلين من ســــياراتها فــــي مرحلة أولى 

جني نقود رقمية.

ويتوقــــع مراقبــــون أن تثيــــر الخطوة 
اهتمــــام الكثيــــر مــــن المصنعيــــن، بمــــن 
فيهم إيلون ماســــك مؤســــس شركة تسلا 
فــــي  المتخصصــــة  الناشــــئة  الأميركيــــة 

صناعة السيارات الكهربائية.
للسائقين  جاغوار  تكنولوجيا  وتتيح 
كســــب نقود مشفرة واســــتخدامها لسداد 
قيمــــة البعض من المســــتلزمات اليومية، 
من خلال تكنولوجيا أطلقت عليها الشركة 

اسم ”المحفظة الذكية“.
البريطانيــــة  للشــــركة  وبالنســــبة 
العريقة، يشــــكل هذا الاتجــــاه جزءا مهما 
بـ“الوجهة  المعروفة  اســــتراتيجيتها  من 
صفــــر“، التــــي تســــعى مــــن خلالهــــا إلى 
تحقيــــق ثلاثة أهداف رئيســــية تتمثل في 
عــــدم وجود انبعاثــــات وإنهــــاء الازدحام 
على الطرقات وتقليص منسوب الحوادث 

المرورية بشكل كبير جدا.
وفي إطار ســــعيها لتحقيق ذلك، تقول 
الشــــركة إنها تعمل على تطوير ما يشــــبه 
الاقتصاد المشــــترك، حيث تقوم السيارة 
بدور محــــوري في جمــــع البيانات ضمن 

مدن المستقبل الذكية.
وقال نيــــك روجرز، المديــــر التنفيذي 
لهندسة المنتجات في جاغوار، إن ”مركز 
هندسة البرمجيات في شانون يعمل على 
تطوير استخدام النقود المشفرة لتحسين 

حياة الناس، عبر تمكين الســــائقين من 
تبادل المعلومات بأمان“.

وأشــــار إلــــى أن الشــــركة تحرص 
على توظيــــف أنظمة القيــــادة الذاتية 
والكهربائيــــة والتشــــاركية وتقنيــــات 
الاتصــــال المتطورة في إطار ســــعيها 

لجعل السيارات أكثر أمانا ونظافة وذكاء.

 لندن - لم تحظ أي ســـيارة بالشـــهرة 
وعدد النســـخ المنتجة من تصميم واحد 
منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانية، 
فولكســـفاغن،  مثلما حظيت ”خنفســـاء“ 
التي توقف إنتاجها رســـميا في مصانع 

الشركة الألمانية حول العالم.
واســـتغنى عملاق صناعة السيارات 
الألمانية بشـــكل رسمي عن إنتاج موديل 
الشـــهير  المقـــوس  الشـــكل  ذي  بيتـــل 
والأضواء الدائرية لكي يركز، بشكل أكبر، 
على إنتـــاج مركبات كهربائيـــة وعربات 

أخرى بحجم عائلي.
ويؤكـــد المولعون بهـــذه الأيقونة 

التاريخية أنه من الطبيعي أن يثير 
هذا التوقف مشـــاعر عارمة لدى 
عشاق السيارات، الذين اعتادوا 

عليها لأكثر من ثمانية عقود.
الشعب“  ”سيارة  وحظيت 
التي ظهرت أول نسخ منها في 
مصنع فولكســـفاغن في مدينة 

بنسخها  بالإعجاب  فولفسبورغ 
المختلفـــة القديمة منها والحديثة 

طيلة سنوات رغم الظروف التي مرت 
بها.

وعنـــد تتبـــع المســـيرة التاريخيـــة 
للســـيارة، التـــي تـــم إنتاجهـــا علـــى يد 
فيردينانـــد بورشـــه وبطلب مـــن أدولف 
هتلر في 1938 تمت صناعة أكثر من 21.5 
مليون وحـــدة، حتى أنها كســـرت الرقم 
القياســـي العالمي لأيقونـــة هنري فورد 

الأسطورية طراز تي.

وكان الأربعـــاء الماضـــي يوما حزينا 
للكثيريـــن حـــول العالـــم بعـــد أن أنتجت 
فولكسفاغن آخر سيارة بيتل لتنهي رحلة 
هذا الطراز، الذي امتد منذ الحقبة النازية 
وتمكـــن مـــن البقاء خـــلال ثقافـــة الهيبي 
المضـــادة، لكنه فشـــل في تجـــاوز تحول 
أذواق الزبائن إلى سيارات الدفع الرباعي.

وعلـــى وقـــع موســـيقى مـــن التراث 
الشـــعبي المكســـيكي، جـــرى الاحتفـــال 
بإنتـــاج الوحدات النهائية من الســـيارة 
فـــي مصنع فولكســـفاغن بولايـــة بويبلا 
في وســـط المكسيك، بعد أكثر من ثمانين 

عاما على طرح هذا الطراز في ألمانيا.
الرئيـــس  رايتشـــه  شـــتيفن  وقـــال 
التنفيذي لفرع فولكسفاغن في المكسيك 
إن ”مصنع الشركة في بويبلا، الذي ينتج 
بالفعل ســـيارات الدفع الرباعي تيغوان، 
ســـيبدأ أواخـــر العـــام المقبـــل تصنيع 
مـــن  بـــدلا  ’طـــارق‘  ســـيارات 
السيارة بيتل“.

وأوضـــح أنهـــا آخـــر ســـيارة بيتل 
ســـتباع على موقع أمازون دوت كوم في 
تحرك يرمز إلى تبني الشـــركة للمستقبل 

وآلياته.
وأضـــاف ”اليوم هو اليوم الأخير. كم 

كان الأمر مفعما بالمشاعر“.
والتصميـــم الحالـــي هـــو الإصـــدار 
الثالـــث للســـيارة البيتـــل بعـــد إلغـــاء 
تصميميـــن ســـابقين ومعـــاودة إنتـــاج 

تصميمات سابقة.
وكانـــت الشـــركة قـــد طورت ســـيارة 
فولكســـفاغن بيتل الأصلية في ثلاثينات 
القرن الماضـــي، والتي تحولت من منتج 
ارتبـــط اســـمه بأدولـــف هتلر إلـــى رمز 
لميلاد ألمانيا من جديد كقوة ديمقراطية 

وصناعية بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي الســـتينات، أصبحت الخنفساء 
أيقونـــة الجيـــل الجديـــد من الســـيارات 
منتصـــف  وفـــي  الحجـــم.  صغيـــرة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  دفـــع  التســـعينات 
لشركة فولكسفاغن آنذاك فرديناند بيتش 
نحو إحياء التصميم المتميز للســـيارة، 
الـــذي كان جده رائدا فـــي تحديثه خلال 

الستينات.

ونتيجـــة لجهود بيتش خـــرج طراز 
هلالي الشـــكل سُـــمي نيو بيتـــل وجرى 
تدشينه في 1998 من قبل فرع الشركة في 

الولايات المتحدة.
وكان الفرع الأميركي لفولكسفاغن قد 
أكـــد في نوفمبر الماضـــي أن نهاية بيتل 
اقتربـــت. وقال إن ”القـــرار يأتي في إطار 
تحول في اســـتراتيجية الشركة للتركيز 
على الســـيارات الرياضيـــة (أس.يو.في) 
والســـيارات الكهربائيـــة لتلبيـــة طلـــب 

المستهلكين.
وقال هينريش جيه فوبكين، الرئيس 
التنفيـــذي لفـــرع الشـــركة فـــي الولايات 
المتحـــدة، إن ”فقـــدان بيتـــل بعـــد ثلاثة 
أجيـــال، على مدى ما يقـــرب من 7 عقود، 
ســـيثير مجموعة من المشاعر من عشاق 
بيتـــل العديديـــن“، لكنـــه ألمـــح إلى أن 
الســـيارة يمكن أن تعود مـــرة أخرى في 

وقت ما.
ومن أشهر الشـــخصيات التي اقتنت 
ســـيارة بيتل الصغيرة واســـتعملتها في 
تحركاتهـــا اليومية رئيـــس الأوروغواي 
السابق خوســـيه موخيكا، الملقب بأفقر 

رئيس في العالم.
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سيارات المستقبل تتكفل

بمهمة ضبط مزاج السائقين
جاغوار تستنجد بالذكاء الاصطناعي لتحويل سياراتها إلى واحة استرخاء

كشــــــفت جاغوار، إحدى أكبر شــــــركات تصنيع الســــــيارات في بريطانيا، 
عن ملامح انقلاب في قواعد ابتكار مركبات المســــــتقبل بعد أن استنجدت 
بالذكاء الاصطناعي لتطوير نظام يجعل سياراتها تتكفل بمهمة ضبط مزاج 

السائقين ويحولها إلى واحة للاسترخاء.
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المكسيك التنفيذي لفرع فولكسفاغن في
إن ”مصنع الشركة في بويبلا، الذي ينتج
بالفعل ســـيارات الدفع الرباعي تيغوان
ســـيبدأ أواخـــر العـــام المقبـــل تصنيع
مـــن بـــدلا  ’طـــارق‘ ســـيارات 

السيارة بيتل“

فولكسفاغن تكتب فصل النهاية لأيقونتها التاريخية {الخنفساء}

بينما نتحرك نحو 

المستقبل، يبقى 

تركيزنا على السائق

ستيف إيلي

 لندن – طورت شــــركة صناعة السيارات 
الصغيرة ميني أولى سياراتها الكهربائية، 
التــــي تلائم القيادة على الطرق لمســــافات 
طويلة داخل المدن، وليس للقيام بالرحلات 

اليومية المتعددة.
وأطلقت الشـــركة البريطانية التابعة 
كوبـــر  الألمانيـــة  بي.أم.دبليـــو  لشـــركة 
أس.إي، التـــي بـــدأ تجميعهـــا في مدينة 
نوفمبـــر  فـــي  البريطانيـــة  أوكســـفورد 
الماضـــي، في حين مـــن المتوقع طرحها 

في السوق الأميركية أوائل 2020.
الكهربائيـــة  أس.إي  كوبـــر  وتعمـــل 
بمحـــرك طاقته 135 كيلوواطـــا بقوة 181 
حصانا، وتســـتطيع الوصول إلى سرعة 

100 كلم/س خلال 7.3 ثوان.
ويأتي طرح أول سيارة كهربائية 
من إنتاج ميني بالتزامن مع احتفال 

الشركة بالذكرى الستين 
لتأسيسها، وفي 

الوقت الذي تواجه 
فيه أزمة وجود 

مع تحول 
الزبائن، 

وبخاصة في 
الولايات 

المتحدة، عن 
السيارات 
الصغيرة 

نحو السيارات 
الكبيرة.

وقـــال ســـام فيوراني نائـــب رئيس 
شـــركة أوتـــو فوركاســـت سيليوشـــنز 
”مينـــي  إن  الاستشـــارية،  للخدمـــات 
تحتاج إلى إيجاد مسار جديد لمواجهة 
التحولات في سوق السيارات، وبالتالي 
فإن تحولها إلى إنتاج ســـيارة كهربائية 
عاليـــة الأداء يمكـــن أن يكـــون اتجاهـــا 
جديـــدا تحتـــاج إليـــه مينـــي مـــن أجل 

المستقبل“.
أس.إي  كوبـــر  الســـيارة  وتعمـــل 
الكهربائية ببطارية بقدرة 32.6 كيلوواط/
ســـاعة، ويصـــل مداها إلـــى حوالي 185 
كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة الشـــحن 
وفقا لتقديـــرات إدارة الحمايـــة البيئية 

الأميركية.
ويعتبـــر هذا المدى محـــدودا مقارنة 
بالســـيارات الكهربائيـــة الموجـــودة في 
يزيد  والتي  بالفعل  السوق 
عـــن 321  مداهـــا 

كيلومترا.

 بولونيا (إيطاليا) – زودت شركة مازيراتي 
الإيطالية أيقونتها ليفنتي بمحرك جديد 
يـــزأر بقـــوة تصـــل حتـــى 580 حصانـــا 
لتكـــون بذلك أقـــوى موديل قياســـي في 

تاريخها.
وتعتمد السيارة، التي تنتمي إلى فئة 
الموديـــلات الرياضية متعددة الأغراض، 
علـــى ســـواعد محـــرك تربو مـــزدوج من 
ثماني أســـطوانات ســـعة 3.8 لتـــر يزأر 
بقـــوة 530 حصانا في النســـخة جي.تي.
أس، وبقـــوة 580 حصانـــا في النســـخة 

تروفيو.
وبفضل هذه القوة الهائلة يتســـارع 
وحـــش الأراضـــي الوعـــرة في أحســـن 
الحالات من الثبـــات إلى 100 كلم/س في 
غضـــون 3.9 ثـــوان، بينما تقف ســـرعته 

القصوى على أعتاب 300 كلم/س.
البـــارز  ليفانتـــي  وســـجّل تصميـــم 

مســـتويات جديـــدة من حيـــث الطابع 
الرياضي في نسخة تروفيو، 

نســـخة  وتبنّـــت 

مشـــابهة،  تصميمية  قيمـــة  جي.تي.أس 
والتـــي ركّـــزت علـــى الواجهـــة الأمامية 
السفلية والمصد الخلفي، لتضفي مظهرا 

رياضيا وحضورا راقيا.
وابتكر مصممو المقصورة أســـلوبا 
أنيقا لإيجاد بيئـــة مميزة داخل جي.تي.
أس، حيث اســـتخدموا كســـوة كاملة من 
الجلود الفاخرة مع إمكانية اختيار جلود 

طبيعية.
كمـــا تم تزويدها بدواســـات رياضية 
ونظام صـــوت هارمـــن كاردون يضم 14 
مكبّـــرا للصـــوت. وتـــمّ تطويـــر واجهة 
لتشـــمل  إضافـــي  بشـــكل  الاســـتخدام 
رســـومات عرض محدّثة ونظـــام تعديل 
مناخ مطوّرا لسلاسة أكبر في الاستعمال.
وســـيتم طرح الســـيارة الجديدة في 
الأسواق خلال سبتمبر القادم بسعر 135 
ألف يورو للنســـخة جي.تي.أس وبسعر 
للنســـخة  يورو  ألـــف   155

تروفيو.

ي
جه 

321 عـــن مداهـــا 
كيلومترا.

ميني تدشن باكورة

سياراتها الكهربائية

مازيراتي تطلق أقوى 

موديلاتها على الإطلاق
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ن
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الرياضي في نسخة تروفيو، 
نســـخة  وتبنّـــت 
ي تروفيو.ي



 باريــس - تحولـــت رحلـــة أبولـــو 11 
التاريخية، بعد مرور خمســـين عاما، إلى 
مادة دســـمة لنظرية المؤامرة والتشـــكيك 
فـــي الأخبار، حيـــث مـــا زال الملايين من 
الأشـــخاص فـــي العالـــم مؤمنـــين بـــأن 
الإنسان لم يهبط على القمر، وأن الصور 
الحابســـة للأنفـــاس التي بثّتهـــا وكالة 
الفضـــاء الأميركيـــة وتداولتها وســـائل 
الإعلام ما هي إلا خدعة سينمائية، ومادة 

إعلامية مضللة.
الإلكترونية  المواقـــع  آلاف  وأصبحت 
بدورها تنشـــر تقارير وأخبارا وتعليقات 
تشكّك إلى اليوم في أن يكون الأميركيون 

قد هبطوا حقا على سطح القمر.
إلـــى  المشـــككة  التقاريـــر  وتســـتند 
حجـــج  ودوافـــع مختلفة لتأييـــد مقولة 
أصحاب نظرية المؤامـــرة، منها أن وكالة 
الفضـــاء الأميركية (ناســـا) ليســـت على 
هذا المســـتوى من الإمكانات التقنية، وأن 
الرحلات القمرية كانت غير مأهولة، فيما 
يتحدث آخرون عن مساع لإخفاء التعاون 
مـــع كائنات فضائيـــة، أو وجود حضارة 

على سطح القمر.
ويتذرع أصحاب هـــذه النظريات بما 
يقولـــون إنه أخطـــاء تظهر فـــي الصور 
والمقاطع المصـــورة التي بثّتهـــا الوكالة 

الأميركية عن الرحلات القمرية.
ويتحـــدث بعضهم مثلا عـــن عناصر 
مثيـــرة للشـــك فـــي الضـــوء والظـــلّ في 
الصور، ويشير آخرون إلى غياب النجوم 
من هـــذه الصـــور والمقاطع، فيمـــا يركّز 
كثيـــرون على وجود تموّجـــات في العلم 
الذي زرعه نيل أرمســـترونغ هناك، علما 
أن القمر يكاد يخلـــو من غلاف جوي ولا 
يمكـــن أن تهبّ فيـــه رياح تحـــرّك العلم. 
إضافة إلى ذلك، يتحـــدّث كثيرون عن أن 

الإشـــعاعات الكونية في الفضاء لا يمكن 
أن ينجو منها إنســـان فـــي رحلته ذهابا 

وإيابا إلى القمر.
ومـــع أن الأوســـاط العلميـــة حاولت 
دحـــض هـــذه الأفكار بمـــا في وســـعها 
مـــن وســـائل، منها بثّ صـــور عن مواقع 
الهبـــوط على ســـطح القمـــر التقطت في 
العام 2009، لم تتحســـن الأمور كثيرا مع 
ناكـــري الرحلات القمريـــة المأهولة، لا بل 

إن الأمور تزداد سوءا.
ففي وقـــت الرحلات القمرية المأهولة، 
كان 5 بالمئـــة مـــن الأميركيين لا يصدقون 
أن مـــا تقوله ”ناســـا“ حقيقـــي، بعد ذلك 
ارتفعت النســـبة إلى 6 بالمئة بحســـب ما 
أظهرت دراسات أحدث، كتلك التي أعدّها 

معهد ”غالوب“ في العام 1999.
معهـــد  أعـــدّه  اســـتطلاع  وبحســـب 
”إيفوب“ في العـــام 2009، تبينّ أن 9 بالمئة 

من الفرنســـيين يحملون الأفكار نفســـها، 
إضافـــة إلى ربـــع البريطانيين بحســـب 
دراسة لمعهد ”تي.أن.أس“ في العام نفسه.
معهـــد  كشـــف   ،2018 العـــام  وفـــي 
”فتســـيوم“ أن 57 بالمئـــة مـــن الـــروس لا 
يصدقـــون أن الإنســـان هبـــط فعلا على 

سطح القمر.
ويقول الكاتب ديدييه ديزورمو الذي 
شـــارك في وضع كتاب بعنـــوان ”نظرية 
إن ”هـــذه  المؤامـــرة، تفكيـــك وتصـــرّف“ 
الحلقة من سلســـلة غزو الفضاء هي من 
الأحـــداث الكبـــرى في تاريخ البشـــرية… 
التشـــكيك فيهـــا يقـــوّض أســـس العلوم 

وتسخير الإنسان للطبيعة“.
وظهرت الكثير من الأفكار التي تروّج 
أن بعـــض الأحـــداث التاريخيـــة ليســـت 
ســـوى أخبـــار كاذبة أو مضللـــة، مثل ما 
يتعلّق باغتيال الرئيس كينيدي في العام 

1963 أو مـــا يتحدّث عـــن صحون طائرة، 
لكن الشـــيء المختلف فـــي قضية الهبوط 
علـــى القمر أن ناكـــري الواقعة ”يعمدون 
إلـــى تفكيك مضنٍ لكل ما يرونه إشـــارات 
ســـينمائية فـــي مقاطـــع وكالـــة الفضاء 
الأميركيـــة“، بحســـب مـــا يقـــول الكاتب 

لوكالة فرانس برس.
ويرى المؤرخ الرسمي لوكالة ”ناسا“ 
رودجـــر لونيوس في كتـــاب صدر حديثا 
أن ”استمرار  بعنوان ”أبولوز ليغاســـي“ 
إنـــكار رحلـــة أبولو 11 يجـــب ألا يدهش 
لأن أصحـــاب نظريـــة المؤامـــرة  أحـــدا“ 
يســـتندون إلى ”الشـــك في المؤسســـات 
إزاء  العامـــة، والانتقـــادات الشـــعبوية“ 

المجتمع والمؤسسات والعلوم.
ويضيـــف أن نجاح أصحـــاب نظرية 
المؤامـــرة قائم علـــى ”مخاوفنا العميقة“، 
مثـــل انعـــدام الثقـــة التـــي ولّدتها حرب 
فيتنـــام، وفضيحة ووترغيت، إضافة إلى 
المشاعر المعادية للأميركيين المنتشرة في 

الخارج.
ويــــرى ديزورمــــو أن ”هــــذا النوع من 
النظريات يستمرّ مهما جرى، لأنه يصبح 
أشبه باعتقاد إيمانيّ يرافقه التبشير به“.
وظلّت وكالة الفضاء الأميركية لوقت 
طويـــل ترفض مناقشـــة أفـــكار أصحاب 
نظريـــة المؤامـــرة، لكنهـــا اضطـــرت إلى 
الـــرد بعد حلقة بثّت العام 1978 على قناة 
”فوكس نيوز“ جلبت شـــهرة واسعة لهذه 

الأفكار.
ومن المفارقات المدهشة أن هذه الأفكار 
المشككة تنتشر اليوم عبر الفضائيات أو 
الإنترنت بتقنيات كان للرحلات الفضائية 
فضل كبير في بلوغهـــا، خصوصا رحلة 
أبولو 11 التي ينكر المشـــككون حصولها 

أصلا، بحسب الكاتب.

 الربــاط - أكد الكاتـــب الصحافي محمد 
البريني، أن الصحافة المغربية مدعوة إلى 
ابتكار نمـــوذج اقتصـــادي ومهني جديد، 

للحفاظ على استقلاليتها.
وأضـــاف البرينـــي، الثلاثـــاء خـــلال 
مداخلة له في ملتقى وكالة المغرب العربي 
”اســـتقلالية  موضوع  لمناقشـــة  للأنبـــاء، 
الصحافة بـــين الأســـطورة والواقع“، أنه 
كلمـــا كانت الصحيفة قويـــة بمصداقيتها 
وبقـــدرات  وبرواجهـــا،  وبمهنيتهـــا 
وصلابة  ونزاهتهم  وحماسهم  صحافييها 
ارتباطهم بمؤسســـتهم، كانـــت أقدر على 
الدفاع عن اســـتقلاليتها، وهـــذا ما يتعين 
أن يصبو إليه ســـعي الصحافـــة المغربية 
من أجـــل ابتكار نموذج جديـــد للصحيفة 

القوية.
واعتبـــر أن جميع مواثيـــق أخلاقيات 
مهنـــة الصحافـــة تجعل من الاســـتقلالية 
واحدا من أهم أســـس هـــذه المهنة، وكذلك 
أحـــد المبادئ التـــي يعد عـــدم الالتزام بها 
إخلالا فادحا بشـــرف الصحافة وبقدسية 

رسالتها.
ولفـــت إلـــى أن ”الاســـتقلالية معركة 
دائمة، مع النفس أولا وقبل كل شـــيء، ثم 
مع مـــن يهددها ويعاكســـها“، مشـــددا أن 
”الاســـتقلالية هي روح الصحافة، وأن من 

فقدها يكون قد فقد روحه“.
ومن ضمن شروط ممارسة الاستقلالية، 
أن تكون هيئة تحرير الصحيفة مشكّلة من 
ومتمسكين  مســـتقلين  مهنيين،  صحافيين 
باســـتقلاليتهم، ومحصنين ضد الإغراءات 
والضغوطـــات، وأن تكـــون الصحيفة في 
غنى عن الإشهار (الإعلان) أو على الأقل أن 
يكون مصيرها غير مرهون بحجم عائداته، 

بحسب البريني.
وأكــــد في الســــياق ذاته علــــى ضرورة 
لتحصــــين  صارمــــة  سياســــة  إرســــاء 

الصحافيين من كل أشكال الإغراء وذلك عن 
طريق تكوينهم وتمكينهم اقتصاديا وماليا.

ونـــوه إلى أنـــه لا يمكـــن لأي صحيفة 
اليوم الاســـتغناء عن عائدات الإعلان، لكن 
على شرط ألا تشكل العائدات القسم الأوفر 
فـــي ميزانيتهـــا، وإلا فـــإن تبعيتهـــا لتلك 
العائـــدات قد تغدو تبعية مطلقة، مشـــيرا 
إلـــى أن تلـــك التبعية قـــد تبرر بالســـعي 

لضمان البقاء على قيد الحياة.

وقـــد شـــكل هـــذا اللقـــاء مناســـبة تم 
خلالهـــا تســـليط الضـــوء علـــى العلاقـــة 
بين اســـتقلالية الصحافة وتحســـن مناخ 
الممارســـة الصحافية في ظل عالم يتســـم 

بتنوع المحتوى.
واعتبـــر الكاتب المغربـــي أن الاعتماد 
فقـــط على هـــذا الخيـــار للبقاء علـــى قيد 
الحيـــاة، ســـيؤدي حتمـــا إلـــى التنـــازل 
تدريجيا عن الاســـتقلالية، وبالتالي المزيد 
من فقدان المصداقية، التي تؤدي حتما إلى 
المزيد من تدهور المبيعات، مشـــيرا إلى أن 
الأمر يتعلق بـ“المسلسل المؤدي، سواء في 
المـــدى البعيد أو القريب، إلى الفناء المادي 

والروحي والأخلاقي“.
ولفت إلى أن المجتمع الصحافي يطلب 
المزيد من الحقوق والمكاسب، وخاصة فيما 
يتعلق بمحتـــوى قوانين مدونة الصحافة، 
والحق في الوصول إلى المعلومة، وينتظر 
من الدولة الاهتمـــام بالوضع الهش الذي 
تعاني منه الصحافة والذي يهدد الصحافة 

الورقية، على الخصوص، بالاندثار.

 لندن - وافقت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“ على الشروط التي وضعتها 
الحكومة الإيرانية بما فيها عدم مشاركة 
المـــواد الصحافية والتقارير التي تتناول 
إيران مع قناتها الناطقة باللغة الفارسية، 
بعد مرور عشر سنوات على إغلاق جميع 
مكاتب الهيئة باللغـــات الثلاث (العربية 
والفارســـية والإنكليزية) منـــذ عام 2009، 
وفق ما كشفته وثيقة داخلية موجهة إلى 

العاملين في الهيئة.
وذكـــرت صحيفـــة ”هـــاف بوســـت“ 
تقريـــر،  فـــي  الأميركيـــة  الإلكترونيـــة 
أن الهيئـــة البريطانيـــة أرســـلت بريـــدا 
إلكترونيا إلى جميع موظفي ”بي.بي.سي 
تضمن التعليمات الجديدة التي  فارسي“ 
يجب مراعاتها فـــي التعامل مع التقارير 

الإيرانية.
وجـــاء فـــي الرســـالة التي أرســـلت 
الســـبت، إن ”مراسل بي.بي.سي، مارتين 
بيشـــانس، وأعضـــاء فريقـــه كانـــوا في 

إيران“.

وأكدت الرســـالة على أنه ”يجب عدم 
اســـتخدام أي مـــن موادهـــم في القســـم 
الفارســـي ســـواء في التلفزيـــون أو في 
الراديو أو على موقع الإنترنت، حاليا أو 

في المستقبل“.
وأضافـــت أن ”ذلك يتضمـــن عدم بث 
أي تغطيـــات اجتماعية رســـمية من قبل 
بي.بي.سي فارســـي أو إعادة التغريد أو 
إعادة توجيـــه التغطية“. وشـــددت على 
”عدم اســـتخدام المواد والقصص المنتجة 
في إيـــران على أي منصة بأي شـــكل من 

الأشكال“.
بعـــض  غضـــب  الرســـالة  وأثـــارت 
الموظفـــين الذين يـــرون أنهـــا تواطؤ مع 

حكومة تسجن وتعذب وتقتل الصحافيين 
وتشن حملة قمع على الصحافة.

الصحافيـــين  مـــن  العديـــد  وعانـــى 
العاملـــين فـــي بي.بي.ســـي فارســـي من 
المضايقات والتهديدات من قبل السلطات 
الإيرانية طالـــت عائلاتهم بهدف الضغط 

عليهم، حتى وقت قريب.
وفي مارس الماضي، قالت الصحافية 
رانا راهيمبور العاملة في بي.بي.ســـي، 
خـــلال نقاش جرى في مقـــر هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة، إن وســـائل إعـــلام مرتبطة 
بالحكومـــة الإيرانية وصفت العاملين في 
القسم الفارسي في بي.بي.سي بـ“عصابة 
على علاقة بالإرهاب، وذلك في  مافياوية“ 

سلسلة من المقالات المدعومة بصور.
وأشـــارت الصحافيـــة إلـــى أن وكالة 
التابعـــة للســـلطة القضائيـــة  ”ميـــزان“ 
الإيرانيـــة كتبـــت ”أن العدالـــة الإلهيـــة 
ســـتتحقق عبـــر أيدي الشـــعب الإيراني، 
جـــراء  المناســـب  العقـــاب  وســـيلقون 
أعمالهم“، في إشـــارة إلـــى العاملين من 

أصل إيراني في بي.بي.سي.
ونوهـــت راهيمبـــور إلـــى ”أن هـــذه 
تنفيـــذ  عـــادة  تســـبق  كانـــت  الأقـــوال 

الإعدامات الميدانية“.
وفي أغســـطس 2017، جمـــد القضاء 
الإيرانـــي أصـــول موظفي 150 شـــخصًا 
من موظفـــي هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
بحســـب  الفارســـية،  بالخدمة  المرتبطين 
ما أكـــدوه في تصريحات ســـابقة نقلتها 

بي.بي.سي.
وأكـــد ديفيد كي مقـــرر الأمم المتحدة 
الخاص المعني بحرية الـــرأي والتعبير، 
أن الســـلطات الإيرانيـــة تواصـــل قمـــع 
الصحافيين في البلاد بمن في ذلك الذين 
يعملون لصالح هيئة الإذاعة البريطانية 

بي.بي.سي فارسي.
وقالت هاف بوست، إن بيانا وصلها 
من متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية 
بي.بي.سي أشار إلى موافقة المحطة على 

مطالب الحكومة الإيرانية.
وأفـــاد المتحدث بأن ”جميع وســـائل 
الإعلام الدولية تخضع لقيود الإبلاغ في 
إيـــران. لقد قبلنا بعـــض القيود في هذه 
المناسبة من أجل تزويد جماهيرنا برؤى 

نادرة مـــن داخل البلاد، وهـــذا مدرج في 
تغطيتنا“.

وأضـــاف ”كما فـــي أي وقـــت مضى 
تحتفظ بي.بي.سي بالسيطرة التحريرية 
الكاملـــة على مـــا نبثـــه. هـــذه التقارير 
-الأولى من داخل إيران خلال 5 سنوات- 
لا تغيـــر مـــن التزامنا الثابـــت بموظفي 
الذين  وعائلاتهم،  الفارسيين  بي.بي.سي 
عانـــوا مـــن مضايقات غيـــر مقبولة على 
الإطلاق من الســـلطات الإيرانية منذ عام 

.“2009
مـــن جهتهـــا اعتبـــرت هاف بوســـت 
فـــي تعليقهـــا علـــى هـــذه الخطـــوة، أن 
القيـــود التي وافقت عليهـــا هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة، في عدم الســـماح لقســـمها 
الفارســـي بمخاطبة أكثر مـــن 100 مليون 
شـــخص يتحدثون الفارســـية في العالم، 

غير عادية.

وأضافـــت ”يبـــدو الأمـــر كمـــا لو أن 
صحيفة نيويورك تايمز وافقت على طلب 
الحكومـــة الصينية عدم نشـــر تقاريرها 

بلغة الماندرين“.
وكان مراســـل بي.بي.سي في الشرق 
الأوســـط الذي ســـمح له بدخـــول إيران 
الأســـبوع الماضي، ذكر فـــي تغريدة على 
تويتـــر الأحد الماضي، وهـــو اليوم الذي 
غادر فيـــه، ”اليوم، بدأت الـبي.بي.ســـي 
التغطية مـــن داخل إيـــران. وصول نادر 
في الوقت المناســـب. بعـــض القيود على 

تحركاتنا ولكن ليس على ما نقوله“.
كما نشـــرت بي.بي.سي عربي تقريرا 
لها من إيـــران، وذكرت فيه أن مراســـلها 
المصـــور،  مـــع  زار  بايشـــانس،  مارتـــن 
نـــك ميـــلارد، والمخرجة، كارا ســـويفت، 
العاصمـــة طهـــران ومدينة قم المقدســـة، 
وتحدثـــوا مـــع الإيرانيـــين عـــن الأزمـــة 

المتصاعـــدة. وقـــال التقريـــر ”كما يحدث 
مع وسائل الإعلام الأجنبية، رافق فريقنا 
ممثـــل عـــن الحكومة طـــوال الرحلة، كما 

حددت السلطات المناطق التي زرناها“.
بدورهـــا، أكـــدت وكالـــة أنبـــاء هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن مراســـل 
بي.بي.ســـي إنكليزي وصـــل مؤخرًا إلى 
إيـــران وزار محافظتي طهـــران وقم عقب 
والولايات  التوترات الأخيرة بين إيـــران 

المتحدة.
أنه مع  وأضافت وكالة أنباء “جوان” 
اشـــتداد التوترات بين إيـــران والولايات 
المتحدة، منحت طهران مراســـل الشـــبكة 
مارتين بايشـــانس، الفرصة لإعداد تقرير 

ميداني مع مصور وزميل آخر.
رســـالة  أن  بوســـت  هـــاف  وذكـــرت 
بريـــد إلكترونية أخرى تم إرســـالها إلى 
صحافيي المحطة في فبراير الماضي، جاء 

فيها أنه تم الســـماح لمراسل بي.بي.سي 
عربي بدخول إيران لتغطية ذكرى الثورة 
الإيرانية بشـــرط ألا تكون صوره ممنوعة 

الوصول إلى القسم الفارسي.
ســـنوات  منـــذ  الســـلطات  وتقـــوم 
بالتشـــويش علـــى أجهزة إرســـال هيئة 
الإذاعة البريطانية لمنع بث برامج بي.بي.
ســـي باللغة الفارســـية إلى إيران، حيث 
تتهـــم المحطة بـ“محاولة زعزعة الأمن في 
البلاد“، و“نشـــر أخبار كاذبة“، كما تزعم 

الجهات الأمنية داخل إيران.
وتحتل إيـــران المرتبـــة 170 من أصل 
180 على مؤشـــر حرية الصحافة العالمية 

وفق منظمة ”مراسلون بلا حدود“. 
وتقول المنظمة أن مـــا لا يقل عن 860 
من الصحافيـــين والمواطنين الصحافيين 
قـــد تعرضـــوا للســـجن أو الإعـــدام منذ 

الثورة الإيرانية عام 1979.
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خبر مشكوك في صحته بعد خمسين عاما

التعطيل نجح

الاستقلالية معركة 

دائمة مع النفس أولا، 

ثم مع من يهددها

محمد البريني

التشكيك في الوصول إلى القمر 

بداية رحلة {الأخبار الكاذبة}

بي.بي.سي تنصاع لشروط إيران وتقيد تغطية القسم الفارسي

عاملون في بي.بي.سي يعتبرون التعليمات الجديدة تواطؤا مع حكومة طهران

أعلنت ”بي.بي.ســــــي“ دخولها إيران وتقــــــديم تقارير من داخل البلاد، لكن 
هــــــذه الخطــــــوة لن تكون بلا ثمن، إذ ســــــيكون المقابل تقييد تغطية القســــــم 

الفارسي في بي.بي.سي، وعدم نشر المواد المنتجة في إيران.

الشــــروط الإيرانية تؤكد 

عدم استخدام المواد 

والقصص المنتجة في 

إيران على أي منصة 

في بي.بي.سي فارسي

استقلالية الصحافة 

رهن النموذج الاقتصادي الناجح



 تونــس - تتردد أخبار على فيســـبوك 
في تونس ”مسربة“ من منطقة مونبليزير 
بتونـــس العاصمـــة حيـــث مقـــر حركـــة 
النهضـــة الإســـلامية، تقـــول إن راشـــد 
الغنوشـــي عدل عـــن فكرة الترشـــح إلى 

منصب رئاسة الجمهورية.
ولئـــن عدل الغنوشـــي عن الترشـــح 
للرئاسة وقرر الترشح للبرلمان على رأس 
إحدى القوائم الانتخابية لحركة النهضة 
بمنطقـــة تونـــس الكبـــرى، وذلـــك حتى 
يتســـنى له ترؤس البرلمـــان في حال فوز 
حزبه بأغلبية المقاعد في هذه الانتخابات 

المنتظرة.
وأثـــارت الأخبـــار موجـــة جـــدل بين 
مـــن اعتبرها معقولة وبين مـــن أكد أنها 

مزايدات انتخابية.
وتولـــي حركة النهضة اهتماما كبيرا 
للنشـــاط الإلكتروني، خاصـــة على موقع 
فيســـبوك، شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
الأكثر شعبية في تونس، لذلك لا يستبعد 
مراقبون أن تكون الحركة وراء تســـريب 
الخبر لجسّ نبض الرأي العام على موقع 

فيسبوك.
ويـــؤدي فيســـبوك دورا كبيـــرا فـــي 
صناعـــة الـــرأي العام التونســـي، فضلا 
عـــن دوره في تحريـــك الشـــارع، قبل أن 
الإلكترونية  الأحزاب  ميليشـــيات  تحوّله 
إلى ســـاحة لخوض معـــارك افتراضية لا 

تنتهي.
وتأتي صفحة الغنوشـــي في المرتبة 
الثالثة ضمن صفحات السياسيين الأكثر 
متابعة، في تونـــس لحصولها على أكثر 

من 850 ألف متابع
#المســـؤول_ هاشـــتاغ  وانتشـــر 

الكبير_موش_إشاعة.

وكتب ناشط:

وقال ناشط:

وأضاف:

واختتم:

من جانبه قال الناشـــط السياســـي 
والمحامي سمير عبدالله:

وتشــــهد تونس هذا العــــام انتخابات 
رئاسية هي الحادية عشــــرة في تاريخها 
والثانيــــة بعد ثورة 14 يناير، كما تشــــهد 
انتخابات تشريعية هي الرابعة عشرة في 
تاريخ الحيــــاة البرلمانية بتونس والثالثة 
بعد الثورة. وكانت حركة النهضة أطلقت 
منصة رقميــــة للانخراط للســــيطرة على 
نزيــــف مؤيديهــــا، ويقول مراقبــــون إنها 
الإلكترونية  الميليشــــيات  جهــــود  تعاضد 

للبروز في الانتخابات القادمة.
وفي إعلان هذه الخدمة، تظهر صورة 
لقــــادة الحركة بمــــن فيهم زعيمها راشــــد 
الغنوشــــي، والابتســــامة تعلو وجوههم، 
وهم يقصّون كعكة كبيرة مغطاة بالكريمة 
المخفوقــــة. وعرّف رئيس مجلس شــــورى 
النهضــــة عبدالكــــريم الهارونــــي المنصّة 
بأنّها مــــن التطبيقات التي تمّ العمل على 

إنجازها في منظومة جيل الرّقمنة.

 طهــران - بينما كانت الفتاة الإيرانية 
صبـــا كردافشـــاري تجلس مـــع والدتها، 
اقتحمت قـــوات الأمن المنزل للقبض على 
الفتاة ذات الـ22 ربيعا، لتظل في الحبس 

الانفرادي لمدة 11 يوما.
لم يكن ســـبب اعتقال صبـــا معروفا 
حتـــى تم نقلهـــا إلـــى مركـــز احتجـــاز 
”وزرا“ بطهران، حيـــث تعرضت لضغوط 
مســـتمرة كالتهديد باعتقال والدتها، من 
أجل الظهور أمـــام الكاميرا وإدانة حملة 

”الأربعاء الأبيض“.
وحملة ”الأربعاء الأبيض“ هي منصة 
إلكترونية شهيرة تشارك فيها النساء من 
داخل إيران مقاطع فيديو لأنفسهن خلال 
سيرهن في الأماكن العامة من دون ارتداء 
غطاء للـــرأس، ويعبرن عـــن معارضتهن 
ويناقشـــن  الإلزامي،  الحجـــاب  لارتـــداء 

آمالهن من أجل حقوق المرأة.
وكردافشـــاري لم تكـــن الوحيدة التي 
تعرضت لضغـــوط من جانب الســـلطات 
الإيرانية، فخلال الأشهر الأخيرة اعتقلت 
ناشطات إيرانيات ضد سياسة الحجاب 
الإلزامـــي، بحســـب تقرير جديـــد لمنظمة 

العفو الدولية ”أمنستي“.
وقـــال تقريـــر المنظمة إن الســـلطات 
الإيرانية تســـتخدم الاحتجاز بمعزل عن 
العالـــم الخارجـــي، والحبـــس الانفرادي 
لفتـــرات طويلة، والتهديـــدات ضد أفراد 
الأســـرة، من أجـــل انتـــزاع ”اعترافات“ 
قســـرية مصـــورة بطريقـــة الفيديـــو من 
المدافعـــات عن حقوق المـــرأة المحتجزات 
بســـبب حملاتهن ضد قوانـــين الحجاب 

الإلزامي التمييزية في البلاد.
وقـــد رصـــدت المنظمة مـــا لا يقل عن 
ست حالات، وقعت منذ أبريل 2019، وفي 
إحداها، تعرضت مدافعة عن حقوق المرأة 
للاختفاء القسري في الفترة من 2 إلى 13 

يوليو.

وشرعت السلطات الإيرانية منذ فترة 
في عرض فيديوهات الاعترافات القسرية 
لهـــؤلاء الناشـــطات عبر وســـائل الإعلام 
الرسمية مثل شـــبكة التلفزيون الإيراني 

.IRIB الرسمية
ويأمر مسؤولو الاستخبارات والأمن، 
الذين ينظمون إنتاج هـــذه الفيديوهات، 
المدافعات عـــن حقوق المرأة بالتراجع عن 
معارضتهـــن لارتداء الحجـــاب الإلزامي، 
”الأربعـــاء  حملـــة  بإدانـــة  يقمـــن  وأن 
الأبيض“، والتعبير عن ”الأسف“ لأنه يتم 
”تحريضهـــن“ من قبل ”عمـــلاء المعارضة 

المناهضة للثورة“، خارج البلاد.
وفي مارس 2019، استدعت السلطات 
الإيرانية زاريـــن بادبا، والدة الناشـــطة 
الإيرانيـــة الشـــهيرة المناوئـــة للحجـــاب 
الإلزامي، مســـيح علي نجـــاد والتي تقيم 
حاليا بالولايـــات المتحدة، للتحقيق. وقد 
ســـئلت الوالدة عن نشاطات ابنتها بينما 

كان يتم تصويرها.
 My وفـــي عـــام 2016 أطلقـــت صفحة
Stealthy Freedom (حريتـــي المســـلوبة) 
التي تديرها الصحافية الإيرانية مســـيح 
علي نجاد، حملة للتوعية بعقوبة الجلد.

وجادلت مســـيح بأن الحملة المضادة 
للحجـــاب القســـري تحمل ثقـــلا رمزيا، 

وقالت إن الحجـــاب الإلزامي كان ”الرمز 
الـــذي اســـتخدمته الحكومـــة الإيرانيـــة 

لتحويل المجتمع بأسره إلى رهينة“.
وفي السنوات الأخيرة، نشرت مقاطع 
فيديو وصور لنساء صورن أنفسهن وهن 
يمشـــين في الشـــوارع دون حجاب. قالت 
علـــي نجاد إنها تتلقى أكثر من 20 صورة 
في اليوم، لكنها تنشر البعض منها فقط.

وفي مارس أيضا، حكم على المحامية 
الناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين 
ســـوتوده بالســـجن لمدة 38.5 عاما، يجب 
أن تقضي 12 ســـنة منهـــا على الأقل وفقا 
لزوجها. وجاء هـــذا الحكم بعد أن تولت 
ســـوتوده الدفاع عن العديد من النســـاء 
اللاتي ألقي القبض عليهن بسبب نزعهن 
الحجاب فـــي الأماكن العامـــة احتجاجا 
علـــى المتشـــددين. وشـــمل حكمهـــا 148 
جلـــدة ”للتحريض على الفجـــور“، وذلك 

لحضورها محاكمتها دون حجاب.
وفـــي أبريـــل، ألقـــي القبـــض علـــى 
الناشطة المدنية ياسمين آرياني ووالدتها 
منيرة عربشـــاهي، وموجغان كيشـــافارز 
بعد نشـــر مقطـــع فيديـــو يظهرهن دون 
حجاب في مترو طهران. في الفيديو، قمن 
بتوزيع الزهور على المســـافرات وتحدثن 
عن يوم تتمتع فيه المرأة بحرية الاختيار.

الحجـــاب  ضـــد  النضـــال  واحتـــل 
الإجبـــاري عناوين الصحف لأول مرة في 
ديسمبر 2017 عندما وقفت سيدة حاسرة 
الـــرأس فـــي شـــارع الثورة فـــي طهران، 
ولوحت بحجابها الذي رفعته على عصا.
وعلـــى الرغـــم من محاولات إســـكات 
المحتجـــين، ازدادت حـــدّة النقـــاش العام 
واتســـع نطاقهـــا عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، عندمـــا نشـــر مقطع مصور 
الشـــهر الماضي علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لرجـــل أمـــن يمســـك بفتاة 
مراهقة غير محـجبة ويدفعها بعنف إلى 
مؤخرة ســـيارة تابعة للشـــرطة، مما أثار 

انتقادات واسعة النطاق.
وقد دعا هؤلاء المتشـــددون إلى فرض 
عقوبات صارمة، تصل إلى الجلد، بحجة 
أن الســـماح للمرأة بإظهار شعرها يؤدي 
إلى تقويض الأخلاق والتفكك الأســـري. 
الإيرانيين  القضائيـــة  الســـلطة  وحثـــت 
مؤخرا على الإبلاغ عن النســـاء اللائي لا 
يرتدين الحجاب من خلال إرسال الصور 
ومقاطع الفيديو إلى حســـابات وســـائل 

التواصل الاجتماعي المعنية.
رئيســـة  أصلانـــي،  مينـــو  وقالـــت 
فرع النســـاء في جماعة الباســـيج شـــبه 
العســـكرية، في تجمع حاشـــد الأســـبوع 
الماضي ”زيادة عدد النساء اللائي يرتدين 
ملابس فاضحة، تؤدي إلى تدهور سلامنا 

الاجتماعي، وارتفاع معدل الجريمة“.
وتشـــير دراسة اســـتقصائية أجراها 
مركـــز أبحـــاث تابـــع للبرلمـــان الإيراني 
عـــام 2018 إلى أن معظم النســـاء يرتدين 
الحجـــاب غير الرســـمي وأن 13 في المئة 

فقط منهن يفضلن الشادور.
يذكـــر أن المركز الإيراني للدراســـات 
الرئيس  لمكتـــب  التابـــع  الاســـتراتيجية 
الإيرانـــي حســـن روحاني، قد كشـــف في 
تقريـــر له عن أن 49.8 في المئة من الرجال 
والنساء في إيران يعتبرون الحجاب أمرا 
شـــخصيا لا يجب على السلطات التدخل 

فيه.
وقد فرض الحجاب الإجباري في عام 
1979، إلا أن العمليـــة تمت على مرحلتين. 
الأولى كانـــت في نفس عـــام الثورة، أما 
المرحلـــة الثانيـــة فكانت في عـــام 1983، 
عندمـــا أقـــر قانون تجـــريم عـــدم ارتداء 

الحجاب.

النضال ضد الحجاب الإلزامي أولوية عند نساء إيران

#المسؤول_الكبير_موش_إشاعة

أونلاين
الأربعاء 2019/07/17

19السنة 42 العدد 11410

أبرز تغريدات العرب

ALberTeNsTN 
لن يقاسمك الوجع أحد، انتبه لنفسك.

لـــن تنضج إلا بعد أن تشـــعر أن لديك 
الكثير من الكلام، ولكنك لست بحاجة 

إلى أن تخبر به أحدا.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي.

abajanna JudiciousArab 
خمسون عاما.. ونحن نصدح بالدعاء 
علـــى اليهـــود والنصـــارى أن يزلزل 
الأرض تحت أقدامهم وييبّس زرعهم 
ويرمّـــل نســـاءهم ويُيتـــم أطفالهـــم، 
الغريب أن كل هذا صار للمســـلمين.. 
في أفغانســـتان والعراق وفلســـطين 
وليبيا وســـوريا واليمن والسودان.. 
بـــل وزاد اللـــه علينـــا كثـــرة الفـــتن 
والحروب.. يا ترى ما تفسير ذلك؟

الســـعادة  يجلبان  والتجديد  التغيير 
والأريحية للنفس.. لذا حاول أن تُغير 
وتجدد نمط حياتك أو نظام روتينك.

اغتصب عـــادي، اقتل عادي، اســـرق 
وولع فـــي الناس عادي، لكن تســـيب 
الصـــلاة لا.. ونعم الأخلاق يا شـــيخ! 
وهـــو نفـــس المنطق الـــذي نتبعه في 
مجتمعاتنـــا ”اســـرق ارتـــش تحرش 
اغتصب مش مهـــم، المهم أنك تصلي 
وتصوم، لو هي، المهم أنها مـحجبة“.

درســـتُ فـــي علم هندســـة المـــواد أن 
المعادن عند مواصلة الشد عليها تصل 
إلى نقطة نسميها نقطة الخضوع، لا 
تعود المادة بعدها إلى سابق عهدها، 
حتـــى وإن زال الشـــد عنها فيتشـــوّه 
تركيبها إلى الأبد، أليس البشر صنفا 

من صنوف تلك المعادن؟

ButterflyBorn1ZaidHamdany

BejiCEOfficial

3ebarat_moathra 

تابعوا

Samir Abdellah
راشــــــد الغنوشي يترشّــــــح على رأس 
قائمة تونس ١، وأكيد يطمح إلى رئاسة 

مجلس النوّاب.
ــــــكل ثقلها في  ــــــزل ب النهضــــــة تن
تدرك  وهي  التشــــــريعيّة،  ــــــات  الانتخاب
أنّهــــــا انتخابات وجوديّة بالنســــــبة لها 
بالنّظر إلى تقلّص شعبيّتها ومتغيّرات 
الظّرف الإقليمي والدّولي.. على القوى 

التقدميّة أن تدرك الرّهان؛
أوّلا، بتحفيز الناخبين على المشاركة 
المكثفة.. كل صوت لا يذهب للصندوق هو 

هديّة للنّهضة (درس باردو).
وثانيا، بالنّزول بأســــــماء وازنة لها 

مصداقيتها وإشعاعها. 
وثالثا وهو الأهــــــمّ، الإنصات إلى 
بهموم  والالتصــــــاق  الشــــــارع  ــــــض  نب
المواطنين..هكــــــذا نكســــــب الرّهان وهو 
رهــــــان وجودي بالنســــــبة لنا، نكســــــبه 
بالميدان وليس بالشــــــعارات الحماسية 

الجوفاء والعنتريّات.

ر
ق

عادل بن عبداالله

مختصــــــر القــــــول: ســــــتكون المرحلة 
المقبلة هــــــي مرحلة ”تطبيع“ المنظومة 
مع حركة النهضة. (...)) أما أحزاب 
المعارضة فستنقســــــم إلى قســــــمين: 
ــــــادة  قســــــم معارضــــــة وظيفــــــي (بقي
اليســــــار الثقافي) وســــــتكون مهمته 
ــــــزاز حركة النهضة، وقســــــم ثان  ابت
سيحافظ على مســــــافة من المنظومة 
ــــــه ســــــيظل في الهامــــــش بحكم  ولكن
تشــــــرذمه وعدم قدرته على بناء بديل 

مواطني اجتماعي يكون مقنع.

م

عادل بن عبداالله

ــــــادر (رئيس  وســــــيكون العصفور الن
الجمهورية) من الجهة التي اختصت 
منذ الاستقلال في إنتاج ”العصافير 
بمختلف أشــــــكالها: جهة  ــــــادرة“  الن
الســــــاحل. والأرجــــــح أن يكون هذا 
العصفــــــور النادر هــــــو كمال مرجان 
ــــــه إلى قصر  الذي ســــــيعطي وصول
قرطاج رســــــالة طمأنة لجهة الساحل 
في  وحلفائها  القديمــــــة  وللمنظومــــــة 
فرنســــــا خاصــــــة، كما أنه شــــــخص 
يسهل تســــــويقه عند قواعد النهضة 
لأنه ليس اســــــتئصاليا وليس معاديا 

للحركة بعد الثورة.
ــــــة  (البرجوازي ــــــة“  ”البلدي أمــــــا 
باللهجــــــة التونســــــية)، (ورثة المخزن 
و“أصحاب الدماء الزرقاء“) فسيكون 
ــــــد- هو  ــــــرز -لا الوحي ممثلهــــــم الأب
يوسف الشاهد الذي سيبقى رئيسا 
الانتخابي  الاستحقاق  بعد  للحكومة 
القادم، وهو ما يعني محافظة النواة 
ــــــة لمنظومة الحكــــــم (وهي نواة  الصلب
ــــــى امتيازاتها  ســــــاحلية – بلدية) عل
الموروثة من عهدي بورقيبة وبن علي، 
مع توسيع دائرتها بـ“الوطد الجديد“ 
أو ”الوتد الجديد“ لمنظومة الحراسة 

الأيديولوجبة: حركة النهضة.

و
ا

عادل بن عبداالله

إذا صح خبر ترشــــــح الشيخ راشد 
الغنوشــــــي للمجلس التشريعي على 
رأس قائمة تونس ١، فإن ما ســــــمعته 
منذ ســــــنة أو أكثر، من ”شخصيات 
مطلعــــــة“، كان صحيحــــــا: الشــــــيخ 
راشد سيكون الرئيس المقبل لمجلس 
النواب. وســــــيوفر له ذلك مكســــــبين: 
مكسب رمزي لأنه سيتجنب الخروج 
ــــــر إذا ما حافظت  مــــــن الباب الصغي
النهضة على قانونهــــــا الحالي الذي 
يمنع ترشــــــحه لرئاســــــة الحركة مرة 
لأن  سياســــــي  ومكســــــب  أخــــــرى، 
ــــــواب هو مركز الســــــلطة  مجلس الن
الحقيقي رغم تبعيته الحالية للوبيات 
المالية والجهوية والأمنية. وســــــيكون 
لحضور الشــــــيخ فــــــي المجلس تأثير 
كبير في اســــــتعادة دوره الدستوري 
(أما مضمون تلك الاســــــتعادة فليس 
من المؤكد أن تبتعد عــــــن التحالفات 

والتوافقات الحالية أو تعارضها).

إ
ا

كريم البوعلي

ــــــس حركــــــة النهضــــــة  ــــــا.. رئي مبدئي
راشد الغنوشي يعتزم الترشح على 
ــــــرة تونس ١ في  قائمة الحــــــزب بدائ

الانتخابات التشريعية القادمة.. 
#تكتيك من أجل رئاسة البرلمان.. 
في إطار التوافق مع رئيس الحكومة 
الحالي يوســــــف الشــــــاهد، الذي قد 
يواصل رئاسة الحكومة مع التوافق 
على شــــــخصية أخرى مســــــتقلة في 
رئاســــــة الجمهورية وهكــــــذا قد تنتج 
ترويكا جديدة بعد ٥ أشــــــهر من الآن 

بعد الاستحقاقات الانتخابية.

م

سبق إعلامي على فيسبوك:

 راشد الغنوشي قد يترأس البرلمان مستقبلا

{اعترافات قسرية مصورة}.. 

جديد السلطات الإيرانية 

لابتزاز رافضات الحجاب

تسريبات مقصودة لتوجيه الرأي العام في تونس
”تســــــريبات“ يرجح أن تكون من حركة النهضة الإســــــلامية على فيسبوك 
تؤكد أن رئيس الحركة سيترشح للانتخابات التشريعية ليتمكن من رئاسة 

البرلمان تفجّر موجة جدل.

 49.8 
بالمئة من الرجال والنساء 

في إيران يعتبرون الحجاب

 أمرا شخصيا 

zaidabdulwahab 
عـــن  والمعمـــم  السياســـي  أبعـــدوا 

تظاهراتكم تُفلحون.. العراق.



المهاجــــر،  اللقلــــق  لطائــــر  ـ  الربــاط   
رِجْ“،  المعروف فــــي المغرب باســــم ”بَــــلاَّ
حكاية رومانســــية تظهــــر جليا في أجواء 
مدينــــة القنيطــــرة المتاخمــــة للعاصمــــة 
الرباط، حيث يعيش هــــذا الطائر المتميز 
بطــــول رجليــــه ومنقــــاره وعنقــــه، وتعود 
بدايــــة حكايته إلى الســــبعينات من القرن 
الماضي، حين رفــــض العودة إلى موطنه 
الأصلي هناك بأوروبا، واختار الاستقرار 
في هذه المدينــــة المغربية التي تقع على 
هضبة مصب وادي سبو، فكان النهر ملاذا 
آمنــــا لعيش اللقلق المهاجر واســــتقراره، 
يتزود مــــن زاده البيئي الغني بالأســــماك 
والضفادع والأعشاب والطحالب المغذية.

على طول شــــارعي يوسف بن تاشفين 
والجيــــش الملكي فــــي مدينــــة القنيطرة، 
فضلت اللقالق المكوث والاستقرار، وبنت 
أعشاشــــها التــــي أضحت تتجــــاوز المئة 
عش فوق البيوت والمآذن وأعمدة الإنارة 
الكهربائيــــة، خصوصــــا منهــــا المتاخمة 
للمينــــاء البحري وقنطرة الــــوادي، حيث 
أضحى اللقلق هناك مقيما دائما يشــــارك 
الســــكان المحليين حياتهم، مدللا بينهم، 
لا يجــــرؤ أحد على الاقتراب من أعشاشــــه 
الشــــامخة التــــي أضحت تؤثــــث المدينة، 

وتشد أنظار المارة إلى اصطفافها المُتقن 
على طول الشارعين الرئيسين للمدينة.

ويوضــــح محمد بورحيــــم، المهندس 
ضمن الطاقــــم البلدي لمدينــــة القنيطرة، 
”لقد اضطررنــــا لبناء قائم طويل لنقل عش 
اللقلق إليه وتحويله مــــن عمود كهربائي 

كان لا بد من إزالته لتوسيع الشارع“.
إن اللقلق  وقال في تصريح لـ“العرب“ 
طائــــر مدلــــل ومرحب به بشــــكل كبير بين 
ســــكان المدينــــة، فهــــو رمــــز للاســــتقرار 
والتساكن والتعايش في هذه المدينة التي 
أحبهــــا اللقلق ولم يعد يقــــدر على فراقها، 
نظرا لما وجده فيها من عناية وكرم عيش.

اللقلــــق الأبيض ذو الأرجــــل الطويلة، 
هــــذا الــــذي يســــتوطن بيننــــا فــــي مدينة 
القنيطرة، أصبح له نصب يرمز إليه وسط 
المدينة، يوضح المهندس بورحيم، ”طائر 
معروف في الأوســــاط الشــــعبية المغربية 
ببلارج، لــــون ريش جناحيــــه العريضين 

أبيض ينتهي بالأســــود في آخر كل ريشة، 
فهــــو طائــــر يختلف عــــن باقــــي الطيور، 
ويعتبر من بين أضخمها إذ يصل طوله ما 
بين 100 و125 ســــم، أما طول جناحه فيبلغ 
ما بين 155 و200 سم، ويصل وزنه ما بين 
2.3 إلى 4.5 كلغ، ورغم هذه الضخامة فهو 

طائر هادئ ومسالم“.
ويؤكــــد محمــــد الســــعيفي، الطالــــب 
الجامعي الذي يحضر لشهادة الماجستير 
في علــــوم الحياة والأرض، أنــــه ومنذ أن 
فتــــح عينيه في الحي الــــذي يقطنه، وجد 
بلارج مقيما أليفا بين سكان حيه، فكم من 
مرة اتخذ من سطح بيتهم المتاخم لعشه 
الإنــــارة الكهربائية،  المبني فوق عمــــود 
ملاذا ثانيا للتفسح والتدحرج على حبال 
نشر الغسيل، حتى أن أفراد العائلة كانوا 
يفاجئونــــه أحيانــــا، فيضــــرب بجناحيه 
الريح وينطلق طائرا صوب عشــــه العالي 
فــــوق عمــــود الإنــــارة، قائلا ”لقــــد كانت 
والدتــــي تعاني من مخلفات هــــذا الطائر 
على ثيابنا المنشورة على حبال الغسيل 

فوق السطح“.  
تصريحــــه  فــــي  الســــعيفي  ويعلــــق 
قائلا ”رب ضــــارة نافعة“، فمن  لـ“العرب“ 
كثــــرة مشــــاهدته للقلق في محيط ســــكن 
عائلتــــه، قام باختيار شــــعبة علوم الحياة 
والأرض التــــي ســــتؤهله لإنجاز دراســــة 
علمية عن طائر اللقلق الذي يعتمد منقاره 
الطويل في التحكم في صيده الذي يقتات 
عليــــه، كما أنه طائر قليلة هي الدراســــات 
العربية التي أنجزت عنه، مشــــيرا إلى أن 
أغلب الدراســــات المتداولــــة في المكتبات 
اليــــوم، هــــي دراســــات أنجــــزت باللغــــة 
الفرنسية، وهذا محفز على البحث والعمل 
لإنجاز دراســــات علمية حــــول هذا الطائر 
المدلل في مدينة القنيطرة باللغة العربية.

وتؤكد الدراســــات الفرنســــية أن هذا 
الطائر المستوطن حاليا بكثرة في مدينة 
القنيطــــرة، لــــه ســــلالتان مختلفتــــان من 
ناحية الجســــم؛ إحداهما توجد في شمال 
أوروبا حتى فنلندا، وشمال غرب أفريقيا 
(الجزائــــر، تونــــس، المغــــرب )، والثانية 
بجنوب غرب آسيا (من شرق كازاخستان 

حتى الجنوب).
والسلالتان تؤكدان أن اللقلق يعد من 
الطيور المهاجرة القوية التي تستطيع أن 
تصل إلى المنطقة الاســــتوائية وأفريقيا 
جنــــوب الصحــــراء أو أفريقيا الســــوداء 
وحتــــى أفريقيــــا الجنوبية وشــــبه القارة 

الهندية.
ولا يمــــر طائــــر اللقلق أثنــــاء هجرته 
مــــن أوروبــــا نحــــو أفريقيا عبــــر البحر  
المتوســــط، وإنما يعرج على بلاد الشــــام 
في الشرق، ومن خلال مضيق جبل طارق 
في الغرب، والســــبب في ذلك حاجته إلى 
تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، 
وأنه أثناء حركته في البرية يمشــــي ببطء 
بلا توقف، وأنه مثل كل اللقالق، باستثناء 
نــــوع ”أبوســــعن“ الــــذي هو لقلــــق يطير 

ورقبته ممدودة إلى الأمام.
ويعــــد اللقلــــق مــــن اللواحــــم التــــي 
تتغذى على مجموعة واســــعة من الطيور 
الحشــــرات  مــــن  الصغيــــرة  والثدييــــات 
والأســــماك،  والبرمائيــــات  والزواحــــف 
إضافة إلى النباتات القصيرة ذات الغطاء 
العشبي، والديدان والضفادع وغيرها من 

الحشرات.
وبحســــب بحــــوث خبــــراء المعاهــــد 
الدوليــــة المختصــــة فــــي مراقبة ســــلوك 
اللقلــــق، فإنــــه طائــــر يعيش بمفــــرده ولا 
يكون رابطا مع شــــريك يستمر معه طوال 
الحياة. فاللقلق، سواء كان ذكرا أو أنثى، 

فإنه يبني عشــــه مــــن القش والأخشــــاب 
والتبــــن، وبعد ســــنوات من الاســــتخدام 
يصبــــح عشــــا كبيــــرا، وإذا اســــتكن إلى 
أنثى وقامــــا بالتزاوج، فــــإن أنثى اللقلق 
تضــــع أربع بيضات مرة واحدة في العام، 
ويخــــرج صغارها في نفــــس اللحظة من 

البيــــض بعد شــــهر وثلاثة أيــــام، ويقوم 
الزوجان بحضانة وتربية صغارهما معا، 
وينفصل الصغار عن العش بعد خروجهم 
مــــن البيض بحوالي شــــهرين ونيف، كما 
الإنســــان إلى معتــــرك الحيــــاة بحثا عن 

الاستمرار والاستقرار.

 الكويــت ـ  يحــــرص خليــــل كمال على 
ارتياد مطعم في سوق المباركية الشعبي 
في الكويت في كل مناسبة، لتناول وجبته 
المفضّلة مــــن الكباب والبصل والجرجير 
مــــع رغيف من الخبــــز الإيرانــــي الطازج 

المخبوز في المطعم.
وتفــــوح فــــي المــــكان رائحــــة الخبز 
المفضّل لدى الكويتيين، بعد خروجه من 
الفــــرن التقليدي عند مدخل مطعم ومقهى 
”الوليمة“ في الســــوق الواقع وسط مدينة 

الكويت.
أسرع الخبّاز الإيراني الثلاثيني إلى 
تنّوره ليمد بيديه كــــرة من كرات العجين 
المصفوفــــة أمامه، قبل أن يضعها وســــط 
وســــادة من القمــــاش على جــــدار التنور 
ويقلبهــــا، ثم يســــحبها مســــتخدما عصا 
بعدمــــا نضجــــت، ويقدّمها إلــــى الزبون؛ 
رغيف خبز مســــتدير يتصاعد منه البخار 

الساخن.
وعلــــى مدى عقــــود، لم تتغيّــــر علاقة 
الإيرانــــي الذي يُعرف  الكويتيين بالخبز 
في إيران بخبز التافتون، إذ شــــكّل جزءا 
أساســــيا من مائدة الكويتييــــن، بل ازداد 
شــــغفهم به مع مرور الوقت، بغض النظر 
عــــن السياســــة والتوتــــرات الأخيرة مع 

إيران.
والحقيقــــة أن هــــذا النوع مــــن الخبز 
الشعبي منتشر في الدول العربية خاصة 
العراق وبلاد الشــــام ويسمى في الكويت 

أيضــــا خبز الخميــــر، لكــــن عندما دخلت 
الأيدي العاملة الإيرانية في صناعة الخبز 
فــــإن الجميع غيّر اســــمه من الكويتي إلى 

الإيراني.
ويحكي كمال (60 عاما) عن تعلّقه بهذا 
النوع مــــن الخبز منــــذ طفولته، موضحا 
”لــــم نعرف خبزا غير الخبــــز الإيراني منذ 
ولادتنا. وســــرّ تعلقنا به هو طعمه وكمّية 

الملح القليلة التي يتميّز بها“.
وكان حســــن عبداللــــه زكريــــاء، وهو 

كويتي من أصل إيراني، افتتح 
قبل  مطعم ومقهــــى ”الوليمة“ 
طــــاولات  وتمتــــد  عامــــا.   23
المطعــــم على طول الســــاحة 
خشــــبية  أبــــواب  وتزيّــــن 
الجدران المحيطة بها، وتعلو 

سقفها أعمدة خشبية.
ويقول الرجل 

السبعيني الذي 
لا يزال يستقبل 

رواد المطعم 
بنفسه إن 

التنور 
يحضّر 

يوميا 400 
إلى 500 رغيف 

من الخبز الإيراني.
ويرى أن السبب 

وراء هذا ”الإقبال  الكبير 

علــــى الخبز الإيراني فــــي الكويت هو أن 
أمهاتنــــا كــــنّ يحضّرنه فــــي البيوت قبل 
عقــــود، ثم أصبحنا نشــــتريه مــــن التنور 
ونقف في الطابور صباحا وظهرا ومساء 

للحصول عليه ساخنا“.
وعلى الرغم من عشق الكويتيين لهذا 
الخبز الشــــعبي إلا أن المخابز المختصة 
في صنعــــه بدأت تقل فــــي الكويت، نظرا 
لقلة العمالة المختصة ولهجرة الخبازين 
لمهنتهم لأنها مهنة شــــاقة ومرهقة وفيها 
العديد مــــن المخاطــــر، إذ يواجه الخباز 

لهيب النار أكثر من 12 ساعة يوميا.
ويقــــدّم الخبــــز الإيراني إلــــى جانب 
بعض الأطباق الشــــعبية في الكويت مثل 
”الباجــــة“ (كرشــــة الخــــروف المحشــــوة 
(قوائــــم الخروف)،  بــــالأرز) و“الكراعين“ 
بالإضافة إلى أطباق مثل الفول والنخي 

(الحمص).
ويملك كل مطعم شــــعبي في 
سوق المباركية تنّورا خاصا به، 
ويعمل فيها خبّــــازون إيرانيون 

أو أفغان.
دربــــاس  ويقــــول 
حسين الزعابي (81 
عاما) إن الكويتيين 
”تعــــوّدوا“ على هذا 

النوع من الخبز.
ويضيف ”منذ نعومة 
أظفــــاري والإيرانيــــون هــــم من 

يصنعون لنــــا الخبز، كنا نتناوله صباحا 
مع الحليب ونضع عليــــه الدهن العداني 

(السمن البلدي والسكر)“.
الشــــعبي،  الســــوق  إلى  وبالإضافــــة 
يستطيع الكويتيون الحصول على الخبز 
الإيراني من مخابز الجمعيات التعاونية 
الاســــتهلاكية التي تعتبــــر المقصد الأول 
الغذائيــــة  المــــواد  لشــــراء  للكويتييــــن 

والمنزلية.
ويتوافــــد الكويتيــــون وغيرهــــم منذ 
ســــاعات الصباح الأولى على هذه الأفران 
التي تفتــــح أبوابها على فترتين، صباحا 
ومســــاء. ويحمل بعضهم أكياسا قماشية 
للحفــــاظ على الخبز ســــاخنا لأطول وقت 

ممكن.
وينتظــــر الزبائــــن دورهــــم ليحضّــــر 
الخبّــــاز العــــدد المطلوب مــــن الخبز مع 
الإضافــــات الخاصــــة التــــي تناســــب كل 
شخص، مثل السمسم أو الزعتر أو التمر 

وغيرها.
وتخصــــص بعــــض الأفــــران أبوابــــا 

للرجال وأخرى للنساء.
ويقول نائب رئيس اتحاد الجمعيات 
التعاونية خالد العتيبي، إن أفران التنور 
التــــي تصنــــع الخبــــز الإيرانــــي الطازج 
انتشرت في بداية السبعينات في الكويت 

ويصل عددها اليوم إلى 100 فرن.
وأكــــد أن هــــذه الأفران ”تنتــــج حاليا 
مليونــــي رغيف يوميــــا لتلبيــــة حاجات 

الكويتييــــن والمقيميــــن. وتحصــــل على 
وقود وطحين بســــعر مدعوم مــــن الدولة 
ليتوفر الرغيف بسعر زهيد لا يتجاوز 20 

فلسا كويتيا“ (سبعة سنتات).
 20 بيــــن  الخبــــز  أســــعار  وتتــــراوح 
فلســــا للرغيف العــــادي و100 فلس للخبز 
المضــــاف إليه السمســــم وحبــــة البركة 

وغيرهما من المكونات.
ورغــــم تصاعــــد التوتــــر فــــي منطقة 
الخليــــج بين الولايات المتحــــدة وإيران، 
مــــن المســــتبعد أن يؤثر هــــذا الأمر على 
اســــتهلاك الخبــــز الإيراني الــــذي يتمتع 

بشعبية كبيرة.
ومقهــــى  مطعــــم  صاحــــب  ويقــــول 
”الوليمــــة“ إن الكويتيين لن يتراجعوا عن 

حبهم للخبز الإيراني.
ويؤكــــد ”لا علاقة للخبز بالسياســــة، 
والإيرانيــــون موجودون هنا، وهذا الخبز 

لن ينقطع لأنه خبز مرغوب“.
ويقول الإعلامي الكويتي المتخصص 
فــــي التراث جاســــم عبّاس إن السياســــة 
لــــم تؤثّر أبــــدا فــــي الحيــــاة الاجتماعية 

للكويتيين.
ويوضح ”رغم التوتر حاليا وما حصل 
ســــابقا خلال الحرب العراقيــــة الإيرانية 
(1988-1980)، ظــــل الخبــــز الإيرانــــي هو 
الخبز الرئيســــي. وحتــــى صنّاع الحلوى 
كلهــــم  والرهــــش،  كالزلابيــــا  التقليديــــة 

إيرانيون“.

ــــــت الهجرة والتنقل من قارة إلى أخرى في  ــــــدو أن طيور اللقلق البيضاء مل يب
رحلة طويلة، وأصبحت تفضل الاستقرار بعد أن تختار المكان المناسب. ويرى 
علماء أن أسباب الاستقرار هذه عديدة، منها الأنشطة البشرية بدءا من تغير 
المناخ والتلوث، مؤكدين أن ســــــهولة توفر الطعام المفضل لهذا الطائر المسالم 

في مدينة القنيطرة المغربية جعلته يستقر بالقرب من الميناء والوادي.

طائر اللقلق يمل الهجرة ويختار القنيطرة مستقرا له في المغرب

رائحة الخبز الإيراني تفوح في سوق المباركية بالكويت

} يختار المآذن والأعمدة الكهربائية ليجاور الناس ويقاسمهم الحياة
ْ
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اللقلق لون جناحيه 

العريضين أبيض ينتهي 

بالأسود في آخر كل ريشة، 

أصبح له نصب يرمز إليه 

وسط مدينة القنيطرة

تحقيقات

خبز التنور انتشر في الخليج 

وبلاد الشام أتقنه الإيرانيون 

فغير الجميع اسمه من 

الكويتي إلى الإيراني
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الرزق في الميناء يعكس هجرته ويستقر في الجنوب

يسكن الأعالي

مدينة القنيطر في

يوسف حمادي
كاتب مغربي

و و ري ز ب ن
صل إيراني، افتتح
قبل  ــى ”الوليمة“
طــــاولات  وتمتــــد 
ى طول الســــاحة

خشــــبية  ــــواب
حيطة بها، وتعلو 

ة خشبية.
لرجل 
ذي 
قبل 

ف 
يراني.
 السبب

قبال  الكبير

ه ه لأ هم ه
العديد مــــن المخاطــ
2 لهيب النار أكثر من
ويقــــدّم الخبــــز 
بعض الأطباق الشــــع
(كرشــــة ال ”الباجــــة“
بــــالأرز) و“الكراعين“
بالإضافة إلى أطباق

(الحمص).
ويملك كل
سوق المبار
ويعمل فيها
أو أفغ

ال
و
أظفــــاري و

الكويتي إلى الإيراني



 تونــس – بلـــغ عدد حـــالات الانتحار 
خـــلال  المســـجلة  الانتحـــار  ومحاولـــة 
السداســـي الأول من ســـنة ٢٠١٩ حوالي 
١٤٦ حالـــة، ٧٠ بالمئـــة منها لـــدى الذكور 
و٣٠ بالمئة لدى الإناث، وفق تقرير جديد 
التونســـي للحقوق  صادر عـــن المنتدى 

الاقتصادية والاجتماعية.
وأفـــادت منســـقة المنتـــدى، نجـــلاء 
عرفـــة، أن الذكور من أكثر الفئات عرضة 
للشريحة  بالنســـبة  خصوصا  للانتحار 
العمريـــة بـــين ٢٦ و٣٥ ســـنة تليها الفئة 
العمريـــة من ٣٦ إلى ٤٥ ســـنة ثـــم الفئة 

العمرية الأقل من ١٥ سنة.
وأشـــارت إلى تعدد أسباب الانتحار 
أو محاولة الانتحـــار منها بالخصوص 
والبطالة  المهنيـــة  الوضعيـــة  هشاشـــة 
والمشـــاكل الأســـرية والضغوط والعنف 
الأســـري المســـلط على الأطفال وحالات 
الاغتصـــاب أيضـــا. وتحتـــل محافظـــة 
القيروان في الوســـط المرتبة الأولى في 

حالات الانتحـــار ومحاولة الانتحار بـ٢٩ 
حالـــة تليها محافظة قفصة بـ١٤ حالة ثم 
محافظتي تونس وســـليانة بـ١٠ حالات، 
حسب عرفة التي أكدت أن هذه الظاهرة 
قـــد شـــملت كذلـــك غالبيـــة محافظـــات 

الجمهورية التونسية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بحـــالات العنف، 
كشـــف تقرير المنتدى التونسي للحقوق 
نســـبة  أن  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

العنـــف الجماعـــي قـــد بلغـــت، خـــلال 
السداســـي الأول لســـنة ٢٠١٩، نسبة ٥١ 
بالمئة في حين أن نســـبة العنف الفردي 

قد بلغت ٤٩ بالمئة.
كما أن الذكور في صـــدارة الفاعلين 
الاجتماعيين الأكثر عنفا، إذ إن ٨٩ بالمئة 
مـــن حالات العنـــف المرصـــودة ارتكبها 
ذكور فيما تشارك الجنسان في ارتكاب ٦ 
بالمئة من حالات العنف وارتكبت الإناث 

لوحدهن ٥ بالمئة من حالات العنف.
مـــن جهـــة أخـــرى لفتـــت المنســـقة 
بالمنتدى نجـــلاء عرفة إلـــى أن مجموع 
التحركات الاجتماعية خلال السداســـي 
الأول للعـــام الجاري قد تجـــاوز ٥ آلاف 
تحـــرك، وتصـــدرت محافظـــة القيروان 
قائمـــة المحافظات في نســـبة التحركات 
الاحتجاجيـــة تليهـــا ســـيدي بوزيد ثم 

قفصة ثم تونس. 
وأشـــارت عرفة إلى أن الاحتجاجات 
الجماعيـــة بمختلـــف أنواعهـــا ســـواء 

كانـــت عفويـــة أو تلقائية أو عشـــوائية 
شـــملت قطاعـــات متعـــددة إلـــى جانب 
أزمة التشـــغيل والتنمية وأزمة العطش 
والصحـــة والتغطية الصحيـــة والبيئة 
وأزمـــة القطـــاع العمومـــي، خصوصـــا 
أمـــام عمليـــات التفويـــت والخصخصة 
الإدارة  وبيروقراطيـــة  الخدمـــات  وبطء 

التونسية.
ويعتبر مختصون فـــي علم اجتماع 
أن انتشـــار ظاهرة الانتحار في أوساط 
الشـــباب والمراهقين التونسيين غالبا ما 
ترجع إلى عدم تقبل أوضاعهم المعيشية، 
خصوصـــا بالنســـبة لمن يعانـــون الفقر 
والبطالـــة والفشـــل المدرســـي وهـــو ما 
يدفعهـــم إلى الشـــعور باليـــأس وفقدان 

الأمل في تحقيق طموحاتهم.
هـــذه الأوضـــاع تجعـــل غالبيتهـــم 
يفكـــرون في الانتحـــار أو فـــي الهجرة 
غير الشـــرعية التي تمثـــل انتحارا لكن 

بأسلوب مختلف.
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 أبسط الأمثلة على ذلك، عندما نتعامل 
مع عامل الصيانة أو البناء بشــــأن تقويم 
خلــــل ما في إحــــدى زوايا المنــــزل، فإننا 
نمنحه ثقتنا ونســــمح له بالعمل لإصلاح 
هــــذا الخلــــل متوقعيــــن أن يقــــوم بعمله 
بالشــــكل المطلــــوب وينجزه فــــي الوقت 
المناسب، في المقابل، يمنحنا هذا العامل 
ثقتــــه الكاملــــة في أن يحصــــل على أجره 
المتفق عليه بعد إنجازه العمل. ومن دون 
هذه الثقة المتبادلــــة بين الطرفين، حتى 
في حدودها الضيقة، فلن يقوم أحد بعمله 

ولن يتم تحقيق حاجاتنا اليومية.

هذا الأمر يســـري على عمل المطاعم 
مثـــلا، فنحن نضـــع ثقتنا فـــي أن يحمل 
إلينا المضيفـــون طعاماً نظيفاً وناضجاً 
فيمـــا يتوقعون منـــا أن نقدم لهـــم المال 
الكافـــي لثمن وجبـــة الطعـــام، ثم يضع 
صاحب المطعم ثقته فـــي هؤلاء ويتوقع 
منهم أن يقوموا بواجباتهم تجاه الزبائن 
على أكمل وجه، على أن يقوم هو نفســـه 
بدفع أجورهم كاملة في نهاية الشهر. كل 
هذه العلاقات المتداخلـــة بين الغرباء لا 
يجمعهـــا ســـوى الحاجة للآخـــر والثقة 

المتبادلة.
فـــي الوقـــت الذي تضمن فيـــه إبرام 
العقود التجارية الموثقة حقوقنا المالية 

رســـمياً في مـــا يتعلق بصفقـــات البيع 
والشـــراء والأعمـــال التجاريـــة الكبرى، 
فإننا نعتمـــد في معظم الحالات اليومية 

على الثقة لكن بغير ضمان. 
أما الســـرّ الذي يدفـــع الناس لوضع 
ثقتهـــم الكاملة في الغربـــاء، على الرغم 
مـــن اعتقادهم بعدم ســـلامة الأمر، فكان 
موضوعاً لدراســـة قام بها مجموعة من 
علمـــاء النفس بإشـــراف د. ديفيد دوننغ 
من جامعـــة ميشـــيغان الأميركية، وذلك 
بقـــراءة الاتجاهات الحديثـــة في العلوم 
النفســـية للخروج بتفســـيرات محتملة 

لهذا السلوك الاجتماعي.
أما التفســـير الأول الذي خرجت به 
الدراسة فله علاقة بالإيثار؛ الذي يتضمن 
قيامنا بشـــيء ما على حســـاب أنفســـنا 
مصلحـــة  أو  الشـــخصية  لمصلحتنـــا 
شـــخص آخـــر، فنحـــن نتبـــرع بوقتنا، 
ونتطـــوع بمنـــح الأمـــوال للجمعيـــات 
الخيرية دون ضمان، ونساعد السيدات 
العجائز على عبور الشارع وقد لا نأتمن 
ردود أفعالهن، فيجعلنا ميلنا لمســـاعدة 
الآخر المحتاج نشـــعر بالراحة والرضا 

عن أنفسنا.
هذا يعني، أن نتحمل مخاطر فقداننا 
مـــا نملك على أمل أن يســـتفيد الآخرون 
ونســـتفيد بدورنا لإرضـــاء رغبة ما في 

داخلنا.
تفسير آخر، بحسب الدراسة، يتعلق 
بتعزيـــز مكانتنـــا الاجتماعيـــة، حيـــث 
يتبرع بعض الناس لمســـاعدة الآخرين 
ماديـــاً فيضعـــون ثقتهـــم ومـــا يملكون 
تحـــت تصـــرف المؤسســـات المعنيـــة 
وفـــي المقابـــل يحصلون علـــى المكانة 

الاجتماعية المنشودة.
هكذا هـــي علاقتنا بالنـــاس؛ نتقبل 
المخاطرة بالتعاون مع الجميع في لعبة 
الثقة حتـــى عندما لا ينطـــوي هذا على 
أي مكاســـب اجتماعيـــة واضحة. كل ما 
هناك أن الأمر يتعلق بالسمعة والمكانة 

العامة.

وبعيـــداً عن هـــذه التفســـيرات، يرى 
النـــاس  ”أن  وزمـــلاؤه  دوننـــغ  ديفيـــد 
يتعاونون فـــي لعبة الثقة لأنهم يعتقدون 
أن هـــذا مـــا يفتـــرض أن يفعلونـــه، فهم 
يتبعون القواعـــد الاجتماعية التي تنص 
على وجوب الوثوق بشـــخص آخر ما لم 
يكن هناك سبب واضح لعدم القيام بذلك، 
حتى مع إيمان بعضهم بأن فرصة خيانة 
الثقة ربمـــا تكون عالية إلـــى حد ما، مع 
ذلك، فإن امتنعوا عن فعل الثقة فإنهم في 
الغالب يشـــعرون بالذنب كونهم تصرفوا 

بأنانية“.

من جانبــــه، يؤكد ديفيد لــــودن؛ كاتب 
وأســــتاذ علم النفــــس في كليــــة جورجيا 
غوينيــــت، أن الصراع بيــــن ما هو صواب 
وما هــــو جيد يعتمد على مقــــدار الضغط 
الــــذي نواجهــــه، ومــــن خــــلال التجربــــة 
الشــــخصية نحــــن نؤمــــن مثــــلاً بنظامنا 
الغذائــــي الجيــــد لعــــدة أيام، لكــــن عندما 
تتفاقم المشــــاكل في العمل والمنزل فإننا 
ســــرعان مــــا نعود إلــــى تنــــاول الوجبات 

السريعة مرة أخرى.
هكذا يحدث الأمر فــــي طريقة تعاملنا 
مع موضوع مســــاعدة الآخريــــن والتبرع 

والثقــــة بالغرباء، فحيــــن يتعرض الناس 
إلى مســــتويات عالية من التوتر والضغط 
النفســــي فإن اســــتعدادهم لتقديم العون 

ودعم الآخرين ينخفض بوضوح.
دراســــاته  فــــي  لــــودن  د.  يوضــــح 
باعتبارهــــا  اللغــــة  أهميــــة  الاجتماعيــــة 
عامــــلا مهما في عمليــــة الإدراك والإقناع، 
ثم الانتبــــاه، وتعزيز المهــــارات الحركية 
لتوجيــــه الحــــالات الذهنيــــة حتــــى نبلغ 
القــــرارات فــــي المواقــــف التــــي نتخذها 
وفق ذلك. مـــن هذا المنطلـــق، في العالم 
المتغيـــر والمتطـــور الذي نعيشـــه هذه 

الأيام فإن معظم الأشخاص الذين نتفاعل 
معهـــم هم من الغرباء حيـــث تكون نقطة 
الوصل بيننـــا هي اللغة، ولكي تســـتمر 
وتيرة الحيـــاة اليومية فإنه يتعين علينا 
الثقـــة بهؤلاء الغرباء وقـــد لا تحقق هذه 
الثقـــة لهم أي فائدة تذكـــر، فالأمر يتعلق 
بالاستســـلام للقواعـــد الاجتماعية التي 
تحتـــم علينا هذا الســـلوك نحوهم ما لم 
يكن هناك سبب وجيه لنفعل العكس، أي 
أن نشـــك في نواياهم تجاهنـــا. هذه هي 
القاعدة البســـيطة التي يـــدور في فلكها 

عالم اليوم.

الثقة بالغرباء هي أســــــلوب حياة وســــــمة ملازمة للمجتمــــــع الحديث. الأمر 
ببساطة، لا يكون بالمعنى المطلق؛ بأن نسلم ثقتنا كاملة لأول شخص نصادفه 
في الشــــــارع، لكن الثقة بمعناها الذي تفرضه تعاملاتنا اليومية مع الناس 
الذين نلتقي بهم في المطعم وفي الباص، في صالون الحلاقة، في مؤسســــــة 
خدمية أو مدرســــــة، على مواقع الإنترنت لشــــــراء السلع المختلفة وحتى في 
البنك. ويمثل استعدادنا للتعامل معهم من هذا المنطلق أمرا لا مفر منه وإلا 

فإن نظام العالم سيختل بالتأكيد، وتتوقف أغلب مظاهر الحياة اليومية.

الثقة بالغرباء في تعاملاتنا اليومية أسلوب حياة لا مفر منه
القواعد الاجتماعية تنص على وجوب الوثوق بالآخر ومساعدة المحتاجين

ثقة مفترضة

حين يتعرض الناس إلى 
مستويات عالية من التوتر 

والضغط النفسي فإن 
استعدادهم لتقديم العون 

ودعم الآخرين ينخفض 
بوضوح

الذكور من أكثر الفئات 
عرضة للانتحار خصوصا 

بالنسبة للشريحة العمرية 
بين 26 و35 سنة تليها 

الفئة العمرية من 36 إلى 
45 سنة

نهى الصراف

مام العالم فإن نظ

كاتبة عراقية

 يرغب بعــــض الأزواج الذين ينتظرون 
قدوم مولــــود القيام بعطلة قبل ولادته. لا 
يوجد ضيــــر في القيام بعطلــــة إذا كانت 
المــــرأة حاملا ولكن يجــــب الانتباه لعدة 

أشياء.
وتقــــول الرابطــــة الألمانيــــة لأطبــــاء 
النســــاء والتوليد إنه يجب على النســــاء 
الحوامــــل ألا يبالغن في إجهاد أنفســــهن 
خصوصــــا في الحر أو الأماكن المرتفعة. 
وأضافــــت أن هــــذه العوامل هــــي الأكثر 
احتمــــالا أن تؤثر علــــى دورتهن الدموية 

من غيرها.
وإذا كانــــت المــــرأة حامــــلا وتقضي 
وقتا في مــــكان تبلغ درجــــة الحرارة فيه 
أكثر مــــن 30 درجة مئويــــة، فمن الأفضل 
حينها الابتعاد عن أشعة الشمس والبقاء 
في الظل في ســــاعات الذروة. وإذا كانت 
المرأة معتادة على الأراضي المنبســــطة 

وقررت قضاء عطلة في الجبال، فيجب أن 
تبتعد عن القمم التي يبلغ ارتفاعها أكثر 

من 2500 متر فوق مستوى البحر.
وفــــي أي حال من الأحوال، يجب على 
النساء الحوامل أن يأخذن معهن السجل 
الخــــاص بمتابعــــات الحمــــل وأي أدوية 
ضرورية فــــي أي عطلــــة، خصوصا وأن 
بعض الأدوية يكون ســــعرها مرتفعا، أو 

يصعب الحصول عليها في الخارج.
وأفضــــل وقت للســــفر خــــلال الحمل 
هــــو في فترة الثلاثة أشــــهر الثانية، لأنه 
خلال الثلاثة أشهر الأولى تمر الكثير من 

النساء بأعراض مثل الغثيان والقيء.
وفــــي الثلاثة أشــــهر الأخيــــرة، فيما 
يقتــــرب الحمل من النهايــــة، تجد الكثير 
من النساء أنفســــهن يجهدن سريعا وأن 
السير أو الوقوف وحتى الجلوس يشكل 

إجهادا.

لا ضير من القيام بعطلة 
قبل استقبال مولود

نصائح

 برليــن – لطالما اهتــــم الباحثون بالأثر 
المحتمل لترتيب الــــولادة بين الأخوة على 
شــــخصياتهم، وغالبــــا مــــا يتفقــــون على 
الســــمات النموذجية للطفل الأول والأخير 

أكثر من الطفل الأوسط. 
وتتراوح سمات الطفل الأوسط بين الشدة 
مــــن شــــخص لا يقلق أو ينزعج بســــهولة 
إلى شــــخص يســــعى إلــــى لفــــت الانتباه 
باســــتمرار. ولكن هل ترتيب ولادة الطفل 

بين أشقائه له تأثير حقا؟
يقــــول رالف هيرتفيغ، مدير مؤسســــة 
ماكس بلانك للتنمية البشــــرية في برلين، 
”هناك دراســــات تشير إلى أن ترتيب ولادة 
الطفل بين أشقائه له أثر قليل نسبيا على 

السمات الشخصية للطفل“.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يستشـــهد 
بدراســـة تظهر ”تباينا في توزيع الموارد 
الأبوية مثـــل الوقت والمـــال“، وعادة ما 
يســـتثمر الآباء بشـــكل أقل فـــي الطفل 
الأوســـط. وهذا كله أمـــر طبيعي وليس 

نتيجة لقرار واع من جانب الآباء.
ويوضـــح هيرتفيغ ”الطفل الأوســـط 
لا يحظـــى أبـــدا باهتمـــام حصـــري من 
والديـــه“، علـــى عكس الطفـــل الأكبر في 
المرحلة الأولـــى من التطـــور و“رضيع“ 
العائلـــة عندما يكبر أشـــقاؤه ويتركون 
المنزل. غيـــر أنه يصعب تحديد تداعيات 

هذا الأمر.
ويتابـــع ”بعض الدراســـات أظهرت 
أن ارتبـــاط الطفـــل الأوســـط بأســـرته، 

خصوصـــا في فترة البلوغ، أقل قوة (من 
الطفل الأول والأخير)“، مضيفا أن هناك 
دليلا أيضا على أن الطفل الأوســـط لديه 

تقدير ذاتي أقل.
ويعتقـــد المعالـــج النفســـي والمؤلف 
فولفغانـــغ كروغر أن هذا الوضع ”للطفل 
الأوســـط يشـــكل شـــخصيته، نظرا لأن 
إيجـــاد دور له فـــي الأســـرة أصعب من 
الشـــقيقين الأكبـــر والأصغـــر“. ويقـــول 
”غالبـــا مـــا يتعلمـــون مراعـــاة الآخرين 
والاســـتجابة لهـــم“، وهو مـــا يجعلهم 

وسطاء جيدين.
ويضيـــف أن نقطة ضعفهـــم تتمثل 
في الافتقـــار إلى الكفاءة ليكونوا ”قادة“ 

وتبوء المقدمة في بعض الأحيان.

ويتابـــع كروغـــر ”الطفـــل الأوســـط 
هو الذي لا يقول شـــيئا فـــي البداية ثم 
يجذب الانتباه بتعليق بارع. ولكن ليس 
بمقدوره البقاء بشـــكل دائم في المقدمة“، 
ولذلـــك من المهم على الآبـــاء أن يمنحوه 

قدرا من الاهتمام.
وترى نيكولا شميت، وهي صحافية 
علميـــة ألمانيـــة ومؤلفة كتاب ”الأشـــقاء 
كفريـــق“ أن المكانة الوســـطى في ترتيب 
الولادة بين الأشـــقاء أمر صحي. وتقول 
”لديك شـــقيق أكبـــر يمكنـــك التعلم منه 

وآخر أصغر يمكنك تعليمه“.
غير أنه من المستحيل التعميم نظرا 
لأن الكثيـــر من العوامـــل تلعب دورا في 

العلاقات ما بين الأشقاء.

باحثون: الطفل الأوسط لا يحظى باهتمام خاص من والديه

الانتحار يتصاعد في أوساط الشبان التونسيين



 القاهــرة – أحيانــــا لا يكفــــي أن تكون 
لاعبــــا بارعا في أعتى البطــــولات العالمية 
لكي تحفــــظ اســــمك وتدوّنــــه بأحرف من 
ذهب في قلــــوب محبيك، لكن أن تتســــلّح 
بالشــــجاعة والجرأة والحضــــور الذهني 
والأهــــم من ذلــــك الإيمــــان بقدرتــــك على 
الوصــــول إلى هدفك، فتلــــك خصال حتما 
لا تتوفر ســــوى في ”الجوهرة“ الجزائرية 
ريــــاض محــــرز الذي تحــــول إلــــى ”بطل 
بــــكل المقاييس لــــدى الجزائريين  وطني“ 

ومتابعي المنتخب الوطني.
وتمكن رياض محرز لاعب مانشســــتر 
ســــيتي الإنكليزي من قيادة منتخب بلاده 
إلــــى المبــــاراة النهائية لبطولــــة كأس أمم 
أفريقيا التــــي تختتم الجمعة في القاهرة، 
بطريقة رائعة جعلت الجميع في الجزائر 
يرفــــع له القبعة ويكيل لــــه عبارات المديح 

والثناء.
الجزائــــر  مبــــاراة  كانــــت  فعندمــــا 
ونيجيريــــا فــــي طريقهــــا إلــــى الانتهــــاء 
بالتعادل بهدف لمثله والاحتكام إلى الوقت 
الإضافــــي، حصل الفريــــق الجزائري على 
ضربة حرة خارج منطقة الجزاء مباشــــرة 
ليظهر محرز ويقول في قرارة نفســــه هذه 
فرصتــــي لكتابــــة التاريخ مــــع ”محاربي 
الصحــــراء“، حيــــث أخذ الكرة مــــن زميله 
يوســــف بلايلي وســــدد المخالفــــة بطريقة 
رائعــــة لتســــكن شــــباك حــــارس نيجيريا 
محرزا هدفا أدخــــل الجزائريين في فرحة 
جنونية، وكيف لا وهم الذين انتظروا هذه 

اللحظات منذ ٢٩ عاما.
وكثيرا ما تربط التحليلات الصحافية 
للمتابعــــين لهــــذه البطولة بين المســــتوى 
الــــذي ظهــــر به محــــرز منــــذ بدايــــة أمم 
أفريقيــــا بالمســــتوى الذي عــــرف عنه في 
ناديه مانشســــتر سيتي، رغم أنه نفى ذلك 
مرارا وتكرارا، وحتى في مباراة نيجيريا 
وقبــــل لقطة ”الهدف التاريخي“ كان أداؤه 
متوســــطا، رغم أنه كان وراء الهدف الأول 

الذي سجله إيكونغ بالخطأ ضد مرماه.
لكن إحرازه لهــــذا الهدف الرائع الذي 
صعد بالجزائر إلى نهائي البطولة القارية 
جعل منــــه بطلا في بــــلاده ودفع الجميع 
إلــــى نســــيان مســــتوياته المتواضعة مع 

”الخضر“ حتى الآن.

واعترف محرز بأن الهدف الذي سجله 
في مرمى نيجيريا هو الأهم في مســــيرته 
مــــع المنتخب الجزائري الــــذي انضم إليه 
عام ٢٠١٤، وقــــال إن ”وصول الجزائر إلى 
المبــــاراة النهائية شــــيء لا يصــــدق، وإنه 

يحلم الآن بالتتويج بكاس أمم أفريقيا“.
ويــــدرك محرز جيــــدا أهميــــة الهدف 
الذي ســــجله فــــي مرمى نيجيريــــا، ليس 
فقط في مســــيرته الشخصية كلاعب يأمل 
في التتويــــج بالمزيد من الجوائز الفردية، 
وإنما لوقعه على شعب يتنفس كرة القدم 

وشغوف بها إلى درجة لا توصف.

وأصبــــح محــــرز، الــــذي كان يوصف 
لأنه لا يقــــوم بالأدوار  أحيانا بـ“الكســــل“ 
الدفاعيــــة مع المنتخب بخــــلاف الحال مع 
ناديــــه ليســــتر بطــــل الــــدوري الإنكليزي 
الممتاز في ٢٠١٦ ثم مانشســــتر سيتي، هو 
القائــــد الفعلي لـ“المحاربــــين“، فهو يحمل 
شــــارة القيادة وهو من يدفع بزملائه إلى 
بذل المزيد من خلال عمله الدؤوب هجوميا 
ودفاعيــــا. وتغيّر أداء اللاعب مع المنتخب 
الجزائــــري يرجعه المتابعــــون إلى جمال 
بلماضي، الذي حمّله مسؤولية كبيرة من 
خلال منحه شــــارة القيــــادة، وأيضا حتى 
استشــــارته في الأمــــور الفنيــــة. ويتطلع 
محــــرز الــــذي وصفتــــه صحيفــــة ليكيب 
الفرنسية بـ“اللاعب الناري“، والذي جعل 
منه ناديه مانشســــتر ســــيتي نجما فوق 
العــــادة، إلــــى المزيد من التوهــــج والتألق 
وربمــــا يكون هو أفضل لاعب أفريقي لعام 
٢٠١٩، وأفضل هداف لــــكأس أفريقيا، لكن 

أن يصنــــع الفــــارق مرة قبــــل ذلك عليه 
المباراة  في  أخرى 
أمام  النهائية 

السنغال.

 القاهــرة – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم ”كاف“ الثلاثاء أنه قرر تعيين الحكم 
الجنــــوب أفريقــــي فيكتور غوميــــز لإدارة 
المبــــاراة النهائيــــة لــــكأس الأمم الأفريقية 
التي ســــتجمع المنتخب الجزائري بنظيره 

السنغالي الجمعة المقبل.
وأدار الحكــــم البالــــغ مــــن العمــــر ٣٧ 
ســــنة مباراتين فقط في مسابقة كأس أمم 
أفريقيا الحاليــــة، وتحديدا مواجهة مصر 
والكونغو الديمقراطية في الدور الأول، ثم 
لقاء تونس وغانا في ثمن النهائي وأشهر 

فيهما ١٠ بطاقات صفراء.
ويعتبــــر غوميز من بين أفضل الحكام 
فــــي أفريقيا نظــــرا للخبــــرة الكبيرة التي 
يمتلكها حيث حصل على الشــــارة الدولية 

منذ ٢٠١١.
 وتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة 
النهائية عقــــب فوزه في نصــــف النهائي 
علــــى نظيره النيجيــــري ٢-١، بينما وصل 

إلى  الســــنغال  منتخب 
النهائــــي بعد الفوز 

على تونس ١-٠ 
بعــــد التمديد 
الوقــــت  فــــي 

الإضافي.
كما عين 

الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم الحكم 

المصري جهاد 
جريشة لإدارة 

مواجهة تونس ونيجيريا الأربعاء في 
مباراة تحديد المركز الثالث في كأس 

الأمم الأفريقية.
 وتم تعيين مواطنه محمود أبوالرجال 
مســــاعدا أول والتشــــادي عيســــى يايــــا 

مســــاعدا ثانيــــا، وجوشــــوا بونــــدو من 
بوتســــوانا حكما رابعا. وتجدر الإشــــارة 
إلى أن منتخب تونس كان قد خســــر أمام 
الســــنغال بهدف نظيف في نصف نهائي 
كأس أمم أفريقيا فيمــــا انهزمت نيجيريا 
أمام الجزائر بنتيجة ١-٢ في الدور ذاته. 

ويلتقي الجمعة المقبل بملعب القاهرة 
الدولي منتخب أسود التيرانغا السنغالي 
مــــع المحاربــــين الجزائريــــن فــــي المباراة 
الختامية، والتي سيســــدل إثرها الســــتار 
على البطولــــة الأفريقية التي انطلقت يوم 
٢١ يونيــــو الماضي وتتواصل إلى غاية ١٩ 

يوليو الجاري.

 تونــس -  مـــع نهاية الـــدور الأول من 
هذه البطولة كان التشاؤم السمة البارزة 
لدى أغلـــب متابعي المنتخب التونســـي 
خاصة وأن النتائج لم تكن جيدة والأداء 
العام كان مهزوزا رغـــم أن هذا المنتخب 

حقق التأهل.
غيـــر أن الأمـــور انقلبت رأســـا على 
عقب بداية من دور الســـتة عشـــر، حيث 
برز نســـور قرطاج بشكل لافت وتمكنوا 
من تخطي عقبة المنتخب الغاني القوي 
بعد مباراة ماراثونية قدم خلالها زملاء 
ياســـين مرياح أداء جيدا للغاية مكنهم 
مـــن حصـــد بطاقـــة العبور إلـــى الدور 

الموالي.
ولم يفوّت المنتخب التونسي فرصة 
ملاقـــاة منتخب مدغشـــقر الـــذي يفتقد 
للخبرة المطلوبة ليفوز بثلاثية مستحقة 
خلال دور الثمانية أكدت تضاعف حجم 
الطموحات التونسية ونجاح الفريق في 
تطوير مســـتواه كثيرا مقارنة بما قدمه 

في المباريات الأولى.
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار اللاعب 
الدولي الســـابق طـــارق ثابـــت إلى أن 
المنتخـــب التونســـي ظهيـــر بوجهـــين 
مختلفين في هذه البطولة، قبل أن ينوّه 
اللافـــت فـــي أداء اللاعبين  بالتحســـن 

وأضاف قائلا ”لقـــد اتخذ أداء المنتخب 
التونسي نسقا تصاعديا، فبعد البداية 
المتعثـــرة نجـــح فـــي اكتســـاب الثقـــة 
المطلوبة وتمكن من هـــزم منتخب غانا، 
قبل أن يخـــوض مباراة قوية للغاية في 
نصـــف النهائي ضد نظيره الســـنغالي 

قدم خلالها أداء مثاليا وبطوليا“.
وأفاد ثابت بأن المشـــاركة التونسية 
في هـــذه البطولة تعتبر إلـــى حد كبير 
ناجحة، وحققـــت العديد من المكاســـب 
التخلـــص من عقـــدة المنتخبات  أهمها 

القوية وكسر لعنة دور الثمانية.

الفوز ممكن

قدمت المباراة الأخيرة ضد المنتخب 
الســـنغالي نســـور قرطـــاج فـــي أفضل 
صـــورة ممكنـــة، فرغـــم أن المنافس كان 
”مدججا“ بنجوم من الصف الأول عالميا 
على غـــرار نجم ليفربول ســـاديو ماني 
ومدافـــع نابولي كاليـــدو كوليبالي، إلا 
أن المنتخب التونســـي الـــذي يضم في 
صفوفه تركيبة مـــن اللاعبين لا يتجاوز 
معدل أعمارهم ٢٤ ســـنة تمكن من اللعب 
بكل ندية وكان قريبا للغاية من التأهل.

بيـــد أن بعـــض الجزئيـــات أهمهـــا 
وإهـــدار  الفادحـــة  الفرديـــة  الهفـــوات 
الفـــرص الســـهلة كانـــت من الأســـباب 
الرئيســـية التي أنهت الحلم التونســـي 
فـــي بلـــوغ النهائي الأول بعـــد ١٥ عاما 
من الغياب. وفي ســـياق متصل أوضح 

المدرب التونسي منذر الكبير أن المشاركة 
التونسية في هذه البطولة كانت مشرفة 
وإيجابية خاصة في ظل بعض المعوقات 
التي ظهرت في البداية. وذكر الكبير أن 
المنتخـــب التونســـي كان قريبا جدا من 
التأهل إلى المشـــهد الختامي لكن الحظ 
أدار لـــه ظهره ولم يســـعفه رغم أنه كان 
يستحق الفوز على حساب منتخب قوي 
يحتل المركز الأول في ترتيب المنتخبات 

الأفريقية.

وأردف قائـــلا في تصريح لـ“العرب“ 
”اليوم لم يعد أمام المنتخب التونسي ما 
يخســـره، فما تحقق إلى حد الآن يعتبر 
مكسبا هاما، حيث تم بناء منتخب قوي 
سيكون قادرا على المراهنة بكل قوة على 
الألقاب في السنوات القادمة، لكن يتعين 
أن يكـــون مســـك الختـــام إيجابيا وذلك 
بالحصول على المركز الثالث والصعود 

على منصة التتويج“.
ومن جهـــة ثانية بينّ اللاعب الدولي 
السابق لمنتخب تونس جوهر المناري أن 
المنتخب التونســـي قدم مردودا بطوليا 
فـــي مباراتـــه الأخيـــرة ضـــد المنتخب 
السنغالي قبل أن يســـتطرد قائلا، ”لقد 
أتيحت للمنتخب التونسي فرصة حسم 
المواجهـــة وضـــرب موعد مـــع التاريخ 
لكنـــه لم يكن موفقا، حيث أهدر فرجاني 
ساســـي ضربة جزاء ولم يكن طه ياسين 
الخنيســـي موفقا أمام مرمـــى المنافس 
فـــي مناســـبتين، ومن ســـوء حظنا أننا  
تلقينـــا مرة أخرى هدفا عكســـيا قوض 
كل أحلامنـــا ببلوغ المبـــاراة النهائية“. 

وأضـــاف المناري في حديثـــه لـ“العرب“ 
بالقول، ”اليوم سيخوض نسور قرطاج 
مباراة ترتيبيـــة من أجل الحصول على 
المركز الثالث، يجـــب التعامل معها بكل 
جديـــة من أجل تأكيد صحـــوة المنتخب 
التونســـي، رغم صعوبـــة المهمة وتأثير 
الغيابات وكذلك الإرهاق الناجم عن كثرة 
المباريـــات، إلا أنني أعتقـــد أن منتخب 
تونس قـــادر على الفوز والحصول على 

المركز الثالث“.
وذكر اللاعب التونســـي السابق أن 
المهمـــة ضد المنتخب النيجيري ليســـت 
صعبة للغاية خاصة وأن المنافس سبق 
له أن وجد صعوبـــات كبيرة كلما واجه 
المنتخب التونســـي في الســـابق إضافة 
إلى أنه خســـر في مناسبتين خلال هذه 
الدورة ومن بينها الهزيمة ضد منتخب 
مدغشـــقر في الدور الأول، في حين هزم 
المنتخـــب التونســـي نظيره الملغاشـــي 

بثلاثية.

كسر الحواجز

منذ تتويجه بالكأس الوحيدة ضمن 
منافســـات البطولـــة الأفريقيـــة لم يقدر 
المنتخـــب التونســـي علـــى تخطي دور 
الثمانيـــة فـــي النظام القـــديم للبطولة، 
حيـــث لم يفـــز طيلـــة الدورات الســـبع 
الأخيرة فـــي أي مبـــاراة إقصائية، بيد 
أنه تمكن هذه المرة من تحقيق الفوز في 
مباراتـــين وبلغ المربـــع الذهبي ليضمن 
بذلـــك المركز الرابع على أقـــل تقدير في 

دورة شهدت مشاركة ٢٤ منتخبا.
وما تحقق يعتبر جيـــدا في المجمل 
بالنظر إلى المشاكل التي عانى منها هذا 
المنتخـــب خاصة في الـــدور الأول، وفي 
هذا الاتجاه أوضح الصحافي التونسي 
حاتم بن آمنة أن الأداء تحسن تدريجيا 
قبـــل أن يقدم المنتخب التونســـي خلال 
الشوط الثاني من مباراته ضد السنغال 
أفضـــل مســـتـوى لـــه مــنـــذ انطــــلاق 

البطولة.
وقال بن آمنة فـــي حديثه لـ“العرب“ 
”لـــو تمكـــن المنتخـــب التونســـي مـــن 
تخطـــي عقبة المنتخب الســـنغالي لكان 
قادرا على الظفـــر باللقب، ثمة جزئيات 
بسيطة حرمته من هذا الإنجاز، لكن في 
المحصلة فإن من أهم المكاســـب في هذه 
المشاركة هو تخطي هاجس التخوف من 
المنتخبات القوية، فالمنتخب التونســـي 
كان غالبـــا ما يجـــد صعوبات جمة ضد 
المنتخبات التقليدية في القارة السمراء 
ومنهـــا المنتخب الغانـــي لكنه هذه المرة 
كسر الحواجز، من المهم الآن التفكير في 
إنهاء البطولة كأفضل ما يكون، واعتقد 
أن الفوز علـــى المنتخـــب النيجيري لن 
يكـــون مســـتحيلا فـــي صـــورة تجاوز 

مشاكل التعب والغيابات“.

تونس تأمل في مركز ثالث بأمم أفريقيا

 من بوابة نيجيريا

نسور قرطاج يطمحون للتعويض بالحصول على الميدالية البرونزية  

خلّف خروج المنتخب التونســــــي من الدور قبل النهائي لمنافسات بطولة أمم 
أفريقيا المقامة حاليا في مصر لوعة وحسرة كبيرتين في الأوساط الرياضية 
ــــــس خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه نســــــور قرطــــــاج في مبارياتهم  بتون
ــــــرة، لكن يظل تعويض الإخفاق فــــــي الوصول إلى النهائي كأفضل ما  الأخي
يكون مرتبطا بحصد الميدالية البرونزية عندما يلاقي المنتخب التونسي اليوم 

نظيره النيجيري.

مركز مشرف

شخصية القائد

هدف محرز التاريخي يضعه 

في مرتبة الأبطال في الجزائر

 غوميز حكما لنهائي أمم أفريقيا

محرز أصبح القائد الفعلي 

للمحاربين ويدفع بزملائه 

إلى بذل المزيد من خلال 

عمله الدؤوب هجوميا 

ودفاعيا 
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ما تحقق يعتبر مكسبا 

هاما ويتعين أن يكون 

مسك الختام إيجابيا

منذر الكبير

روهر: المركز الثالث أفضل من خسارة النهائي  
 القاهرة - كشف المدير الفني لمنتخب 
نيجيريـــا الألمانـــي جيرنـــوت روهر، أن 
المنتخـــب الـــذي يدربـــه ســـيدخل غمار 
المبـــاراة الترتيبيـــة الأربعـــاء من أجل 
حصـــد المركز الثالث، مضيفـــا أن الفوز 
أفضـــل من خســـارة نهائـــي كأس الأمم 

الأفريقية.
وتلعب نيجيريا مع تونس الأربعاء 
في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع 
بـــكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في 
مصـــر. وأضـــاف روهر خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي التقديمي ”أعلـــم الكثير عن 
الكـــرة التونســـية منـــذ أن كنـــت مدربا 
للنجم الســـاحلي، ويعمل برفقتي حاليا 

وأخبرني  الطرابلسي،  نبيل  التونســـي 
الكثيـــر عن نســـور قرطـــاج، لذلك نحن 

جاهزون لمباراة الأربعاء تماما“.
وكشف عن ســـعادته بمواجهة ألان 
جيريس مدرب تونس، بعدما تزاملا في 

الملاعب لمدة ١٠ سنوات.
وقال المدرب الألماني ”سأسعى جاهدا 
لتحقيـــق المركز الثالـــث، وأنا وجيريس 
نمتلك خبـــرات كبيرة فـــي أفريقيا وكل 

منا سيعمل على استغلالها“.
وأكـــد أنهم شـــعروا بالإحباط عقب 
الخســـارة من الجزائر بركلـــة ثابتة في 
الدقيقـــة الأخيـــرة من المباراة، مشـــيرا 
إلى أنهم كانوا يســـتحقون الفوز لأنهم 

كانوا الأفضـــل وكل الإحصائيات كانت 
في صالحهم.

وواصـــل ”الآن علينـــا الفوز للعودة 
إلـــى البـــلاد ونحن منتصـــرون وجميع 
اللاعبـــين جاهـــزون لمبـــاراة الأربعـــاء، 
ونأمل في تحســـين ترتيبنا في تصنيف 

الفيفا“.
واختتـــم تصريحاتـــه بالتأكيد على 
أنه سعيد بمشـــاركة ٢١ لاعبا من قائمة 
نيجيريـــا فـــي البطولـــة، وهـــذا نجاح 
بالنســـبة له ويثبت أن جميع العناصر 
الموجودة تستحق تمثيل الفريق، مشددا 
على أنه ســـيؤجل الإجابة عن الأســـئلة 

الخاصة بمستقبله إلى ما بعد الكان.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي



يوفنتــــوس  فريــــق  يراهــــن  باريــس -   
بطــــل الدوري الإيطالي على دخول ســــوق 
الانتقــــالات من بابها الكبير هذا الموســــم. 
فبعــــد تعاقد النادي مــــع النجم البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو في الموســــم الماضي 
وخاب أملــــه في الحصول على لقب دوري 
أبطال أوروبا، ســــعى الفريق هذا الموسم 
مع بدء فترة الانتقالات الصيفية إلى القيام 
بـ“ثــــورة“ شــــملت العديد مــــن المراكز في 
الفريق. بدأها أولا على مســــتوى الجهاز 
الفنــــي، فأقال مديره الفني ماســــيميليانو 
أليغري مع نهاية الموســــم ليــــوكل المهمة 
إلى مدرب تشيلســــي الإنكليزي الســــابق 

الإيطالي ماوريسيو ساري. 
ولــــم يكتــــف الفريــــق بذلــــك وها هو 
يجهــــز لإتمــــام صفقــــة خياليــــة بطلهــــا 
مدافــــع وقائــــد فريــــق أياكس أمســــتردام 
الهولنــــدي ماتيس دي ليخــــت الذي خيّر 
فريق ”الســــيدة العجوز“ علــــى اللعب في 
إسبانيا (برشــــلونة) أو فرنســــا (باريس 

سان جرمان).     
هولندية  صحافيــــة  تقارير  وأشــــارت 
وإيطاليــــة الثلاثاء إلى أن دي ليخت وافق 
على الانضمام إلى نــــادي يوفنتوس بطل 
الــــدوري الإيطالــــي في المواســــم الثمانية 
الماضية وتتبقى فقط الإجراءات الروتينية 

المعتادة.

ورغــــم أن التقارير لم تكشــــف عمّا إذا 
كان نادي الســــيدة العجوز قد توصل إلى 
اتفاق كامل بشــــأن قيمة الصفقة مع نادي 
العاصمة الهولنديــــة، فإنها أكدت أن قائد 
أياكس البالغ 19 عاما وافق على الشــــروط 
الشــــخصية مع النادي الإيطالي. وأشارت 
إلى أن يوفنتوس ســــيدفع 75 مليون يورو 
(85 مليــــون دولار) لأياكس للحصول على 

خدمات المدافع الدولي الهولندي.
وخــــاض دي ليخــــت 117 مبــــاراة في 
مختلــــف المســــابقات بقميــــص أياكــــس، 
وســــجل 13 هدفا بينها ثلاثة أهداف على 
الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى 
المربع الذهبي الموســــم الماضي، علما وأنه 

ســــجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس 
وســــاهم في إقصاء النــــادي الإيطالي من 
الدور ربــــع النهائي بإلحــــاق الهزيمة به 

إيابا 2-1، بعد التعادل 1-1 ذهابا.
ومما يؤكد أن صفقة انتقال الهولندي 
إلى تورينتو باتت مؤكدة، ما كشــــفت عنه 
تقارير صحافية هولندية الاثنين بأن نادي 
أياكس توصل إلى اتفاق شفهي مع نظيره 
كلــــوب أميــــركا المكســــيكي بشــــأن انتقال 

المدافع إدسون ألفاريز للفريق الهولندي.
إن  تلغــــراف“  ”دي  صحيفــــة  وقالــــت 
اللاعب المكسيكي سيرتدي قميص أياكس 
لخمسة مواســــم مقبلة، ليسد الفراغ الذي 
سيخلفه القائد دي ليخت الذي بات رحيله 

مسألة وقت.

تنافس محموم

قال المدير التقنــــي بالنادي الهولندي 
مارك أوفرمــــارس ”كنا نتابعــــه منذ وقت 
طويل، وحــــدث تطور كبير في مســــتواه، 
كما أن بإمكانــــه اللعب في مراكز عديدة“. 
وأضاف نجم برشلونة الإسباني وأياكس 
سابقا ”سنرى في أي مركز سيلعب معنا، 

من الممكن أن يحتاج لبعض الوقت“.
وفي إطــــار تدعيم صفوفــــه بصفقات 
أخــــرى كان يوفنتــــوس قــــد قدّم رســــميا 
الاثنــــين، لاعب وســــطه الدولــــي الويلزي 
آرون رامســــي المنتقل إلى صفوفه كلاعب 
حر بعــــد انتهاء عقده مع فريقه الســــابق 
أرســــنال الإنكليزي، علما وأن اللاعب كان 
قد وافق فــــي فبراير الماضي على الانتقال 

إلى تورينو بدءا من الموسم الجديد.
وأشــــعل دي ليخــــت صراعا شرســــا 
بــــين الفرق فــــي الميركاتو، بعــــد تألقه في 
صفــــوف أياكس أمســــتردام ومع المنتخب 
الهولنــــدي وكان أبرزهــــا باريــــس ســــان 
جرمان، برشلونة، ريال مدريد، ومانشستر 
يونايتــــد، قبــــل أن ينتهي بــــه المطاف في 

صفوف ”البيانكونيري“.
وارتبط اسم النجم الهولندي بالعديد 
من الأندية الأوروبية، لاســــيما برشــــلونة 
أساســــيا  دورا  أدى  بعدمــــا  الإســــباني، 
الموســــم الماضــــي في فــــوز أياكــــس بلقب 
الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري 
أبطــــال أوروبا حيث خســــر أمام تونتهام 
هوتسبير الإنكليزي 3-2 إيابا على أرضه 
بهدف قاتل فــــي اللحظات الأخيرة، بعدما 

كان فــــاز بهدف نظيف ذهابــــا. وظل نادي 
برشــــلونة الإسباني دائما على خط صفقة 
دي ليخــــت، ولم يعلن التنــــازل عن رغبته 
فــــي التعاقــــد مــــع الهولندي خــــلال فترة 

الانتقالات الصيفية الجارية.
وكانت صحيفة ”مونــــدو ديبورتيفو“ 
ذكرت أن جوســــيب ماريا بارتوميو رئيس 
نادي برشلونة أراد القيام بمحاولة أخيرة 
لإقنــــاع دي ليخت بالانضمــــام إلى النادي 

الكتالوني.
وأوضحــــت أن بارتوميــــو كان يعتزم 
القيام برحلة ســــريعة إلى أمســــتردام من 
أجل الجلــــوس مع دي ليخــــت حين بدأت 
مؤشرات الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي 
تلوح في الأفــــق. ولفتت الصحيفة إلى أن 
رئيس برشــــلونة كان ينوي تكرار ما فعله 
فــــي يناير الماضي عندمــــا تمكن من إقناع 
فرينكــــي دي يونــــغ لاعــــب وســــط أياكس 

بالانضمــــام إلى برشــــلونة، وهو ما حدث 
بالفعل.

وأكد تقرير صحافي بريطاني الاثنين 
أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
يوفنتــــوس لعــــب دورا كبيرا فــــي اقتراب 
الهولنــــدي دي ليخــــت مدافــــع أياكس من 

التوقيع إلى السيدة العجوز.

رونالدو على الخط

البريطانية،  ”ميــــرور“  لصحيفة  وفقا 
فــــإن رونالدو كان الســــلاح الحاســــم في 
اختيــــار دي ليخــــت لعــــرض يوفنتــــوس 
ورفض الانتقال إلى باريس ســــان جرمان 

أو برشلونة.
وأشــــارت إلى كلمــــات رونالــــدو لدي 
ليخــــت عقب نهائــــي بطولــــة دوري الأمم 
الأوروبيــــة عندما حث اللاعــــب الهولندي 

على ارتداء قميص السيدة العجوز. وعلّق 
دي ليخــــت على حديثه مــــع رونالدو قائلا 
”لم أفهمه في البداية، ولذلك صدمت قليلا، 

ثم ضحكت ولم أقل شيئا“.
وأوضحــــت الصحيفة أن رونالدو كان 
المثل الأعلى لدي ليخت عندما كان الأخير 
طفــــلا، ولذلــــك أراد المدافــــع الهولندي أن 

يزامله في تورينو.
وفــــي إطار التفاعل مــــع صفقة انتقال 
النجــــم الهولنــــدي إلــــى يوفنتــــوس أكد 
أســــطورة الكرة الهولنديــــة، والمدير العام 
لأياكس أمســــتردام، إدوين فان دير ســــار 

أهمية تطوير المواهب لناديه. 
وقال فان دير ســــار خــــلال تصريحات 
الإيطالي،  نقلها موقع ”كالتشيو ميركاتو“ 
”تطويــــر المواهــــب هــــو شــــريان الحيــــاة 
لدينــــا، وجزء من تاريخ بلدنا، فنحن نقطة 
صغيرة على هذا الكوكــــب، لذلك يجب أن 

نكون مبتكرين ومبدعين“. وأضاف ”لدينا 
الكثير مــــن الأطفــــال الذين يلعبــــون كرة 
القــــدم في هيكل واحد منظــــم جيدا، هناك 
الكثير من المواهب، ونريد أن يكون هؤلاء 
الأطفــــال محترفين في الخــــارج، في أقرب 

وقت ممكن“.
وتابع ”هدف أياكــــس هو تطوير هذه 
المواهــــب ليكونــــوا أبطالا مثــــل كرويف، 
بيركامــــب، ســــيدورف، ومؤخــــرا مثل دي 
يونــــغ ودي ليخــــت، حيث يعتمــــد أياكس 

جزئيا على اللاعبين الشباب“.
واختتــــم حــــارس مرمــــى مانشســــتر 
يونايتد السابق ”حين لا تتاح لك الفرصة 
لشــــراء نجوم، يجب أن تكون مســــتيقظا 
وتتأكــــد مــــن وصولــــك إلى القمة بشــــكل 
مختلــــف، لذلك نحن نعمل بجد لمســــاعدة 
اللاعبين على التطــــور، بإعدادهم للفريق 

الأول“.

رياضة
الأربعاء 2019/07/17 

23السنة 42 العدد 11410

هدف أياكس هو تطوير 

هذه المواهب ليكونوا 

أبطالا مثل دي ليخت

إدوين فان دير سار

 لــوس أنجلــس – أكد نـــادي كليفلاند 
كافالييرز، المشـــارك فـــي دوري الأميركي 
للمحترفين في كرة الســـلة، أنه تخلى عن 
خدمـــات لاعبـــه جي آر ســـميث في إطار 
سياســـة التقليص مـــن أعبـــاء الرواتب 
الكبيرة بعدما فشـــل فـــي إدراجه ضمن 

صفقة تبادل.
وحـــرر كافالييرز ســـميث مـــن عامه 
الأخير في عقده، والذي كان ســـيتقاضى 
بموجبه 15.6 مليـــون دولار (14.2 مليون 

يورو).

 ورغم انتهاء مســـيرته مع كليفلاند، 
إلا أن ســـميث (33 عاما) الذي بات لاعبا 
حرا، أعلن أنه لن يعتزل بعد 15 عاما في 

ملاعب كرة السلة.
وقـــال ”لا أعتقـــد أن (الاعتـــزال) هو 
أمـــر وارد فـــي الوقـــت الحالـــي“. ولـــم 
يخض سميث ســـوى 11 مباراة بقميص 
كافالييـــرز الموســـم الماضـــي، علما وأن 
الطرفين توصلا منذ نوفمبر الماضي، إلى 
اتفاق يقضي برحيل اللاعب عن صفوف 

الفريق. 

وســـيظل ســـميث محفوظا في ذاكرة 
كليفلانـــد عبر محطتـــين هامتين، الأولى 
تألقه فـــي نهائـــي الدوري أمـــام غولدن 
ســـتايت ووريرز فـــي 2016 ومســـاهمته 
في قيادة الفريـــق إلى اللقب، أما الثانية 
يلخصها الخطأ الذي ارتكبه خلال نهائي 
عام 2018 أمام ووريرز أيضا عندما حصل 
على الكرة وأهدر الوقت معتقدا أن فريقه 
متقـــدم بالنتيجة في حين أن التعادل كان 
سيد الموقف. وأدى ذلك إلى ذهاب المباراة 
نحو الوقت الإضافي وخسارة كليفلاند.

 لنــدن – زاد ضياع اللقب التاســــع من 
بطولة ويمبلدون في تعميق عقدة روجيه 
فيدرر في اللقــــاءات النهائية أمام خصمه 
وغريمه اللدود نوفاك ديوكوفيتش. وكان 
السويســــري على موعد مع التاريخ الأحد 
من أجــــل إضافة إنجــــاز جديد لمســــيرته 
الأســــطورية، لكــــن خبــــرة الأعــــوام الـ20 
بالملاعب العشــــبية هجرته لثوان معدودة 
وفتحــــت الباب أمــــام منافســــه الصربي 

لحصد اللقب.
وربمــــا يكون النجم الألماني الســــابق 
بوريــــس بيكر أفضــــل من توقــــع الحالة 
النفســــية لفيــــدرر بعــــد خســــارة اللقــــاء 
النهائي الذي دخل التاريخ كأطول مباراة 
نهائيــــة في ويمبلــــدون بعدما اســــتغرق 
4 ســــاعات و55 دقيقــــة والأول في الغراند 
الســــلام الذي يحســــم بشــــوط فاصل في 
المجموعة الخامســــة بعد 24 شــــوطا (-12
12)، بقوله لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
إن السويســــري ”سيشعر بهذه  بي.سي“ 

الخسارة لفترة طويلة جدا..“.
وحســــم ديوكوفيتــــش نهائــــي ثالثة 
البطــــولات الأربع الكبرى بنتيجة 7-6 (-7
5) و6-1 و6-7 (4-7) و6-4 و13-12 (7-3)، 
رافعا رصيــــده إلى 5 ألقاب فــــي البطولة 
الإنكليزية و16 في الغراند ســــلام، مجددا 
فوزه على فيدرر الذي ســــبق له أن خســــر 
نهائــــي البطولة أمام الصربي عامي 2014 

و2015.
وحرم الصربي الأسطورة السويسرية 
من تعزيز رقمه القياســــي كأكثر اللاعبين 
تتويجــــا فــــي ويمبلــــدون (8) والغرانــــد 
ســــلام (20) على الســــواء، ومن أن يصبح 
قبــــل قرابــــة ثلاثة أســــابيع مــــن ميلاده 
الثامن والثلاثين أكبــــر لاعب يتوج بلقب 
فــــي الغراند ســــلام (كان الأســــترالي كين 

روزوول بعمر الـــــ37 عاما و62 يوما حين 
توج عام 1972 ببطولة أستراليا).

وبــــدا فيــــدرر متأثــــرا بوضــــوح بعد 
إهــــداره فرصة ذهبية قد تكون الأخيرة له 
للفوز بلقب البطولة الأحب إلى قلبه للمرة 
التاسعة، لاسيما أنه سيكون في الـ39 من 
عمره تقريبا الصيــــف المقبل، مجيبا عمّا 
إذا كانــــت ســــتراوده مشــــاعر مختلفة لو 
خســــر المبــــاراة بثــــلاث مجموعــــات ”من 
الصعب القول. لا أعلم إذا كانت الخسارة 
2-2-2 (أي 2-6 فــــي ثــــلاث مجموعــــات) 

أفضل مما أشعر به حاليا“.
وتابع ”فــــي النهاية، لا يهــــم إلى حد 

مــــا. قــــد تشــــعر بخيبــــة أكبر، 
لا  كبير.  غضــــب  بحــــزن، 

أعلــــم مــــا أشــــعر بــــه 
حاليــــا. ما أشــــعر به 
أنــــي فــــوت فرصة لا 
يمكننــــي  لا  تصــــدق. 
أن أصــــدق ذلــــك. لكن 
الأمور..  واقع  هو  هذا 
خســــرت  أين  أعلم  لا 

المباراة..“.

وهذه المرة الثانية تواليا التي يخرج 
فيهــــا فيدرر مــــن ويمبلدون بعــــد إهداره 
فرصــــة حســــم اللقــــاء، لأنه اختبــــر هذا 
الأمــــر أيضــــا العام الماضي لكــــن في دور 
ربع النهائي حــــين خرج على يد الجنوب 

أفريقي كيفن أندرسون.
وهناك أيضا ما يمكــــن وصفه بعقدة 
ديوكوفيتش بالنســــبة لفيدرر، إذ ســــقط 
الصربــــي  منافســــه  أمــــام  السويســــري 
المصنف أول عالميا للمرة الخامسة تواليا 

والـ26 من أصل 48 مواجهة بينهما.
والفوز الأخير الذي حققه فيدرر على 
الصربي في الغراند ســــلام يعود إلى عام 
2012 حين جرده من لقب ويمبلدون بالذات 
بإخراجه من الــــدور نصف النهائي، قبل 
الفوز فــــي النهائي علــــى البريطاني 

أندي موراي.
وبعد غيابه عــــن الألقاب الكبرى 
منــــذ أوائــــل 2018 حــــين أحــــرز لقبه 
الســــادس فــــي أســــتراليا المفتوحــــة، 
يطرح الســــؤال بشــــأن قدرته الذهنية 
والبدنيــــة على تعويــــض الفرصة التي 
أهدرهــــا الأحد في نادي عمــــوم إنكلترا 
أمام حشــــد جماهيري واسع كان 
يســــانده ضــــد الصربي حامل 

اللقب. 
واضحــــا  فيــــدرر  وكان 
بشأن هذه المســــألة ”الأمر 
خســــارة  كل  كما  موجــــع 
فــــي ويمبلــــدون. لكنــــي 
قوي بما فيــــه الكفاية 
توازني،  لاســــتعادة 
أن  يمكننــــي  ولا 
بالاكتئــــاب  أشــــعر 
في  مباراة  بســــبب 

كرة المضرب“.

ب نفسه بطل الصفقات القياسية 
ّ

يوفنتوس ينص

دي ليخت يغلق سوق المزايدات بتفضيله السيدة العجوز    

يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي يســــــعى جاهــــــدا لكي يكون بطل الصفقات 
القياســــــية بامتياز وذلك عبر اســــــتغلال الفرص المتاحة أمامه بطريقة ذكية 
لتقوية رصيده بعناصر شــــــابة قادرة على ركــــــوب التحدي وخصوصا في 
بطولة دوري أبطال أوروبا التي ظل لقبها يتمنّع على فريق ”السيدة العجوز“ 

لمواسم طويلة رغم قيمة الصفقات التي عقدها.

جنبا إلى جنب

كافالييرز يتخلى عن سميث بسبب أعباء الرواتب

عقدة فيدرر تتعمق بخسارة نهائي ويمبلدون
 الدوحة – كشف نادي الدحيل، الحاصل 
على كأس أمير قطر لكرة القدم في الموسم 
الماضــــي، الاثنين، عن تعاقده رســــميا مع 
المهاجم العراقي مهند علي من الشرطة في 

عقد لخمسة مواسم.
وقــــال الدحيــــل على الموقع الرســــمي 
للفريــــق ”نجحت إدارة النــــادي في إكمال 
صفقــــة التعاقــــد مــــع الموهبــــة العراقيــــة 
والمهاجــــم المميــــز لاعــــب نادي الشــــرطة 
العراقــــي مهنــــد علــــي المعــــروف وســــط 
بعــــد اكتمال  الجماهيــــر باســــم ’ميمــــي‘ 
المفاوضــــات مع إدارة النادي العراقي بكل 

نجاح بعقد يمتد لخمس سنوات“.
وحل مهند علي (19 ســــنة) في الدوحة 
لاســــتكمال إجــــراءات التعاقــــد ثم ســــافر 
بعدهــــا إلى البرتغال للانضمام إلى فريقه 
الجديــــد في المعســــكر التحضيــــري الذي 

يخوضه حاليا في مدينة بورتيماو.
وبــــات مهند علــــي المحتــــرف الثالث 
عطيــــة  بــــن  مهــــدي  المغربــــي  بجانــــب 
والبرازيلي إدميلسون، بعد رحيل المغربي 

يوســــف العربي والكــــوري الجنوبي نام 
تاي هي والياباني شويا ناكاجيما.

وقال المهاجم العراقي في تصريحات 
لموقع النادي إنه ”سعيد كثيرا بمغامرتي 

الاحترافية 
الجديدة 

التي 
سأخوضها 

مع نادي 
الدحيل“، 

مضيفا 

”عقدت العزم على الظهور في هذه التجربة 
بشــــكل مميز، وأنا سعيد للغاية بالتواجد 
مــــع أحد أهــــم الأنديــــة الآســــيوية والتي 
فرضت اسمها بقوة في الفترة الأخيرة بعد 
النجــــاح الكبير الذي صنعه في المواســــم 

الماضية“.
ورأى أن ”انضمامي لفريق الدحيل 
هو تحد جديد في مسيرتي 
الاحترافية أتمنى فيه النجاح 
والقدرة على إسعاد 
جماهير النادي وتحقيق 
الألقاب مع الفريق 
الذي يضم مجموعة 
مميزة من نجوم الكرة 
القطرية وينافس بقوة في 
دوري أبطال آسيا.. ”.

وبدأ مهند علي مشــــواره مع الشرطة 
عــــام 2014 وأعيــــر إلــــى الكهرباء لموســــم 
2017-2016، فيمــــا دافع عن ألوان المنتخب 
الوطني منذ 2017 وشارك معه مؤخرا في 

كأس آسيا 2019 بالإمارات.

العراقي مهند علي إلى الدحيل القطري

في 

مي
مال 
ــــة 
طة 
ــط 
مال 
كل 

حة 
فر 
يقه 
ذي 

لث 
ــــة 
بي

لموقع النادي إنه ”سعيد كثيرا بمغامرتي 
الاحترافية 

الجديدة 
التي

سأخوضها 
مع نادي 
الدحيل“، 

مضيفا 

فرضت اسمها بقوة
النجــــاح الكبير الذ

الماضية“.
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القط

وبدأ مهند علي
عــــام 2014 وأعيــــر
2017-2016، فيمــــا
الوطني منذ 2017
2019 با كأس آسيا
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أكبر، ة بخيب عر تش د ق 2012 حين جرده من لقب ويما
 نصف
ئي ع

عــــن
2 حـــ
ســــتر
شــــأن
ويــــض
نادي
جماه
ضــــد

في ن 
هذه
كم ــع 
ويمب
وي بم
لاســـ
ولا
أشـــ
بســ
كرة

ــا. قــــد تشــــعر بخيبــــة أكبر، 
لا  كبير.  غضــــب  حــــزن، 
علــــم مــــا أشــــعر بــــه
حاليــــا. ما أشــــعر به 
ــــي فــــوت فرصة لا 
يمكننــــي  لا  صــــدق. 
ن أصــــدق ذلــــك. لكن 
الأمور.. واقع  هو  ذا 
خســــرت  أين  أعلم 

لمباراة..“.

2012 حين جرده من لق
بإخراجه من الــــدور
الفوز فــــي النهائ

أندي موراي.
وبعد غيابه ع
2018 منــــذ أوائــــل
الســــادس فــــي أس
يطرح الســــؤال بش
والبدنيــــة على تعو
أهدرهــــا الأحد في ن
أمام حشــــد ج
يســــانده ض

اللقب. 
وكا
بشأن 
موجـــ
فــــي
قو



 بمـــاذا تكافئ مـــن ربح لك الحرب 
العالمية الثانية؟ بماذا تكافئ المبتكر 
الذي صنـــع أول كمبيوتر إلكتروني 
في العالم؟ بمـــاذا تكافئ عالما وضع 
الأســـاس النظـــري لثـــورة الـــذكاء 
الاصطناعي التي نشهدها حاليا؟

للأول نغدق عليه الأوسمة ويقف 
على منصة الاحتفال بالنصر. للثاني 
نعطيه ربما ترليـــون دولار هدية لما 
أنجزه للبشرية. للثالث نترك للذكاء 

الاصطناعي القرار.
الثلاثة هم شـــخص واحد اسمه 
آلان تورينغ. يعرفه البعض من خلال 
الـــذي صور  فيلـــم ”لعبـــة التقليد“ 
حياته وعـــرض قبل بضعـــة أعوام. 
الفيلـــم كان مثيرا. لكن حياة تورينغ 

كانت شيئا آخر.
الفريـــق  إن  يقـــول  البعـــض 
الـــذي قـــاده تورينغ خـــلال الحرب 
العالمية الثانية واســـتطاع فك شفرة 
الاتصـــالات للقـــوات الألمانيـــة، لـــم 
يقصّـــر عمـــر الحرب ســـنوات فقط، 
بل هـــو الســـبب بربحهـــا بالأصل. 
القـــوات الألمانيـــة كانـــت تعتمد آلة 
”أنيغما/ اسمها  للمراسلات  تشفير 

وكانـــت تظن إلـــى آخر  الأحجيـــة“ 
يـــوم في الحـــرب أنهـــا محصنة من 
الاختـــراق. لكـــن البريطانيين كانوا 
قـــد فكـــوا الشـــفرة وأصبـــح الألمان 
يقرأون  المفتـــوح،  كالكتاب  أمامهـــم 
كل تحركاتهم العســـكرية ويضعون 
الخطط المضادة. سر فك الشفرة كان 
الســـر الأكبر في الحـــرب لدرجة أن 
البريطانيين لم يطلعوا عليه الحليف 
الأميركـــي، ولم يعلن عـــن الموضوع 
إلا بعـــد عقـــود لأن الألمـــان كانوا قد 
باعـــوا أنيغما للكثير من الدول التي 
وزعتها على ســـفاراتها. كان العالم 
بأسراره كتابا مفتوحا للبريطانيين.
مـــاذا كانـــت حصـــة تورينغ من 
النصر؟ لا شيء. كان ”قانون السرية 
يحكم إنجـــازه الكبير ولم  المطلقـــة“ 
يطلع كل من عاصروه تقريبا على ما 

حققه. الأوسمة ذهبت لغيره.
بعـــد الحـــرب بنى تورينـــغ أول 
العالـــم  فـــي  إلكترونـــي  كمبيوتـــر 
يشـــتغل وفـــق برنامج مســـبق. كان 
هنـــاك كمبيوتـــرات ميكانيكية، لكن 
الكمبيوتـــر الإلكترونـــي، كما نعرف 
كلنـــا الآن، شـــيء آخـــر. أنـــه الأداة 
التي لا تؤدي مهمة واحدة بل تؤدي 
برنامجا يغيّر المهـــام وفق الحاجة. 
عندما اشتغل الكمبيوتر في جامعة 
مانشيســـتر، كتبـــت الصحافـــة عن 
ولادة ”العقـــل الإلكترونـــي“، وهـــو 
مصطلح جدلي في ذلك الوقت لا يزال 
مســـتخدما، لكنه بوحي غير مباشر 
كان يبشّر لإنجاز تورينغ الآخر وهو 

أساس الذكاء الاصطناعي.
لم  والخجول،  المنطـــوي  تورينغ 
يأخـــذ حصته من الشـــهرة بالإنجاز 
الكمبيوتـــري بتاتا، لأنـــه كان أيضا 
من المغضـــوب عليهم. راقبته أجهزة 
الأمـــن لأنهـــم كانـــوا يشـــكون بأنه 
الأطـــوار. ثم  شـــيوعي لأنه غريـــب 
اكتشـــفت الشـــرطة جانبا خفيا من 
حياته وأنـــه كان مثليا. ولأن المثلية 
كانـــت جريمة فـــي حينهـــا، فأنه تم 
خصيـــه كيميائيا وهـــو الأمر الذي 
دفعـــه إلـــى الانتحـــار بعد ســـنتين 

بجرعة من سم السيانيد.
بقي ملـــف تورينغ مطويا، لحين 
رفعت الســـرية عنه ليكتشف العالم 
حقيقـــة حياتـــه ومـــا قدمـــه وكيف 

عاملته بريطانيا.
الأسرار هي صنعة البريطانيين. 
وهم يختارون ما يكشف عنها ومتى. 
والآن صـــار من مصلحتهم الكشـــف 
عن هـــذه الشـــخصية المثيـــرة. هي 
شخصية تستثير خيال أمة مأزومة 
تعاني مـــن انفصامـــات متعددة في 

الشخصية.
اليوم هناك سباق لتكريم تورينغ 
يتجاوز العفو الملكي عنه (يســـمونه 
عفـــوا بأثـــر رجعـــي عن الأمـــوات) 
وعـــن 50 ألف من أمثالـــه. عدا الكتب 
والطوابع،  التلفزيونيـــة  والبرامـــج 
قررت بريطانيا أن تكون صورته على 

عملتها الجديدة من فئة 50 جنيها.
مات مجهولا منبوذا. لكن تورينغ 
اليـــوم في كل مكان، فـــي الكمبيوتر 
الذي أمامك وفي الذكاء الاصطناعي 
الـــذي يوجـــه هاتفـــك… والآن فـــي 

محفظتك. إنها مفارقات الأقدار.

صباح العرب

بطولة مكافأتها 
خمسون جنيها

 بيروت – اســـتضافت صخرة الروشـــة 
الشـــهيرة بالعاصمـــة اللبنانية لأول مرة 
مسابقة ”ريد بول كليف دايفينج العالمية“ 
للغطس مـــن المرتفعـــات، حيـــث تنافس 
الغواصون على القفز في البحر المتوسط 

وفي قلب بيروت الصاخب.
وشارك في المســـابقة 14 رجلا وعشر 
نســـاء من 18 جنســـية مختلفـــة، توجب 
عليهم القفـــز من منصة علـــى ارتفاع 27 

مترا.
وتعتبـــر الصخـــرة معلَـــم ســـياحي 
لبناني شـــهير، وهي عبارة عن صخرتين 
كبيرتـــين قريبتـــين مـــن شـــاطئ منطقة 

الروشة في بحر بيروت الغربي.
وشـــدّد غاري هنت، غواص بريطاني 
وهو الفائز في هذه المسابقة في منافسات 
الرجال، على أنه ”عادة عندما يكون لدينا 
منحدرات كهذه تكون في وسط مكان ناء. 
لم أذهب لمكان به جرف مذهل في وســـط 

مدينة“. 

وبدأت الجولة الخامســــة من مسابقة 
”ريــــد بــــول كليــــف دايفنــــج“ لهــــذا العام 
موسمها الحادي عشــــر في أبريل الماضي 
في جزيرة بالفلبين، واســــتضافتها لبنان 
الأحد الماضي وتنتهي في بلباو بإسبانيا 

في سبتمبر المقبل.
وأصبح هنت أول غــــواص في تاريخ 
المسابقة يحصل على عشر نقاط كاملة من 
كل من الحُكام الخمســــة للمســــابقة، علما 
وأنه فاز أيضا بالمركز الأول في العام 2012 
بسلطنة عمان. وأحرزت الأسترالية ريانان 
إيفلاند في مســــابقة السيدات سادس فوز 

لها على التوالي في هذه السلسلة.
الروشـــة  صخـــرة  ظهـــرت  ولطالمـــا 
علـــى ظهر بطاقات بريديـــة وعلى طوابع 
بريـــد وفي صور عائليـــة وفي العديد من 

الأغنيات والأفلام العربية.
وشاهد جمهور قُدّر بالمئات، من أعلى 
صخـــور مجـــاورة للروشـــة، الغواصين 

أثناء قفزهم في المسابقة.

غواصون عالميون يخوضون 
التحدي من فوق صخرة الروشة

 كارولاينــا (الولايــات المتحــدة) – قال 
باحثون من جامعة ديوك في مدينة دورهام 
بولايــــة كارولاينا الشــــمالية الأميركية إن 
دراسة حديثة أجريت على الشمبانزي في 
حديقة حيوانات بمدينة لايبتســــيغ شرقي 
ألمانيا وفي إحدى المحميات الطبيعية في 
أوغنــــدا، كشــــفت أن المشــــاهدة الجماعية 
للفيديــــو تقــــوّي الأواصر، ليــــس فقط بين 
البشــــر، بل أيضا بين القــــردة العليا التي 
تشــــاهد مقاطع فيديو معا، حيث تبينّ أن 
هــــذه القردة تتصــــرف في ما بعد بشــــكل 

اجتماعي أكثر.
والقــــردة العليــــا يعــــرف أعضاؤهــــا 
بالقــــردة الكبرى، ويشــــمل المعنى الحالي 
فــــي القرن الحــــادي والعشــــرين لمصطلح 
القردة العليا جميع القــــردة العظيمة بما 

في ذلك البشر.
الدراســــة اليوم الأربعاء  وسيتم نشر 
التابعة  فــــي مجلــــة ”بروســــيدنجز بــــي“ 

للأكاديمية الملكية للعلوم في بريطانيا.
وكانت نتيجة الدراسة مفاجئة للخبراء 
المعنيين، حيث كانــــوا يعتقدون حتى الآن 
بأن الشــــعور الجماعي للحيوانات شديدة 
الذكاء لا يتغير بالأنشــــطة الســــلبية، مثل 

مشاهدة الأفلام، وذلك خلافا للبشر.
وأجرى الباحثون تحت إشراف، فوتر 
تجربتين  توماســــيلو،  وميشــــائيل  فولف 
إجمــــالا، خــــلال الدراســــة. وشــــاهد فــــي 
التجربــــة الأولى 17 من قردة الشــــمبانزي 

(يُصنّف ضمــــن الحيوانــــات الأكثر ذكاء) 
و7 قــــردة مــــن فصيلــــة بونوبــــو (يعتبــــر 
أقرب القردة من الإنســــان، حيث يشــــترك 
معه فــــي الجينات بنســــبة 99 بالمئة)، من 
حديقة حيوان لايبتسيغ، بشكل منفرد مع 
باحــــث، أي أن كل قرد من هذه القردة كان 
يجلس وحده مع أحد الباحثين، في غرفة، 
لمشــــاهدة فيديو يظهر فيه قرد شــــمبانزي 
صغيــــر يلهــــو ويلعــــب، ثم أبــــدت جميع 
القردة مزيدا من الاســــتعداد للتواصل مع 
الباحث، ســــواء التواصــــل بالنظرات، أو 

بالتقارب منه.
ولكن الباحثين أوضحوا أن حيوانات 
الحديقــــة كانت معتــــادة علــــى الباحثين، 
وربمــــا كان ردّ فعلها مختلفــــا عن ردّ فعل 
القردة التي تعيش في الغابات المفتوحة.

وكان ينتظــــر مــــن التجربــــة الثانيــــة 
أن توضــــح هــــذا الأمر، لذلــــك أجريت في 
إحــــدى المحميــــات الطبيعية فــــي أوغندا، 
حيــــث شــــاهد أكثر مــــن 20 قــــردا من نوع 
الشــــمبانزي، كل قردين معــــا، نفس مقطع 

الفيديو.
لنتيجة  مشـــابهة  النتيجـــة  وكانـــت 
أن  تبـــينّ  حيـــث  الســـابقة،  التجربـــة 
الحيوانات كانت في ما بعد حريصة على 
القرب من بعضها البعض أكثر مما كانت 

عليه قبل هذا الحافز الخارجي.
ومـــن المعـــروف عـــن البشـــر أن أقلّ 
نشاط مشترك، مثل الذهاب للسينما، إلى 

جانـــب الرقص أو اللعب الجماعي، ينمّي 
الشعور الجماعي لديهم. 

ويرجّـــح الباحثون أن القـــردة العليا 
ربمـــا كانت مشـــابهة للإنســـان في هذه 
النقطـــة، وتحرص علـــى المزيد من القرب 
من بعضهـــا البعض، ليس فقط من خلال 
التعامل الســـلبي، مثل الصيد الجماعي 

أو التنظيـــف مـــن القمـــل. ولا يســـتطيع 
الباحثـــون الجزم بمـــا إذا كان من الممكن 
تحقيق نفـــس النتيجة لدى القردة العليا 
باســـتخدام مقاطـــع مصـــوّرة أخرى. ولا 
يتضح مـــن خـــلال التجربة مـــا إذا كان 
تأثير هذه المشاهدة يستمر فترة قصيرة 

أم طويلة.

ومع ذلـــك، فـــإنّ الباحثـــين يؤكدون 
أنـــه ”علـــى الرغم مـــن ذلك فـــإن النتائج 
الحاليـــة تؤكد أن العلاقـــات الاجتماعية 
التي تتمخض عنها تجارب مشتركة على 
صعيد أساســـي، ليست حكرا على البشر 
وحدهم، بل يبدو أنها متجذّرة في تاريخ 

التطور البشري“.

كشفت دراسة جديدة أن القردة الضخمة تتحلّى بسمات بشرية، حيث تبينّ 
للباحثين أنها تتصرف بعد مشــــــاهدتها لمقاطع فيديو بشكل اجتماعي أكثر 

وتتفاعل في ما بينها.

القردة تتأثر بمشاهدة الأفلام كالبشر

التلفزيون يكشف عن العلاقات الاجتماعية بين القردة

الأربعاء 2019/07/17
السنة 42 العدد 11410

ههيثم الزبيدي

شاركت الممثلة 
السعودية  أسيل عمران 
متابعيها مقطع فيديو 

من كواليس تصوير 
أحد الإعلانات في 

شوارع مدينة ميلانو 
الإيطالية، 

ظهرت فيه 
وهي تحاول 
جرّ كلبين، 

معلقة {كان 
من المفروض 

أن نصور بشوارع 
ميلانو.. شاهدنا 
امرأة معها هذين 

الكلبين استأذناها 
أن نستعين بهما 

في التصوير 
لكنهما يرفضان 

التحرك إلا مع 
صاحبتهما}.

عمران
فيديو 

وير 

لانو 

ها 

 تونــس – لليلتــــين متتاليتــــين، الاثنين 
والثلاثــــاء، عاش جمهور قرطــــاج الدولي 
في دورته الـ55، مع المســــرحية الأوبرالية 
”ملــــوك الطوائف“ لمــــروان الرحباني في 
الإخراج وغدي وأسامة ومروان وإلياس 
التلحــــين  فــــي  المشــــاركون  الرحبانــــي 
والتوزيــــع، عن نــــص وألحــــان للراحل 
منصــــور الرحباني والتــــي قدّمت لأول 
مــــرة في العــــام 2003، وبقيــــت تُعرض 
على مــــدى ثمانية أشــــهر، ثــــم عادت 
لتُعــــرض فــــي المســــارح العربية في 
العام 2016، وهي من بطولة غســــان 
صليبــــا وهبــــة طوجي وبمشــــاركة 

أكثر من 30 راقصا وراقصة.
فــــي  تحكــــي  الطوائــــف“  و“ملــــوك 
الظاهــــر قصة بدء الانهيــــار العربي في 
الأندلس، إثر الفرقة بين صفوف المسلمين 
والتخاذل والاستقواء بالنصارى من أجل 
محاربة بعضهــــم البعض طمعا في البقاء 
على سدّة الحكم، الأمر الذي قسّم الأندلس 
إلــــى دويلات صغيرة، بعــــد أن كانت دولة 
متّحدة، وقد برزت فيها سبع مناطق مهمة 
هي: منطقة بني عبّاد، وبَني جَهُور، وبَنِي 
زيــــري، وبَنِي الأفطَس، وبَنِــــي ذي النّون، 
وبَنِي هود، وبَنِي عامر، وإلى جانب ذلك 
قُسّمت هذه المناطق إلى مناطق أخرى، 
مما جعل العــــدد الإجمالي للدويلات 
داخــــل أرض الأندلــــس يصــــل إلى 

اثنتين وعشــــرين دويلة، لتُعلــــن الأندلس 
انهيارها وهي التي كانت صرحا فتهاوى.
أمــــا باطن العــــرض فيحكــــي الوضع 
العربــــي الآن وهنا، ويكشــــف قبح الطمع 
فــــي المناصب والمغــــانم الذي ســــرعان ما 
يودي بالساسة ومن ثمة الشعوب لتعيش 

شتاتها وهي على أرضها وبين شمسها.
واســــتعرض الرحابنة في المســــرحية 
الأوبراليــــة التي امتدت زهاء الســــاعتين 
وخمســــين دقيقــــة، فتــــرة من أهــــم تاريخ 
العرب بقراءة تسقط الماضي على الحاضر 
وتســــتلهم العبــــر وتذكّــــر بالــــدرس الذي 
يتغافل الحكام عن مغــــزاه، وهو أن الفتن 
هــــي أصــــل المحن لــــكل دولة تــــروم كتابة 
تاريخها بالدم، ومن ثمة تغدو هذه الكتابة 
للتاريــــخ إلى نوع من إعــــادة إنتاج مُبتذل 

لمهزلة جديدة.
فملــــوك الطوائــــف، كمــــا قال أســــامة 
الرحبانــــي فــــي المؤتمر الصحافــــي الذي 
سبق عرضيْ قرطاج، ”يتكررون ويعودون 
في أزمنة وأمكنة متعــــددّة.. ولعلنا اليوم 
نعيش هــــذا التاريــــخ وقد نصــــادف أحد 
هؤلاء الملوك يتصــــدّر إحدى الحفلات، أو 
يصرّح لوســــيلة إعلامية“. مضيفا ”ملوك 
الطوائــــف، مســــرحية تحاكــــي الأجــــواء 
العربية الســــائدة من خلال سرد تاريخي 
لوقائع عاشتها الأمة العربية في الأندلس 

وظلت تحت تأثيرها إلى يومنا هذا“.
هــــذا علــــى مســــتوى المحتــــوى، أما 
العــــرض الــــذي أتى مــــن فصلــــين بأزياء 

وديكورات وإضاءة باهرة زادتهم ســــحرا 
هيبــــة خشــــبة قرطاج التــــي جعلت بعض 
الممثلــــين فــــي المســــرحية يرتبكــــون، ولو 
قليــــلا، فــــي طريقــــة وقوفهــــم وحركتهــــم 
وتلقّفهــــم للكلمات من بعضهم البعض، إلاّ 
أن العرض في المجمل جاء مُتّســــقا وروح 
قرطــــاج الفينيقيــــة الهوى، فــــكان تفاعل 
الجمهــــور مــــع العرضين على قــــدر إبداع 
الرحابنة وجــــدّة طرحهم، والذي صفّق له 

الحضور طويلا إثر نهاية كل عرض. 
فــــي النهايــــة مــــا يحســــب لـ“ملــــوك 
الطوائــــف“ في كلا العرضــــين تلك الخامة 
الصوتية التي يتمتع بهما كل من غســــان 
صليبا وهبة طوجي، وهذه الأخيرة أمتعت 
جمهور قرطاج بصوت ملائكي قوي يجمع 
المشــــرقية والميزوســــوبرانو  بين ”العُرب“ 
الأوبرالــــي، وهي التــــي كانت أفضل خلف 
لمواطنتها كارول ســــماحة التي ســــبق لها 
أن قدمت دور اعتماد الرميكية، الغسّــــالة 
التي وقع في حبها ملك إشــــبيلية المعتمد 

بن عباد وأصبحت سيّدة القصر.
بدورهــــا  ســــتحلّ  ســــماحة،  وكارول 
ضيفــــة على مهرجــــان قرطاج فــــي دورته 
الـ55 في التاســــع من أغسطس القادم عبر 
ســــهرة خاصة ســــتغني فيها من سجلّها 
الشــــخصي، وذلك في أول صعود لها على 

خشبة المسرح الروماني العريق.
وتتواصــــل عروض مهرجــــان قرطاج 
الدولي في نســــخته الحاليــــة إلى غاية 20 

أغسطس القادم.

التاريخ يستعيد هزائمه 
في {ملوك الطوائف} على خشبة قرطاج

صابر بن عامر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


